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تدرس تسريع سحب قواتها من العراق

واشنطن: شكوك بالتوصل لاتفاقية امنية مع بغداد في عهد بوش
لندن - «القدس العربي»:

كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة 
والعراق قررا تجميد البحث بشأن المعاهدة الأمنية 
بين البلدين إلى حين تسـلم رئيس جديد مهامه في 
البيـت الأبيـض، مشـيرين إلـى أن هـذه الاتفاقية 
كانـت سـتتضمن تواريـخ محددة للانسـحاب من 

العراق.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» امس الأحد 
عن مسـؤولين أمريكيين رفيعي المسـتوى من دون 
الكشـف عـن هوياتهـم أن المفاوضـين الأمريكيـين 
والعراقيـين تخلوا عن الجهـود الآيلة إلى التوصل 
القـوات  وضـع  لتحديـد  شـاملة  أمنيـة  لاتفاقيـة 
الأمريكية في العراق على المدى الطويل، وذلك قبل 

نهاية عهد الرئيس الحالي جورج بوش.
علـى  توافقتـا  الجهتـين  أن  هـؤلاء  وأضـاف 
تأجيـل هذا الاتفاق حتى تشـكيل إدارة جديدة في 

واشنطن. 
وأشاروا إلى أنه بدلاً من هذه الاتفاقية الشاملة 
التـي كان من المقرر أن يتم التوصل إليها في 31 من 

تموز/ يوليـو الجاري، فإن الجانبـين يعملان على 
إقرار وثيقـة «عبور» محدودة المدى والمدة الزمنية 
وتسمح للقوات الأمريكية بالاستمرار في التواجد 
في العـراق حتى بعد انتهـاء التفويض الأممي في 

اليوم الأخير من العام الجاري.
وقالت «واشنطن بوسـت» ان الفشل بالتوصل 
لاتفاق رسـمي يحـدد صلاحيـات ووضـع القوات 
سـيكون بمثابة ضربة لادارة بوش الذي كان يأمل 
بترك البيت الابيض باتفاق امني يسـتمر لسنوات 

طويلة. 
ومع ان بـوش رفض الحديث عـن جدول زمني 
ان  اعتـرف  امريكيـا  مسـؤولا  ان  الا  للانسـحاب 
المفاوضات تناقش تواريخ لسـحب القوات. وعلى 
خلاف اتفاقيات مع دول اخرى مثل اليابان وكوريا 
الجنوبيـة فـان الاتفاقيـة لـن تغطـي سـنوات بل 
سـتغطي بقاء القوات للعام القادم فقط، وتتحدث 
عن انسـحاب القـوات الامريكية من  بغـداد وبقية 

المدن ومن المنطقة الخضراء. 
وسـتحتوي الاتفاقية على بنود تسمح للقوات 
العراقية بتسـلم المهام الامنية من الامريكيين ولكن 

المفاوضـين يقولون ان القـوات الامنية بحاجة الى 
مساعدة الامريكيين.

وتـرى الصحيفة نقـلا عن مسـؤولين قولهم ان 
حكومـة نوري المالكي ترغـب بتقديم الاتفاق ضمن 
اطـار ان الامريكيـين سـيغادرون العـراق بدلا من 
انهم سيبقون خاصة انها تتعرض لضغوط محلية 
حـول الاتفاقيـة التـي ينظر اليهـا بمثابـة احتلال 
دائـم. ويقول المسـؤول الامريكي ان مـا يجري هو 
محاولة تخفيف الضغط عن المالكي واعادة اخراج 
المعاهدة مـن اجل التصدي للروايـة التي تقول ان 

المالكي يتفاوض على معاهدة دائمة. 
ومن القضايا المثيرة للجدل هي حصانة القوات 
الامريكيـة من الملاحقة بحسـب القانـون العراقي. 
ويشـير المسؤولون الى ان المفاوضات ادت لبعض 
مـا اسـموه تنـازلات تجميليـة مثـل انشـاء لجان 
مشـتركة للعمليـات وعمليات الاعتقـال فيما وافق 
الامريكيـون علـى نـزع الحصانـة عـن المتعاقدين 

الامنيين من العاملين في الشركات الامنية. 
وعلـى صعيد آخر قال تقرير امس ان واشـنطن 
تدرس تسـريع سـحب قواتها من العـراق بدءا من 

شـهر ايلـول (سـبتمبر) وذلـك حسـب مسـؤولين 
عسكريين وسياسيين.

 ويعتقد ان وراء التفكير هذا هو القلق من تطور 
الاوضـاع في افغانسـتان حيث ارتفع عـدد القتلى 
بـين الجنود الامريكيين وقـوات التحالف اكثر منه 
فـي العـراق. ومع انه لـم يتخذ قـرار بعـد في هذا 
الشـأن الا انـه مـع رحيل جـورج بـوش، الرئيس 
الامريكي مـن البيت الابيض فـي 20 كانون الثاني 
(يناير) 2009 فان ثلاث فرق قتالية على الاقل تمت 

جدولتها للانسحاب. 
ويـرى محللـون ان الرغبة في التحرك سـريعا 
تعكس وجهة نظر عدد من المسـؤولين العسـكريين 
في وزارة الدفاع الامريكية الذين يريدون تخفيف 
الضغـوط الملقاة علـى الوحـدات القتالية وتحرير 
عدد مـن المهام في العـراق وتوجيههـم نحو جبهة 
افغانسـتان. ومع الحديث عن خفـض القوات فان 
المتفائلـين مـن العسـكريين يأملـون ان ينخفـض 
العـدد  مـن 170 الـف جندي الى ما بـين 120 – 130 

الف جندي مع نهاية العام الحالي.
(تفاصيل ص 3)

باراك في واشنطن للضغط على الادارة والرأي العام الامريكيين للتشدد تجاه طهران

تقرير: بوش قد يسمح لاسرائيل بضرب ايران في حال فشلت الدبلوماسية
لندن - «القدس العربي»:

قالت صحيفـة «صندي تايمز» البريطانيـة ان الرئيس الامريكي 
جورج بـوش ابلغ الحكومـة الاسـرائيلية عن اسـتعداده للموافقة 
على عمل عسـكري ضد المنشـآت النووية الايرانية، في حال فشلت 

المفاوضات الحالية مع طهران.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مسـؤول امريكـي، رفضت الكشـف عن 
هويتـه، القـول «إن الرئيس بـوش أعطى الضـوء الكهرماني لخطة 
إسـرائيلية لضرب المواقع النووية الرئيسـية لدى إيران عن طريق 
غارات جوية بعيدة المدى، وهذا الضوء يعني أن على الإسـرائيليين 
أن يتخـذوا الاسـتعدادات المطلوبـة ويتهيـأوا للهجـوم ويبلغونـا 
عـن موعده رغـم اعتراض جنرالاتـه». وقال المسـؤول الامريكي ان 
اللـون الكهرماني يعني «امضـوا قدما في تجهيزاتكـم» وان يكونوا 

مستعدين لاصدار الاوامر او «اخبرونا متى تكونون مستعدين». 
ويعتقـد ان بـوش لـن يعطـي الضوء الاخضـر بدون ادلـة قوية 
على مخاطر ايران. خاصة ان واشـنطن تراقب المناورات العسكرية 
الايرانيـة الاخيـرة والتـي تعتبرها اسـتفزازية، مـع ان البنتاغون 

والمخابرات المركزية «سـي آي ايه» قد توصلتـا لنتيجة ان مناورات 
وتصعيد ايران خطاب المواجهة لا تشـكل تهديدا محتوما في الوقت 
الحالي. وقال المسـؤول ان الامر في النهاية بيد اسرائيل لان الادارة 
قـررت عدم توجيه ضربة لايران واتخذت قرارا بهذا الاتجاه مضيفا 
ان «الرئيـس مهتم لوجود تهديد نووي على اسـرائيل، واعرف انه 
يؤمـن بعدم وجود حـل الا القوة لردع ايران». وحتـى الآن لم تقدم 
اسـرائيل لبوش اية خطة مقنعة لبوش مشـيرا الى انه لو لم توجد 

خطة قوية فالضوء الكهرماني لن يتحول لاخضر.
واضاف المسؤول الامريكي أن الإسـرائيليين «أُبلغوا أيضاً بأنهم 
لا يسـتطيعون أن يتوقعـوا الحصـول علـى مسـاعدة مـن القـوات 
الامريكيـة ولـن يكـون بمقدورهـم اسـتخدام القواعـد العسـكرية 
الامريكية في العراق لأغراض الدعم اللوجسـتي، وصارت المسـألة 
بيد الإسرائيليين لأن هذه الإدارة (بوش) لن تهاجم إيران واتخذت 

قراراً بهذا الشأن».
واعتـرف المسـؤول الدفاعـي الامريكـي بــ «وجـود مقاومة ضد 
مهاجمـة طهران داخل البنتاغـون من ضباط قلقين مـن طبيعة الرد 
الإيرانـي يعارضـون خطـط الهجوم لأنهـا في اعتقادهم سـتعرّض 

حيـاة جنودنـا للخطر فـي العـراق وأفغانسـتان، وأن المسـؤولين 
الامريكيين من تيار الصقور يعترفون في قرارة أنفسهم أن إسرائيل 
سـتواجه أصعب مهمة عسـكرية من نوعها منذ إنشائها قبل 60 عاماً 

إذا ما اقدمت على مهاجمة إيران».
وقـال «لا احد هنا (الولايات المتحدة) يتحدث عن شـيء أكثر من 
تأخيـر البرنامج النووي الإيراني، لكن إسـرائيل تحتاج إلى عرقلة 

هذا البرنامج خمس سنوات كي يُعتبر أي هجوم تشنه ناجحاً».
مـن جانبـه اكد الرئيـس الايرانـي محمـود احمدي نجـاد الاحد 
ان القـوات المسـلحة الايرانية سـتقطع يـد اعدائها اذا تجـرأوا على 
مهاجمـة المنشـآت النوويـة في البـلاد، وسـط تزايد التوتـرات مع 

الغرب في اعقاب تجارب صاروخية بالستية ايرانية. 
ونقلـت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية عـن احمدي نجاد قوله 
«قبـل ان يضع الاعـداء الاصبـع على الزنـاد، فان القوات المسـلحة 

الايرانية ستقطع ايديهم».
وتأتي هذه التصريحـات بعد ان اجرت ايران قبل يومين تجارب 
علـى صواريخ بالسـتية في اطار مناورات عسـكرية ما زاد من حدة 
التوتـر بينهـا وبين الـدول الغربيـة التي تتهـم ايران بالسـعي الى 

امتلاك اسلحة ذرية.
ونسب إلى مسـؤول إيراني رفيع قوله السـبت ان إيران ستدمر 
إسـرائيل و32 قاعـدة عسـكرية أمريكيـة فـي الشـرق الأوسـط إذا 

تعرضت لهجوم بسبب أزمة برنامجها النووي.
ونسبت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية إلى مجتبى ذو النور 
قولـه في خطبـة «إن الولايات المتحدة تعلم تمامـا أنه مع أقل إجراء 
يتخـذ ضد إيران لـن تكون إسـرائيل و32 قاعدة عسـكرية أمريكية 

خارج مرمى صواريخنا وستدمر».
وذو النـور هو نائب ممثل الزعيـم الإيراني آية الله علي خامنئي 

في الحرس الثوري.
الـى ذلك  قال محافظ ايران في منظمة (اوبك) ان صادرات النفط 
من كل منطقة الخليج سـتكون في خطـر اذا تعطلت صادرات ايران 

بسبب اي تهديد.
واضـاف محمد علـي خطيبي لـ»رويترز» في مقابلـة هاتفية «اذا 

حدث تهديد في منطقتنا فلن يكون ذلك ضد صادراتنا فقط».
وفـي وقت لاحق أعلن نجاد امس الأحد أنه مسـتعد للقاء نظيره 

الأمريكي جورج بوش في اجتماع مباشر من دون وساطة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا» عن نجاد في رد على 
سؤال عما إذا كانت هناك رغبة أمريكية وإيرانية بإجراء محادثات، 

«إنني مستعد لإجراء مباحثات مع السيد بوش مباشرة».
وأردف «كما أعلنت سـابقاً فإننا لسنا بحاجة إلى وسيط لإجراء 

مباحثات مع الآخرين». 
وقال «إذا دعت الحاجة فسنتباحث مع امريكا مباشرة».

الدفـاع  وزيـر  ان  امـس  مطلعـة  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
الاسـرائيلي ايهـود باراك سـيقوم هذا الاسـبوع بزيارة لواشـنطن 
سـيحاول خلالها اقناع الادارة الامريكية والرأي العام بالحاجة الى 

اتخاذ سياسة اشد ضد طهران.
وتأتي زيارة باراك بعد وقت قصير من محادثات مشابهة اجراها 
مديـر الاسـتخبارات (الموسـاد) مائيـر دوغـان كما سـيقوم رئيس 

الاركان الاسرائيلي غابي اشكنازي بزيارة لواشنطن قريبا.
وادت منـاورات ايـران الصاروخيـة الاخيرة الى ارتفاع اسـعار 
النفـط مـن 136 الـى 147 دولارا للبرميل الاسـبوع الماضـي ما حقق 

ارباحا مرتفعة جدا للاقتصاد الايراني. 
(تفاصيل ص2)

جمعته قاعة واحدة مع اولمرت للمرة الاولى.. واستغرب استمرار الجفوة مع مصر والسعودية

الأسد: السلام ممكن مع اسرائيل بين 6 شهور وعامين
43 دولة اطلقوا «الاتحاد من اجل المتوسط» ببيان اغفل الاشارة لحل الدولتين

عباس يرسل وفدا لدمشق على ضوء تواصل المساعي 
السورية ــ المصرية لاستئناف الحوار الفلسطيني

الرئيس اليمني يدعو لمؤتمر دوحة 
فلسطيني للحوار بين فتح وحماس

دبي ـ باريس

«القدس العربي» - وكالات: 
قال مسؤولون ان زعماء الاتحاد من أجل المتوسط 
وهو الاتحاد الجديد المكون من 43 دولة تغلبوا امس 
الأحد علـى عقبة أخيرة تتعلق بكيفية الاشـارة الى 
عمليـة السـلام الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية وتبنوا 

بيانا ختاميا.
وقـال مسـؤولو الاتحـاد الاوروبـي ان الزعمـاء 
أكـدوا مجـددا دعمهـم لجهود السـلام الاسـرائيلية 
الاوروبيـة  البيانـات  مـع  يتفـق  بمـا  الفلسـطينية 
انابوليـس  سـلام  وعمليـة  السـابقة  المتوسـطية 
بوسـاطة الولايات المتحدة لكنهم لم يشيروا بشكل 

مباشر الى حل الدولتين.
واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاحد 
ان الاتحاد من اجل المتوسـط اطلق رسميا خلال قمة 

تضم قادة دوله الـ 43 الاحد في باريس.
وشـارك اكثـر مـن 40 مـن رؤسـاء دول اوروبـا 
والحـوض الجنوبي للمتوسـط في هـذه القمة ومن 
بينهـم خاصـة رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي ايهود 

اولمرت والرئيس السوري بشار الاسد.
وقـال الرئيـس السـوري بشـار الأسـد إنـه مـن 
الممكن الوصول إلى سـلام مع إسـرائيل خلال ما بين 
سـتة شـهور وعامين إذا كانت الأطراف التي تجري 
مفاوضـات غيـر مباشـرة جـادة بشـأن المحادثـات 

المباشرة.
وأضـاف الأسـد عبـر مترجـم لمحطـة تلفزيـون 
(فرانس دو) «إن توقيع اتفاق للسلام مع إسرائيل.. 
مسـألة تحتاج إلى ما بين سـتة شـهور وعامين بحد 
خـوض  بشـأن  جاديـن  الطرفـان  كان  إذا  أقصـى 

محادثات مباشرة». 
وكان الاسـد اعلن في مقابلة مـع قناة «الجزيرة» 
امـس انـه مسـتعد لانشـاء علاقـات «عاديـة» مـع 
اسـرائيل، يتخللهـا تبـادل السـفراء والاتفاقيـات 
الثنائيـة فـي حـال تم التوصل الى اتفاق سـلام بين 
البلدين. وقال الاسـد في مقتطفات من المقابلة بثتها 
القناة القطرية «نحن تحدثنا منذ بدء عملية السلام 
عـن علاقـات عاديـة» مـع الدولـة العبرية فـي اطار 

اتفاق السلام.
واضـاف «نسـميها طبيعيـة، تطبيعيـة، لا يهـم. 
اسـمها علاقـات طبيعية كأيـة علاقة بـين دولتين...

هناك سفارات، هناك علاقات، هناك اتفاقيات».
واضـاف الاسـد فـي المقابلـة التـي اجريـت فـي 
باريـس «قـد تسـوء الامور، قد تتحسـن. قـد تكون 
علاقـة حارة، قـد تكون علاقـة باردة. هـذا جزء من 

السيادة لكل دولة. نحن نسميها علاقة عادية».

واشـار الاسـد في حديثـه مع «الجزيـرة» الى ان 
«العلاقات ليست على ما يرام مع مصر والسعودية»، 
معتبرا انه لا يعرف السبب خاصة بعد التوصل لحل 
الأزمة الداخلية في لبنان. ولم يلتق مبارك والاسـد 

منذ اكثر من عامين.
وعنـد دخول رئيس الـوزراء الاسـرائيلي ايهود 
اولمرت القاعة الرئيسـية في القصـر الكبير بباريس 
التقط مصـور «رويترز» صورته وهو يلقي بنظراته 
على الرئيـس السـوري الطويل القامة. لكن الاسـد 
التفـت بعيدا ورفع احدى يديه امام وجهه ليمنع اي 

التقاء للعينين مع الزعيم الاسرائيلي.
ونظـر اولمـرت فـي اتجـاه الاسـد لكـن الرئيـس 
السـوري تفادى لقاء الاعين، وهذه اول مرة يكونان 

فيها داخل نفس القاعة معا.
ومـع ان سـورية احيت مؤخـرا المفاوضـات غير 
المباشرة مع عدوها اللدود فان الاسد يعتبر بوضوح 
انـه مـن المبكر جدا الحديـث عن التصافـح او تبادل 

الحديث او حتى مجرد الايماء الى اولمرت.
وتوضح الصور الاسـد وهو ينظر للجدار البعيد 
حيث يجلس المترجمون داخل كشـك زجاجي عندما 

التفت اولمرت ليتحدث الى احد اعضاء الوفود.
واظهـرت خريطة الجلوس ان اولمرت خصص له 
مقعد يواجه الاسـد مباشـرة تقريبا خلال مناقشات 

المائدة المستديرة.
وهذه المرة الاولى التي يلتقي فيها زعيما سورية 

واسرائيل في قاعة واحدة.

وفي وقت سابق امس الأحد حضر وزير الخارجية 
السوري وليد المعلم مناقشة حضرتها ايضا تسيبي 
ليفني نظيرته الاسرائيلية. ولم يتحدث اليها وترك 

القاعة عندما وقفت لتلقي كلمتها. 
الحكومـة  رئيـس  ان  اسـرائيلي  مصـدر  وافـاد 
الاسـرائيلية ايهـود اولمـرت اجرى امـس الاحد في 
باريس مناقشات غير مباشرة مع الرئيس السوري 

عبر رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان.
وقـال مصدر دبلوماسـي اسـرائيلي للصحافيين 
ان أولمرت وجه رسـالة إلى الرئيس السوري حملها 
اردوغـان امس الأحد مفادها أن إسـرائيل جادة في 

السعي من أجل السلام مع دمشق.
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

صنعاء - رام الله -

 «القدس العربي»- من وليد عوض:
عبـد  علـي  اليمنـي  الرئيـس  أعـرب 
اللـه صالح امـس الاحد عن املـه في ان 
تسـتضيف دولـة قطـر اجتماعـا لـرأب 
الفلسـطينيين علـى غـرار  الصـدع بـين 
المشـكلة  لحـل  نجـاح  مـن  احرزتـه  مـا 
اللبنانيـة، فـي الوقـت الـذي أوفـد فيـه 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
وفدا برئاسـة اللواء نصر يوسف عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح لدمشـق 
الوطنـي  للحـوار  التحضيـرات  لبحـث 

المرتقب.
وقال الرئيس اليمني بعيد اسـتقباله 
رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس 
خالد مشـعل انه شـدد معه «علـى أهمية 
تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وإزالة 
الخلافات وتحقيق المصالحة بين حركتي 
فتـح وحماس بمـا يكفـل رأب الصدع في 

الصف الوطني الفلسطيني».
«وكمـا  اليمنـي  الرئيـس  واضـاف 
نجحت قطر في رأب الصدع بين الفصائل 
نأمـل  اللبنانيـة،  السياسـية  والقـوى 
ـ  فلسـطينيا  لقـاء  قطـر  تسـتضيف  أن 

فلسطينيا وان تتوفق في ذلك».
«سـنكون  اليمنـي  الرئيـس   وتابـع 
فـي  اللقـاء  هـذا  مثـل  لانعقـاد  داعمـين 
مـــــــع  وســـــــنتواصل  الدوحـة، 
الرئيـس محمـود عبـاس والأشـقاء في 
وسـورية  ومصـر  السـعودية  مـن  كل 
الأقطـار  وبقــيـة  وقطـر  والسـودان 
لجامعـة  العـام  الأمـين  ومـع  العربيـة، 
الدول العربية عمرو موسـى بما يسـاند 
الجهـود المبذولـة مـن أجـل رأب الصدع 

الفلسطيني». 
وكانـت قطـر دعـت طرفي النـزاع في 
لبنـان الى مؤتمر حوار عقـد في الدوحة 
فـي ايـار (مايـو) ادى الى التوصـل الى 
اتفـاق فتـح الباب امـام انتخـاب رئيس 
وحـدة  حكومـة  وتشـكيل  للجمهوريـة 
وطنية. واضاف الرئيس صالح «سمعنا 
مـن الاخـوة فـي حمـاس حـول الوضع 
فـي السـاحة الفلسـطينية وعلـى وجـه 
الخصـوص فـي قطاع غـزة ومـا يعانيه 

مـن حصار جائر ولا ينبغي أن تظل الأمة 
العربيـة متفرجة وشـعبنا الفلسـطيني 
يعانـي هذه المعانـاة، ولا بد مـن البحث 

عن حلول».
واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الاثنين الماضي في دمشـق ممثلين 
عن فصائل فلسـطينية عدة الا انه رفض 

استقبال ممثلين عن حماس.
مـن جانبـه عبـر مشـعل عـن تقديره 
لمواقف اليمن الداعمة للشعب الفسطيني 
«وقضيته العادلة»، مشيدا بالجهود التي 
بذلتهـا من أجـل رأب الصدع فـي الصف 
بإعـلان  منوهـا  الفسـطيني،  الوطنـي 
صنعـاء والمبـادرة اليمنيـة الهادفه الى 

تحقيق ذلك الهدف.
الـى ذلـك اكـدت مصـادر فلسـطينية 
امس أن وفدا يمثل عباس ويرأسه اللواء 
نصـر يوسـف سـيلتقي قـادة الفصائـل 
السـورية  العاصمـة  فـي  الفلسـطينية 
دمشـق الأسـبوع الجـاري وذلـك لبحث 
التحضيـرات الجاريـة للحـوار الوطني 
الفلسـطيني من أجل عودة الأوضاع إلى 

سـابق عهدهـا قبل سـيطرة حماس على 
قطاع غزة منتصف حزيـران/ يونيو من 

العام الماضي.
واوضحـت المصـادر بأن ارسـال وفد 
مـن حركة فتح لدمشـق جـاء متزامنا مع 
انبـاء عن بلورة قيـادات عربية اقتراحا 
باجـراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية 
في الاراضي الفلسطينية قبل نهاية شهر 

شباط/ فبراير المقبل.
وحسـب المصادر فـان اقتـراح اجراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 
شـباط المقبـل سـيعرض علـى الفصائل 
حمـاس  خـاص  وبشـكل  الفلسـطينية 

وفتح.
انتخابـات  اجـراء  اقتـراح  ويقضـي 
تشـريعية ورئاسـية قبـل نهايـة شـهر 
المشـاكل  بحـل  المقبـل  فبرايـر  شـباط/ 
السـاحة  فـي  العالقـة  والمسـائل 
الفلسـطينية فـي اطـار الحوار الشـامل 
الـذي تدفع القيـادات العربيـة المذكورة 
الـى عقـده سـريعا وبـدون اشـتراطات 

وتحت رعاية الجامعة العربية.

مقتل 9 جنود أمريكيين في أفغانستان
و«العشرات من طالبان» في معركة

352 فلسطينيا  فقدوا الجنسية 
الأردنية منذ مطلع العام

كشـفت  العربـي»:  «القـدس  عمـان-   ■
  352 فقـدان  عـن  أردنيـة  رسـمية  إحصائيـة 
فلسـطينيا للجنسية الأردنية  بسبب تطبيقات 
والقانونـي  الإداري  الإرتبـاط  فـك  تعليمـات 
بـين الأردن والضفـة الغربيـة حيـث اعتبـرت 
إدارة المتابعـة والتفتيـش هـؤلاء فلسـطينيي 
الجنسـية، بعـد اسـتبدال بطاقاتهـم الصفراء 
بخضـراء، فيمـا بلـغ عـدد الأردنيـين الذين تم 
ثبيت جنسـيتهم الأردنية واستبدال بطاقاتهم 
الخضراء بصفراء لعـدم انطباق تعليمات قرار 
فك الارتبـاط عليهـم، 6050 شـخصا منذ مطلع 
العـام الحالـي وحتـى الثلاثـين مـن حزيـران 

(يونيو) وفق الإحصائية ذاتها. 
وقضـى قرار فك الارتباط الـذي اتخذه الملك 
الحسـين بن طـلال فـي تمـوز (يوليـو) 1988، 
بإنهاء ارتباط الضفـة الغربية إدارياً وقانونياً  
بالمملكـة الأردنيـة الهاشـمية، حيـث تم اعتبار 
كل مواطـن يقيم فـي الضفـة الغربيـة قبل هذا 
التاريخ فلسـطينيا.  وبلغ عدد المسـافرين عبر 
جسر الملك حسين للقادمين الى الأردن من حملة 
البطاقـات الخضـراء (الفلسـطينيين) 167717 
شـخصاً منذ بداية العام الحالـي ولغاية نهاية 

حزيران/ يونيو الماضي.

■ كابـول - ا ف ب: قتـل تسـعة مـن 
جنـود القوات التي يقودها حلف شـمال 
فـي  عنيفـة  اشـتباكات  فـي  الاطلسـي 
افغانسـتان قرب الحـدود الباكسـتانية 
الاحـد، حسـبما اعلنـت القـوة الدوليـة 
فـي  الامـن  ارسـاء  فـي  للمسـاعدة 

افغانستان (ايساف).
عناصـر  مـن  آخـرون   15 واصيـب 
(ايساف) اضافة الى اربعة جنود افغان، 

حسب بيان اصدرته هذه القوة.
وتعتبـر هـذه المعـارك الاعنـف التـي 
تخوضهـا القـوات الدوليـة التي وصلت 
الـى افغانسـتان فـي اواخـر عـام 2001 
يشـن  التـي  طالبـان  بحركـة  للإطاحـة 
وقتـل  شرسـا  تمـردا  حاليـا  عناصرهـا 

العشرات من انصارها خلال المعارك.
الـى ذلـك اعدمت حركـة طالبـان ليل 
السـبت ـ الاحـد في وسـط افغانسـتان 

امرأتين افغانيتين بعدما اتهمتهما بالعمل 
مع الشـرطة، وهي تهمة نفتها السـلطات 

المحلية.
وقـال اسـماعيل جهانغيـر المتحـدث 
لوكالـة  غزنـة  ولايـة  حكومـة  باسـم 
«فرانـس برس» ان «مسـلحين مجهولين 
قتلـوا امرأتين في بلـدة ارزو قرب مدينة 
غزنـة». وتبنـت حركـة طالبـان عمليـة 

تصفية المرأتين.
وقـال المتحـدث باسـم الحركـة ذبيح 
اللـه مجاهـد لوكالة «فرانـس برس» ان 
«المرأتـين اللتـين كانتـا تعمـلان لصالـح 
حركـة  خطفتهمـا  غزنـة  شـرطة  دائـرة 
طالبـان واعدمتهمـا. عـلاوة علـى ذلـك 

كانتا ايضا مومستين».
ولكن المتحدث باسم الحكومة المحلية 
اكـد ان «المرأتين لم يكن لهما اي علاقة مع 

الحكومة ولم تكونا تعملان لديها».
وقد شنت «طالبان» حركة تمرد دامية 
منـذ ان طـردت من الحكـم اواخـر 2001 
على يـد تحالف دولـي بقيـادة الولايات 

المتحدة.

الرئيس اليمني مستقبلا خالد مشعل وموسى ابو مرزوق في صنعاء امس

الرئيس السوري بشار الاسد يحاول اخفاء وجهه اثناء مروره الى جانب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في مؤتمر الاتحاد المتوسطي بباريس امس
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عواصم - وكالات ـ لندن

«القدس العربي»:
كشفت صحيفة «صندي تايمز» الصادرة 
امـس الاحـد نقـلاً عـن مسـؤول وصفتـه 
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  فـي  بـ»البـارز» 
بـوش  جـورج  الرئيـس  أن  (البنتاغـون) 
أبلـغ الحكومة الإسـرائيلية بأنـه قد يكون 
مسـتعداً للمصادقة على عمل عسـكري ضد 
المنشآت النووية الإيرانية في المستقبل في 
حال تعثرت المفاوضات الدائرة مع طهران.

المسـؤول  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
الامريكي، الذي رفضت الكشف عن هويته، 
القـول «إن الرئيـس بـوش أعطـى الضوء 
الكهرماني لخطة إسـرائيلية لضرب المواقع 
النوويـة الرئيسـية لدى إيـران عن طريقة 
غـارات جوية بعيـدة المدى، وهـذا الضوء 
يعنـي أن علـى الإسـرائيليين أن يتخـذوا 
الاسـتعدادات المطلوبـة ويتهيـأوا للهجوم 
اعتـراض  رغـم  موعـده  عـن  ويبلغونـا 

جنرالاته».
أن  الامريكـي  المسـؤول  واضـاف 
لا  بأنهـم  أيضـاً  «أُبلغـوا  الإسـرائيليين 
يسـتطيعون أن يتوقعـوا الحصـول علـى 
ولـن  الامريكيـة  القـوات  مـن  مسـاعدة 
القواعـد  اسـتخدام  بمقدورهـم  يكـون 
العسـكرية الامريكية في العـراق لأغراض 
الدعـم اللوجسـتي.. وصارت المسـألة بيد 
الإسـرائيليين لأن هـذه الإدارة (بوش) لن 

تهاجم إيران واتخذت قراراً بهذا الشأن».
وقال المصـدر «إن الرئيس بوش منهمك 
ضـد  الإيرانـي  النـووي  بالتهديـد  الآن 
إسـرائيل، وأنـا أعـرف بأنه لا يُصـدق بأن 
أي شـيء غير القوة قادر علـى كبح إيران، 
كما أن إسـرائيل لم تعرض على بوش حتى 
الآن أي مقترحـات عسـكرية مقنعـة، لأنـه 
ما لـم تكن هنـاك خطة صلبة، فـإن الضوء 
اللـون  إلـى  أبـداً  الكهرمانـي لـن يتحـول 

الأخضر».
واعتـرف المسـؤول الدفاعـي الامريكـي 

بـ»وجود مقاومة ضد مهاجمة طهران داخل 
البنتاغون من ضباط قلقين من طبيعة الرد 
الإيراني يعارضون خطط الهجوم لأنها في 
اعتقادهم سـتعرّض حيـاة جنودنا للخطر 
في العـراق وأفغانسـتان، وأن المسـؤولين 
الامريكيين مـن تيار الصقـور يعترفون في 
قرارة أنفسهم أن إسرائيل ستواجه أصعب 
مهمة عسـكرية من نوعها منذ إنشـائها قبل 

60 عاماً إذا ما اقدمت على مهاجمة إيران».
وقـال «لا احد هنـا (الولايـات المتحدة) 
يتحدث عن شـيء أكثر من تأخير البرنامج 
النووي الإيراني، لكن إسرائيل تحتاج إلى 
عرقلـة هـذا البرنامـج خمـس سـنوات كي 

يُعتبر أي هجوم تشنه ناجحاً».
واشـنطن  اسـتغلت  فيمـا  ذلـك  ياتـي 
التجـارب الايرانيـة الاخيـرة علـى اطلاق 
الصواريخ للتشـديد على ضرورة توسـيع 
منظومـة الـدرع المضـادة للصواريـخ فـي 
اوروبا، لكن عددا من الخبراء والمسـؤولين 
الامريكيـين مـا زالـوا يشـككون فـي قـدرة 

طهران الحقيقية على الضرب.
واعتبـر وزيـر الدفاع الامريكـي روبرت 
غيتس هذا الاسـبوع ان اطـلاق الصواريخ 
الايرانية الاخيرة يشـكل دليلا اضافيا على 

التهديد الايراني الوشيك.
الاحـد  امـس  اعـلام  وسـائل  ونقلـت 
احمـدي  محمـود  الايرانـي  الرئيـس  عـن 
سـيقطع  بـلاده  جيـش  ان  قولـه  نجـاد 
أيـدي أعدائـه حتـى قبـل ان يضعوها على 
الزنـاد وذلـك فـي تصعيـد لحـرب كلاميـة 
الاوسـط. الشـرق  فـي  التوتـر  اججـت 
«صنـدي  صحيفـة  ذكـرت  لنـدن  وفـي 
إكسبريس» الصادرة امس الاحد ان إيران 
تعد لشـن عمليـات إرهابية ضـد بريطانيا 
مـن خـلال حـزب اللـه اللبنانـي رداً علـى 
أي هجمـات عسـكرية يشـنها الغـرب ضد 

منشآتها النووية.
وقالـت الصحيفة إن خبراء في شـؤون 
الأمـن حذروا من «أن حزب الله المدعوم من 
قبل إيران أنشـأ خلايا نائمة فـي بريطانيا 
ودول أوروبيـة أخـرى وكلّفهـا بمهمة شـن 

هجمـات انتقامية دامية مـع تصاعد أجواء 
التوتر في منطقة الشرق الأوسط».

فـي  المحتملـة  الأهـداف  أن  واضافـت 
المملكة المتحدة من قبـل الهجمات الإيرانية 
تشـمل محطـات الطاقة النوويـة والقواعد 
العسكرية والأبنية الحكومية والسياسيين 

البارزين وأفراد الجالية اليهودية.
ونسـبت الصحيفـة إلى ريتشـارد كمب 
رئيـس  لـدى  الإرهـاب  شـؤون  مستشـار 
الـوزراء البريطانـي السـابق طونـي بلير 
الأهـداف  مهاجمـة  صعوبـة  «إن  قولـه 
العسـكرية الغربيـة والإسـرائيلية بشـكل 
مباشـر يرجح احتمـال أن تلجأ إيـران إلى 

شـن هجمات انتقامية عن طريق الشبكات 
الإرهابيـة ومن ضمنها حزب الله الذي كان 
تأسس في الثمانينيات (من القرن الماضي) 
وتحـول الآن إلـى قـوة كبـرى في الشـرق 

الأوسط».
الطريقـة  أن  «برأيـي  كمـب  واضـاف 
الواقعيـة الوحيـدة المتوفـرة أمـام إيـران 
للإنتقـام سـتكون عـن طريـق حـزب اللـه 
والذي يمتلك وبدون أدنى شـك قدرات شن 
هجمات ضـد أهـداف غربية خـارج منطقة 
الشـرق الأوسـط وناشـطين هنا في المملكة 
المتحدة متأهبين لشن هجمات إذا شاهدونا 
ضـرب  الأشـكال  مـن  شـكل  وبـأي  ندعـم 

المنشآت النووية لدى إيران».
وقالـت الصحيفة إن كلـود مونيكويت، 
الأوروبـي  الإسـتراتيجي  المركـز  مديـر 
وكالات  أن  أكـد  والإسـتخبارات،  للأمـن 
الإسـتخبارات الغربيـة «تعتقـد أن حـزب 
اللـه يمثل تهديـداً خطيراً وأنشـأ شـبكات 
مـن الناشـطين وهنـاك دليـل علـى أن هذه 
الشـبكات اجـرت عمليـات اسـتطلاع على 
الأهـداف المحتملـة وسـتقوم بضربهـا عند 
تعـرض إيران لأي هجوم»، مشـيرة إلى أن 
هـذه التحذيرات تأتي مـع تزايد احتمالات 
قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل بمهاجمة 

المنشآت النووية الإيرانية من الجو.
الحكومـة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
البريطانيـة سـتطلب اليـوم (الإثنـين) من 
نـواب مجلـس العمـوم (البرلمـان) اضافة 
الجنـاح العسـكري لحـزب الله إلـى لائحة 
المنظمـات الإرهابيـة المحظـورة فـي المملكة 
المتحدة. وتأتـي تصريحـات احمدي نجاد 

بعـد يوم مـن اعلان مسـؤول ايرانـي بارز 
وقواعـد  اسـرائيل  سـتضرب  ايـران  ان 
امريكية في الخليج اذا هوجمت الجمهورية 

الاسلامية بسبب برنامجها النووي.
الامريكيـون  القـادة  يسـتبعد  ولـم 
فشـلت  اذا  العسـكرية  الخيـارات 
الدبلوماسـية فـي تهدئـة المخـاوف بشـأن 
انشـطة ايـران النووية التي تقـول طهران 

انها تهدف لتوليد الكهرباء وحسب.
الجمهوريـة  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاسـلامية الايرانية عن احمدي نجاد قوله 
للصحافيـين «قبل ان يضع الاعـداء ايديهم 

على الزناد ستقطعها القوات المسلحة».
وتعهدت اسـرائيل التي يعتقد منذ فترة 
طويلة انها تمتلك ترسانة ذرية بمنع ايران 

من الظهور كقوة مسلحة نوويا.
واجرت اسرائيل الشـهر الماضي تدريبا 
لسلاح الجو زاد من التكهنات بشأن هجوم 

محتمل على مواقع نووية ايرانية.
وتعهدت ايران بالرد باستهداف تل ابيب 
بالاضافة الى مصالح ومنشآت امريكية اذا 
هوجمـت مؤكدة ان الصواريخ التي اطلقت 
خـلال المنـاورة الحربيـة الاسـبوع الماضي 
شـملت صواريـخ قـد تصـل الى اسـرائيل 
وقواعد امريكية في المنطقـة. وقال احمدي 
نجاد ان الاسلحة التي عرضت في التدريب 
الصاروخي للحرس الثوري والذي ادانته 
القـوى الغربيـة ما هـي الا جـزء صغير من 

قدرة ايران الدفاعية.
واضـاف «إذا اسـتدعى الأمر سـتعرض 
اجـزاء اضافيـة مـن قدرتنـا الدفاعيـة كي 

يراها العالم».

طهران «تقطع ايدي» من يهاجمونها.. وانباء في لندن عن اعداد طهران لشن هجمات عبر حزب الله

بوش سيصادق على عمل عسكري اسرائيلي ضد ايران اذا تعثرت المفاوضات
لندن - «القدس العربي»:

 أطلقـت السـلطات الأمنيـة السـعودية السـبت، ثمانيـة 
مواطنين بحرينيين كانوا معتقلين لشـهور في سـجن الحائر 
إثـر دخولهم منطقة عسـكرية محظـورة، فيما قالـت تقارير 

إنّهم «ربّما كانوا مشتبهين بالتجسّس».
وقالـت وكالة الأنباء البحرينيـة «تكللت المبادرة الكريمة 
والخيـرة التـى قام بهـا حضرة صاحـب الجلالـة الملك حمد 
بـن عيسـى آل خليفـة عاهل البلاد لدى الاشـقاء فـى المملكة 
العربية السـعودية وعلى رأسـهم خادم الحرمين الشـريفين 
بالإفـراج عن المواطنين البحرينيين الثمانية المحتجزين لدى 

السلطات السعودية منذ فبراير/شباط».
وأوضحـت الوكالـة أنّ القرار جاء تتويجـا لاجتماع الملك 

البحريني مع نائب العاهل السعودي الجمعة.
وفي الوقت الذي قالت فيه الوكالة إنه تم الاتصال بأهالي 
الموقوفين وإبلاغهم بالإفراج عن أبنائهم تمهيدا لعودتهم فى 
أسرع وقت ممكن، قالت مصادر بحرينية إنّ الرياض أطلقت 

الموقوفين فعلا السبت.
وتكثفـت الضغـوط البحرينيـة مـن أجـل إطلاق سـراح 

الموقوفـين ولا سـيما فـي الأيـام الأخيـرة، حيـث تزايـدت 
تصريحات الوزراء البحرينيين للفت النظر إلى قضيتهم.

كما تزامن ذلك مع حملات نداء نظمها أهالي الموقوفين إلى 
العاهلين السعودي والبحريني.

وقـال مسـؤولون بحرينيـون إنّـه لـم توجّـه أي تهمـة 
للموقوفين، بما فيها تهمة التجسس.

وكانت السـلطات السـعودية ألقت القبـض على الثمانية 
بالقرب من إحدى القواعد العسكرية.

ونفـت الرياض توجيـه أي تهـم لهم بالتجسـس لصالح 
إيران. 

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسـان، قـال على موقعه، 
إنّ البحرينيـين الثمانيـة، وجميعهم من الشـيعة، كانوا في 
زيارة إلى مدينة الرياض في فترة إجازة العمل، وفي طريق 
عودتهـم للبحرين ضلـوا الطريق، فدخلوا منطقة عسـكرية 

عن طريق الخطأ.
وأشـار إلى «ضغوط نفسية» مورسـت عليهم ولم يسمح 

لهم بلقاء أهاليهم إلا بعد أسابيع.
وعبـر عـن خشـيته مـن «أن يكـون الثمانية هـم ضحايا 

الصراع السياسي والتوتر الطائفي في المنطقة».

السعودية تطلق ثمانية بحرينيين
«ربّما كانوا مشتبهين بالتجسس»

لندن - «القدس العربي»

من ابراهيم درويش:
اليوميـة  الصحـف  تفتـح  عندمـا   
الصـادرة فـي لنـدن، خاصـة الشـعبية 
منهـا،  تقدم صورة عن الخطر الاسـلامي 
والارهاب القادم لبريطانيا من المسـلمين 
المنظمـات  لتجييـش  الحكومـة  وجهـود 
الاسـلامية كي تسـاعد فـي منع انتشـار 
ظواهـر التطـرف والتشـدد بين الشـبان 
المسلمين. ولكن وبعيدا عن هذه الصورة 
النمطية التي ادت باحد النواب المسلمين 
فـي البرلمـان للحديث عن وجود شـعور 
بين المسـلمين البريطانيين انهـم اضحوا 
مثـل «يهـود اوروبـا» فالزائـر للمعرض 
الاسلامي في قاعة المعارض في اوليمبيا- 
غرب لندن يخرج بانطباع  آخر.  «اسلام 
اكسـبو» يقدمـه المنظمـون تحـت شـعار 
«افتح احاسيسك هذا الصيف» وانه اكبر 
معرض اسلامي في اوروبا هو عبارة عن 
حقيبـة مليئة بالمفاجـآت والاثارة، فعلى 
مدار ثلاثـة ايـام كاملة، يتـاح للزائر كي 
يتعـرف علـى مـا يجـري داخـل الجالية 
المسـلمة البريطانية البالغ عددها مليونا 

ونصف المليون، من تطورات. 
وللوهلـة الاولـى يشـعر الزائـر ان ما 
يـراه امامـه ليـس مجتمعـا يعانـي مـن 
عقـدة انفصـام مع المجتمـع فهـو مجتمع 

جاليـة متجذرة داخـل سـياقها، فخورة 
بانتمائهـا للنـدن التي حـرص المنظمون 
على التأكيـد انها اعظم مدينة في العالم، 
وانها مدينة التنـوع والاختلاف والثراء 
الثقافي التي تسمع فيها كل لغات العالم. 
واسلام اكسبو الذي هو «كشف الاسلام» 
الحديـث  الـى  اولا  يطمـح  لا  وعرضـه 
الـذي  الاسـلامية  الحضـارة  مجـد  عـن 
غابـت عنـه الشـمس وان احتـوى علـى 
اجنحة تعرض مظاهر التراث الاسـلامي 
وتاريـخ  بالقـرآن  المتعلقـة  والفنـون 
وتاريـخ  الاسـلامية  والطوابـع  النقـود 
الدول الاسـلامية المتتابعة٬ الا انه يطمح 
للحديث عـن الحاضر وعن مدى ابداعية 

الجماعة الاسلامية في بريطانيا. 
واسـلام اكسـبو، ليس بازارا، سـوقا 
مفتوحـة  سـوقا  مظهـره  فـي  كان  وان 
آخـر  يعـرض  ولكنـه  والبيـع  للشـراء 
ابداعـات الطباعة الاسـلامية في الكتب، 
والوسـائط الاعلامية المتعددة من تعليم 
اللغات والقرآن، وتنوع العرض ذلك انه 
لا يحجـب اي صـوت فـي داخـل المجتمع 
فهنـاك  البريطانـي،  الاسـلامي  المسـلم 
للدعـوة  التـي تدعـو  السـلفي والكتـب 
السـلفية وهناك الكتب التي تهاجم شيخ 

الاسلام. 
وهنـاك زوايا تدعـو للصوفية وزوايا 
ترسـم اصـوات المعذبـين والمقهورين في 
حـرب امريـكا الجديـدة علـى الارهـاب، 

جحيـم  مـن  الخارجـين  واصـوات 
غوانتانامو. 

والرحلة في المشـهد المتعدد الاصوات 
لا تتوقـف عند ما يعرض بل مـا يقدم من 
محاضـرات واحاديث، فهنا مشـهد يعيد 
اسواق العرب القديمة من عكاظ، مسرح 
للاطفـال وغناء واناشـيد وحـوار حول 
التهديد  الاسـلام والتطـرف واسـطورة 
الاسـلامي والعلمانية وتحديات الاسرة 
الاسـلام  الاخضـر،  والجهـاد  المسـلمة، 
والبيئـة والاسـلاموفوبيا، يشـارك فيها 
محاضـرون ورمـوز لامعـة فـي الجاليـة 
المسـلمة البريطانيـة. مـا يميـز «اسـلام 
اكسـبو» فـي دورتـه الثانيـة انـه قريب 
ومتاح لكل سـكان لندن ولمـن جاءها من 
المدن الاخرى. وفيه تشعر بنبض الحياة 
المختلفـة،  فهو سـوق مفتوحـة للتنافس 
تدعـم  التـي  الخيريـة  الجمعيـات  بـين 
همـوم الفقـراء والمحرومين من المسـلمين 
فـي العالم. وكل مؤسسـة تقـدم قضيتها 
بابداعيـة فائقـة هناك  من حـول جناحه 
الـى بقالـة تذكر النـاس بما ينفقـون كل 
شـهر والكفيل باطعـام كذا وكـذا عائلة، 
وهناك من حول جناحه الى صور صامتة 
عن معاناة الفلسـطينيين وذكر السـكان 
بالنكبة وفلسطين، ولكن الاخيرة وان لم 
تمت فانهـا حاضرة بزيتونهـا وحفريات 

الخشب والكتب القديمة والخرائط. 
وعلى هامش العرض اقيمت مؤتمرات 

الاقتصـاد  حـول  علميـة  ونقاشـات 
والاصوليـة  الاسـلامية   والمصـارف 
الاسـلامية ومعـارض ازيـاء قدمـت فيها 
مجموعات جديدة لعارضات ومصممات 

ازياء مسلمات (للنساء فقط). 
يتسـاءل بيـان للمعـرض «ايـن تجد 
فريـق  فـي  وقسيسـا  وحاخامـا  امامـا 
ممثلـون  تنافـس  قـدم  حيـث  واحـد؟». 
مـن الاديـان الثـلاث فـي لعبة كـرة قدم. 
يبـدو ان المعـرض حرص علـى تقديم كل 
التـي  والسـمعة  الانجـاز  ذات  الاسـماء 
قدمهـا المسـلمون فـي الفـن والموسـيقى 
والرياضـة والفـن.  وفـي قلـب المعـرض 
حدائـق اسـلامية تعكس فنون الاسـلام 
فـي بناء البسـاتين التي وصلـت ذروتها 
فـي الاندلـس، واول مـا يواجـه الزائـر 
نمـوذج ضخـم لقبـة الصخرة. «اسـلام 
اكسبو»، كبسولة من النشاطات والافكار 
احيانـا  الزائـر  تشـعر  ايـام  ثلاثـة  فـي 
بالتشوش والتخمة ومع ذلك فهي ليست 
وجبـة سـريعة يـذوب مذاقهـا فـي الفـم 
سـريعا، وهناك للطبخ مجالات واجنحة 
يقدمها طهاة يشجعون الطعام الصحي. 
علـى العمـوم «اسـلام اكسـبو» تظاهرة 
ثقافيـة وعلاقـات عامة وعرض لاحسـن 
ما لـدى الجالية مـن ابداعات. بالنسـبة 
للفن والرسـامين  تأتـي اعمالهم في آخر 
المعـرض وبعـد مسـيرة طويلـة يواجـه 
اعمـال الخطاطـين والحروفيـين  الزائـر 

والرسـامين المسـلمين والمصممين وهناك 
اصـوات مسـلمة شـابة تعكس مـا يدور 
فـي عالم الفـن الحديث وتحـاول تكييفه 
بمـا يتواءم مع ايمانهـا وهناك خطاطون 
تقليديـون، حرفيون فـي اعمالهم خاصة 

الخطاطون منهم. 
ومـع ذلـك فالزائـر المهتـم قد تتـاح له 
فرصة المشـاركة في محاضرات وندوات 
عن الفن والخـط والتصميم. وقد جاءت 
الغاليرهـات فـي مكانها القصـي معزولة 
عـن المعـرض مـع ان الزائر لديـه الوقت 
لزيـارة مـع الاسـلام الـذي يقـدم عرضا 
الاسـلامية  الحضـارة  لتواريـخ  شـاملا 
ويعرض نسخا نادرة من القرآن الكريم، 
والعمـلات النقديـة ونماذج مـن العطور 
الاسـلامية وطـرق اسـتخدامها وعرض 
عملي لصناعة الكتب وحفظها في عاصمة 
الثقافة الاسـلامية في السودان الغربي، 
دول الصحـراءـ تمبكتـو وللاطفال متعة 
محاولة التقـاط الصور بالازياء واغطية 
الـرأس التقليديـة، الحطة الفلسـطينية 
والطربوش والعمامة. «اسـلام اكسـبو» 
هو صـورة عن تنـوع اصـول وتوجهات 
الجالية الاسـلامية فـي بريطانيـا، يقف 
والتسـامح  الاختـلاف  علـى  المشـاهد 
والتنوع وجمالياتها، وهناك حضور مهم 
لمواد تعلم اللغـة العربية وصوت المؤذن 
ورحلـة مع الاسـلام في زمنـه التاريخي 

والحضاري.

«اسلام اكسبو» تظاهرة ثقافية ابداعية تقدم الاسلام 
ومسلمي اوروبا في ضوء جديد بعيدا عن نمطيات الاعلام

■ المنامـة - اف ب: اصدرت محكمة 
بحرينية الاحد احكاما بالسـجن بحق 
11 شابا من المتهمين بالتجمهر والشغب 
للشـرطة  سـلاح  علـى  والاسـتيلاء 
فـي احـداث كانـون الاول (ديمسـبر) 
الماضـي تراوحـت بـين السـجن سـبع 
سنوات وخمس سنوات وسنة واحدة 

والبراءة لاربعة من المتهمين.
وقضت المحكمة التي حضرها اربعة 
الوطنـي  الوفـاق  جمعيـة  نـواب  مـن 
الاسـلامية التي تمثـل التيار الشـيعي 
الرئيسـي وعقدت وسط اجراءات امن 
مشـددة للغاية٬ بسـجن متهـم واحد 7 
سـنوات وقضت بسـجن اربعة اخرين 
مـدة 5 سـنوات والسـجن لمـدة سـنة 
لستة متهمين اخرين فيما قضت ببراءة 

4 متهمين.
واعتبـر محامـو الدفـاع ان الاحكام 
«جاءت مشـددة» واعلنـوا انهم بصدد 

استئناف الاحكام.
وفي تصريح لوكالة «فرانس برس» 
بعـد جلسـة المحكمـة قـال عضـو هيئة 
الدفـاع عـن المتهمـين المحامـي سـامي 
سـيادي «اعتقـد ان الاحكام مثـل الرد 
علـى طعننا بعدم دسـتورية اجراءات 
التحقيـق» مضيفـا «مـن الواضـح ان 

المحكمـة التفتـت عـن هـذا الطعـن كما 
شـهود  شـهادات  عـن  ايضـا  التفتـت 

النفي» وفق تعبيره.
هـذه  «سنسـتأنف  سـيادي  وقـال 
الاحكام على اسـاس ان قطعة السلاح 
التـي حوكم غالبية هؤلاء بالاسـتيلاء 
عليهـا غير موجـودة (..) ان هذا يعني 
ان الحكـم يجب الا يبنى على تحقيقات 
وتحريات سرية قامت بها الشرطة (..) 
المحكمة ايضا التفتت عن شهادة شهود 

النفي ولم تأخذ بها».
وكان محامـو الدفـاع قـد طالبوا في 
جلسـة المحكمـة بتاريـخ 18 حزيـران 
(يونيو) باعلان بـراءة المتهمين الذين 
والشـغب  التجمهـر  بتهـم  يحاكمـون 
للشـرطة،  سـلاح  علـى  والاسـتيلاء 
مشددين على عدم دستورية اجراءات 
التحقيـق وبطـلان اعترافـات المتهمين 

التي قالوا انها «تمت تحت التعذيب».
وقال المحامي حسن اسماعيل عضو 
هيئة الدفـاع عن المتهمـين امام المحكمة 
في تلك الجلسة ان «عدم وجود محامين 
اثنـاء التحقيـق مع المتهمـين دليل على 
تعسف سلطات التحقيق» مشددا على 
«ان حضور المحامين لجلسات التحقيق 
مع المتهمـين من الضمانـات الضرورية 

للمتهمين».
وكان احـد المتهمـين اثـار جـدلا فـي 
جلسـة المحكمة بتاريـخ 28 ايار (مايو) 
الماضـي بعـد ان تراجـع عـن افاداتـه 
عندمـا اعلـن امـام المحكمـة انـه «ادلى 
بشـهادته تحت الاكراه» وفق ما اعلنه 
لوكالـة «فرانـس بـرس» احـد محامي 

الدفاع
 11 فـي  اسـتمعت  المحكمـة  وكانـت 
ايـار (مايو) الى شـهادة لجنة طبية تم 
تشكيلها بطلب من المحكمة للتحقق مما 
اثيـر حـول تعـرض المتهمـين للتعذيب 
حيـث افـاد اعضـاء فـي اللجنـة انهـا 
لحظت بعض آثار جروح على اجسـام 
بعـض المتهمـين لكنها تلاشـت بسـبب 

مرور وقت عليها.
وكان المتهمـون الــ15 اعتقلـوا فـي 
كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي اثـر 
مناطـق  فـي  الشـرطة  مـع  صدامـات 
شيعية غرب العاصمة المنامة تصاعدت 
خصوصا بعد وفاة متظاهر قال شـهود 
عيان انه استنشـق عرضا غازا مسيلا 
للدمـوع فيمـا اكـدت وزارة الداخليـة 
كانـت  وفاتـه  ان  العامـة  والنيابـة 
طبيعية وفق تقرير لجنة طبية شكلتها 

النيابة العامة.

احكام بالسجن بحق متهمين بأحداث شغب بالبحرين

■ الريـاض - يـو بـي آي: أعلـن الأمـين العـام لرابطة 
العالم الاسـلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
أن الأمانـة العـام، التـي تتخـذ مـن مكـة المكرمـة (غـرب) 
السعودية مقرا لها، تعمل حاليا على إنشاء مركز الملك عبد 
الله الدولـي للتواصل بين الحضـارات وتكوين هيئة عليا 

للحوار.  
وقـال التركـي فـي حـوار لـه نشـرته مجلـة «اليمامة» 
السـعودية الأسـبوعية عـن ابـرز القـرارات التـي يجري 
الآن تنفيذهـا مـا تمخـض عنـه المؤتمـر الإسـلامي العالمي 
للحـوار الذي عقد في مكة المكرمـة مؤخرا «ويتعلق بعضها 
بالتأصيل الإسـلامي للحـوار وتحديد منهجـه وضوابطه 
ووسـائله، ويتعلـق البعـض الآخـر ببيان أسـس الحوار 

وموضوعاته». 
وقـال إن «مـن ابرز القـرارات، التي اتخذهـا مؤتمر مكة 
بحضور حوالي 500 عالم دين مسلم، إشاعة ثقافة الحوار 
وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية بمشـاركة اتباع الأديان 

والحضارات والثقافات والفلسفات المعتبرة».
واضـاف أن من أهم القـرارات أيضا «تكوين هيئة عالمية 
للحوار تضـم الجهات الرئيسـة المعنية بالحـوار في الأمة 
الإسـلامية، وذلـك لوضـع اسـتراتيجية موحـدة للحـوار 
ومتابعة شؤونه وتنشـيطه والتنسيق والتعاون في ذلك 

مع الجهات المعنية به». 
وأشـار إلـى أن الرابطـة «باشـرت فـي تكويـن فريـق 

متخصـص ممـن شـارك فـي المؤتمـر، لدراسـة الخطـوات 
اللازمة لتكوين الهيئة ووضع تصور لها».

وقال التركي إن الأمانة العامة لرابطة العالم الاسـلامي 
تعمـل حاليا على «إعداد مشـروع بإنشـاء مركـز الملك عبد 
اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي للتواصل بـين الحضارات، 
بهدف إشاعة ثقافة الحوار وتدريب مهاراته وتنميتها وفق 
أسـس علمية دقيقة». كمـا تدرس الرابطة «إنشـاء جائزة 
الملـك عبد اللـه بن عبد العزيـز العالمية للحـوار الحضاري 
بقصـد منحها للشـخصيات والهيئات العالمية التي تسـهم 

في تطوير الحوار وتحقيق أهدافه».
وكشـف التركـي (سـعودي) أن غالبيـة المشـاركين في 
الحوار الذي سـيبدأ الأربعـاء في اسـبانيا ويفتتحه الملك 
عبـد الله بن عبـد العزيز من الشـخصيات الدينية سـواء 
منهـا الشـخصيات المسـلمة أم غيرهـم مـن اتبـاع الأديان 

والثقافات والحضارات والفلسفات العالمية المعتبرة.
وقال انه» تم اختيار المشاركين في المؤتمر وفق مقاييس 
وضوابـط مـن أهمهـا اهتمـام المشـارك بالحـوار وفهمـه 
لأهدافـه ومقاصده فـي التعـاون والتعايش السـلمي بين 
شـعوب العالم، إلى جانب تجربته ومشـاركته في ندوات 
الحـوار ومؤتمراتـه وان الشـخصيات التـي تم اختيارها 
للمشـاركة في المؤتمر قدمت دراسـات وبحوثـا عديدة في 
مجـال الحوار وأهميته، وكثير من هذه الشـخصيات تدير 
مراكز ومؤسسات خاصة بالحوار وموضوعاته المختلفة».

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يعلن عن إنشاء 
مركز الملك عبدالله الدولي للتواصل بين الحضارات

■ الريـاض - يو بي آي: توقع رئيس 
مجلـس  فـي  والمجتمـع  الأسـرة  لجنـة 
الشـورى السعودي الدكتور طلال بكري 
أن يبـدأ المجلس قريباً مناقشـة مشـروع 
نظام يحد من الطلاق الغيابي للزوجات، 
ومـا يترتـب عليه مـن معاشـرة الأزواج 
آليـة  لمطلقاتهـم. كمـا يناقـش المشـروع 
رجعـة الزوجة إلى مطلقها تحت مسـمى 
«لا رجعـة بـدون إثبـات أو شـهود» على 
أن يكـون الطلاق بمعرفـة الطرفين داخل 

المحكمة.
ونقلت صحيفـة «الوطن» امس الاحد 
بعـض  إن  قولـه»  بكـري  الدكتـور  عـن 
الأزواج يطلقـون زوجاتهـم دون علمهن 
ويفاجـأن بورقـة الطـلاق بعد فتـرة من 
الزمـن يكـون الـزوج خلالهـا قد عاشـر 

زوجته».
ووفقاً لرئيس لجنة الأسـرة والمجتمع 
في الشـورى فإن وضع قانـون للأحوال 
الإشـكاليات  هـذه  سـيحل  الشـخصية 
ويحـد مـن تسـلط بعـض الأزواج علـى 

زوجاتهم.
ويشـير الدكتور بكري إلى أن المجلس 
تلقـى العديـد مـن الرسـائل مـن نسـاء 
طلقـن دون علمهن وعاشـرهن أزواجهن 

مستغلين جهلهن.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى 
السـعودية  العـدل  وزارة  ومستشـار 
الشـيخ عبد المحسن العبيكان ان الطلاق 
يقـع متـى لفـظ الـزوج الطـلاق أو لفظه 
بصيغة الكناية مع وجود النية، ولا بد من 
التلفـظ، ولا تكفي النية وحدها في وقوع 
الطـلاق، مؤكـدا أنه لا يشـترط الشـهود 
لوقـوع الطلاق، فالرجل متـى كان خاليا 
بنفسه وطلق لفظيا فإنه يقع الطلاق، ولا 
يحتاج إلى شـهود إلا عنـد النكران، وإذا 
أصـرت الزوجة علـى تطليـق زوجها لها 
وحلف الزوج، فلها الحق مخالعة نفسها 

في حالة عدم تثبيتها لطلاقها.
لجنـة  رئيسـة  طالبـت  جانبهـا،  مـن 
لحقـوق  الوطنيـة  بالجمعيـة  الأسـرة 
الإنسـان الجوهـرة العنقـري بضـرورة 
المحاكـم  فـي  قانونيـة  آليـات  وضـع 
لتوثيـق  أنظمـة  وإصـدار  السـعودية، 
الطـلاق، وإثبات رجعة الـزوج وعودته 
مـن  عـددا  أن  إلـى  مشـيرة  لزوجتـه، 
المطلقـات يعانـين مـن عـدم قدرتهن على 
إثبـات طلاقهـن مـن أزواجهـن، خاصـة 
في ظـل إنـكار الـزوج للطلاق والشـبهة 
المتوقعة مـن وقوع الزوجـين في الطلاق 
البائن بينونة كبرى، والذي لا يسـتطيع 
الرجل بعـده أن يعيد زوجتـه إلا بعد أن 

تتزوج من آخر.
وأشـارت إلـى أنه مـن الضـروري أن 
تتولـى محكمـة الضمـان والأنكحة مهمة 
إبـلاغ الزوجـة بطلاقهـا، وأيضـا تجبـر 
لإثبـات  زوجتـه  إحضـار  علـى  الـزوج 
الجمعيـة  تلقـي  إلـى  مشـيرة  الطـلاق، 
للعديـد مـن الشـكاوى التي تعانـي فيها 
النسـاء من طلاقهن غيابيـا دون علمهن، 
معرفـه  دون  معاشـرتهن  اسـتمرار  مـع 

الزوجة بطلاقها.
ونقلـت الصحيفة عن هند أم حمد (38 
عامـا وأم لأربعة أبنـاء) قولها إن طليقها 
قـام بطلاقها 17 مرة خلال زواجهما الذي 
امتـد 9 سـنوات، حتـى ان لفـظ الطـلاق 

أصبح بالنسبة له أسهل من شربة ماء.
قـام  زوجهـا  إن  فقالـت  حمـدة  أمـا 
عامـين،  منـذ  علمهـا  دون  بتطليقهـا 
هـذه  طيلـة  لهـا  معاشـرته  واسـتمرت 
الفترة، حتى اكتشـفت عـن طريق إحدى 
قريبـات زوجهـا أنهـا مطلقـة، فاتصلـت 
بولده من زوجته الأخرى، فأكد لها ذلك، 
فتقدمـت بدعـوى للمحكمة للاستفسـار 
عن الطـلاق، فأشـار القاضي إلـى وقوع 
الطـلاق قبـل عامين، وبصـدور صك على 
ذلـك ما زال في ملفـات المحكمة، وما زالت 

القضية للآن متداولة في المحكمة.

مجلس الشورى السعودي تلقى رسائل من مطلقات 
عاشرهن أزواجهن السابقون من دون علمهن

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال لقائه رئيس شركة غاز بروم الروسية اليس ميلر في طهران امس

برلين - «القدس العربي» 

من بسام عويضة:

تفجر النقاش داخل الأروقة السياسية 
الالمانيـة حـول الخطـاب المحتمـل الـذي 
من المقـرر ان يلقيه المرشـح الديمقراطي 
فـي  الامريكيـة  الرئاسـية  للانتخابـات 
الرابـع والعشـرين مـن الشـهر الجاري 
امام بوابـة براندنبورغ تـور التاريخية 

وسط العاصمة الالمانية  برلين.
الالمانيـة  المستشـارة  عارضـت  وقـد 
السـيدة انجيلا ميركل وهـي من الحزب 
المسـيحي الديمقراطـي الحاكـم خطـاب 
السناتور الامريكي امام اشهر معلم اثري 
الماني علـى الاطلاق بحجة انـه لا يجوز 
لاوبامـا ان يقوم بدعايته الانتخابية من 

بلد اجنبي.
الحـزب  ايـد  المقابـل  الجانـب  وفـي 

علـى  الحاكـم  الديمقراطـي  الاشـتراكي 
لسان وزير الخارجية الاتحادي الالماني 
فرانـك فالتـر شـتاينمير والذي يشـغل 
ايضا منصـب نائب المستشـارة الالمانية 
ميـركل خطاب اوباما وقـال ان الولايات 
المتحـدة الامريكيـة سـاندت وسـاعدت 
المانيا في بناء برلين ومن حق السـناتور 
الامريكـي ان يلقـي خطابه امـام البوابة 

التاريخية.
السـابق  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
جـون كنيدي قـد القـى خطابـا تاريخيا 
امام بوابـة براندنبورغ تـور التاريخية 
وهـي نفـس البوابة فـي العـام 1963 الا 
ان المستشـارة ميركل قالـت انه من حق 
ان  فقـط  والحكومـات  الـدول  رؤسـاء 
يلقوا خطابـات امام البوابـة التاريخية 
ولكن ليس من حق احد ان يقوم بحملته 
الدعاية والانتخابية من برلين ولا نحبذ 

استخدام البوابة لاغراض دعاية.
اما وزير الخارجية الالماني شتاينمير 

فقال ان الامريكيين لعبـوا دورا تاريخيا 
ومركزيـا فـي بنـاء العاصمـة برلين بعد 
الحـرب العالميـة الثانيـة ونحـن لا نريد 
ان نبعث باشـارات سـلبية الى المرشـح 
الرئاسـية  للانتخابـات  الديمقراطـي 
الامريكية اوباما بانه ضيف غير مرغوب 
فيه في المانيا، مبينا ان السـماح لاوباما 
بالقـاء الخطاب دليـل على قـوة ومتانة 
بـين  والثنائيـة  التاريخيـة  العلاقـات 
الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  البلديـن 

والمانيا. 
وكان معهـد اسـتطلاع الـرأي الالماني 
قد اجرى اسـتطلاعا للرأي في الاسـبوع 
الماضـي حول تاييد الشـعب الالماني لكل 
من المرشـح الديمقراطي اوباما و المرشح 
الجمهوري جـون ماكين فجاء في نتيجة 
يؤيـد  الالمانـي  الشـعب  ان  الاسـتطلاع 
فـوز اوبامـا كرئيـس للولايـات المتحدة 
 ٪11 مقابـل   ٪72 بنسـبة  الامريكيـة 
للولايـات  كرئيـس  ماكـين  فـوز  ايـدوا 

المتحدة الامريكية.
الحكومـة  عمـدة  اعـرب  جانبـه  مـن 
البرلينية السـيد كلاوس فوفرايت وهو 
اليدمقراطـي  الاشـتراكي  الحـزب  مـن 
عـن تاييـده الكامل لخطـاب السـناتور 
الديمقراطـي اوبامـا وقـال ان السـماح 
بالقاء الخطاب  يعود للحكومة البرلينية 
وليـس للحكومـة الاتحادية في اشـارة 
واضحة الـى رفض المستشـارة الالمانية 

انجيلا ميركل.
وقال فوفرايت ان الحكومة البرلينية 
تدعـم زيـارة اوبامـا وليـس مـن حـق 
الحكومة الاتحاديـة منع اوباما من القاء 
الاتحاديـة  الحكومـة  فمهمـة  الخطـاب 
هي فقط حفـظ الامن اما مهمـة الحكومة 

البرلينية فهي التنظيم.
اما بشـكل عام فقـد رحبـت الحكومة 
والصحافـة الالمانيـة بالزيـارة المرتقبـة 
للمرشح اليدمقراطي اوباما الى العاصمة 
برلـين، الا ان المتحـدث الرسـمي باسـم 

الحكومـة الالمانية توماس شـتيغ قال ان 
الحكومـة غير مرتاحـة للخطاب المرتقب 
تاريخيـة  دلالات  لـه  المـكان  ان  مبينـا 
ورمزيـة ولا يصح اسـتخدام المـكان من 
اجل اطلاق دعاية انتخابية ضد مرشـح 
آخـر في بلـد اجنبي، وهذا الامـر يتنافى 
والموقف الالماني المحايـد من الانتخابات 
الرئاسية الامريكية الا ان الامر في نهاية 

المطاف يعود للبرلمان البرليني. 
يذكـر ان العديـد مـن رؤسـاء الدول 
بوابـة  امـام  وقفـوا  والحكومـات 
بـــراندنبـورغ تـور التاريخيـة والقوا 
خطــبا تاريخية من هناك وعلى راسـهم 
رونالـد  السـابق  الامــريكـي  الرئيـس 
السـابق  الروسـي  والرئيـس  ريغـان 
دخـل  كمـا  غورباتشـوف،  ميخــائيـل 
الرئيـس  مـن  كل  التاريخيـة  البوابـة 
وبـوش  الاب  بـوش  جـورج  الامريكـي 
الابـن والزعيـم الروحي لاقليـم التيبت 

الدالاي لاما.

عاصفة سياسية بين الاحزاب الالمانية حول خطاب باراك اوباما
امام بوابة براندنبورغ تور التاريخية وسط العاصمة برلين

نجاد يؤيد وجود مكتب لرعاية المصالح الامريكية في ايران
■ طهــران - اف ب: اعلــن الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجــاد امس الاحد تأييده افتتاح قســم لرعاية 
اورد  مــا  بحســب  ايــران،  فــي  الامريكيــة  المصالــح 
التلفزيون الرسمي. وقال احمدي نجاد ردا على سؤال 
عن احتمــال فتح مكتب لرعاية المصالــح الامريكية في 
ايــران، «اننا نتعامــل بايجابية مع اي عمل من شــأنه 

المساعدة على تعزيز العلاقات بين الشعوب».
واضاف «لم نتلق اي طلب رسمي حتى الآن، الا اننا 

نعتقد ان تطوير العلاقات بين الشعوب هو امر جيد».
وتابــع ان «كل طلــب في هذا الاطار ســيكون محور 

درس وسنتعامل معه بايجابية».
وذكــرت صحيفــة «واشــنطن بوســت» ان الادارة 
الامريكية تناقش مسألة فتح شعبة للمصالح الامريكية 
تســمح بوجــود امريكي في ايران مــن دون الاضطرار 
الى استئناف رسمي للعلاقات الدبلوماسية مع ايران 
المقطوعــة منذ 1980 بعد عملية احتجاز 52 دبلوماســيا 

امريكيا رهائن في طهران.
وقال مســؤول في وزارة الخارجية الايرانية تعليقا 
علــى تلك الانباء في حينه ان ايران لا ترفض فكرة فتح 

شعبة للمصالح الامريكية في طهران.
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قائد شرطة الفلوجة يقدم 
استقالته من منصبه

■ الفلوجة - «القدس العربي»: قدم قائد شــرطة الفلوجة العقيد فيصل حســين 
إسماعيل الزوبعي، اســتقالته من منصبه امس الأحد، على خلفية إقالته من منصبه 
ونقله لمدينة الرمادي.  وقال رئيس المجلس المحلي لمدينة الفلوجة الشــيخ حميد احمد 
العلوانــي إن «العقيد فيصل حســين إســماعيل الزوبعي، قدم اســتقالته من منصبه 

قائدا لشرطة الفلوجة».
وأضــاف العلواني أن «قــرار وزارة الداخلية بإقالة قائد شــرطة قضاء الفلوجة، 

ونقله لمدينة الرمادي هما السبب وراء إعلان الزوبعي قرار استقالته».
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت بداية حزيران/يونيو من الشهر الماضي، قرار إقالة 
قائــد شــرطة الفلوجة (50  كلــم غرب بغــداد)، العقيد فيصل الزوبعــي ونقله لمدينة 

الرمادي. وكان الزوبعي تسلم مهامه قائدا لشرطة الفلوجة مطلع عام 2007.

اعتقال خمسة قياديين من تنظيم 
«دولة العراق الإسلامية» شرق الموصل

■ الموصــل- «القدس العربي»: أعلنــت قيادة عمليات نينــوى، أن فوج العمليات 
الخاصة التابع لها ألقى القبض على خمســة مطلوبين من قيادات تنظيم دولة العراق 
الإســلامية شــرق الموصل. وقال الناطق باســم قيادة عمليات نينــوى العميد خالد 
عبدالســتار « إن فوج العمليات الخاصة في قيادة العمليات تمكن، في وقت مبكر من 
صباح امس، من إلقاء القبض على خمســة مطلوبيين من قيادات تنظيم دولة العراق 

الإسلامية، أثناء مداهمة حيي التأميم والاخاء شرق الموصل». 
وأوضح عبدالستار أن «العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية، حيث القي 

القبض على المطلوبين في احدى الدور السكنية».
وأضاف الناطق باســم قيادة عمليات نينــوى أن «وقوع العديد من عناصر تنظيم 
دولــة العراق الإســلامية في قبضــة القوات الأمنية فــي الآونة الأخيرة، ســاعد في 
الوصــول إلى قيادات التنظيم»، مشــيراً إلــى أن «التحقيقات التي تجــري مع هؤلاء 
المطلوبــين تثبت تورطهم في العديد من العمليــات الإرهابية»، على حد قوله. يذكر أن 
عدداً من قادة تنظيم دولة العراق الإســلامية ألقي القبض عليهم في محافظة نينوى، 

وتم اعتقال وقتل جميع وزراء التنظيم، حسب مسؤول أمني في المحافظة.

التيار الصدري يتهم المجلس الأعلى الإسلامي 
بزعامة الحكيم بالسعي لإقصائه لغايات انتخابية

■  بغــداد - «القــدس العربي»: اتهــم التيار الصــدري الذي يتزعمــه رجل الدين 
الشــيعي مقتدى الصدر السبت المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم 

بالسعي إلى إقصائه في إحدى مدن الجنوب العراقي لغايات انتخابية. 
وقال المتحدث باســم التيار صلاح العبيدي عقب اتهامات باعتقال إمام جمعة من 
التيــار في الديوانية، كبرى مدن محافظة القادســية، ان ما حدث شــيء مؤســف ان 
قيادات المجلس الأعلى في المدينة تســعى لإقصاء التيــار الصدري وقيادته لأغراض 

انتخابية.  واتهم العبيدي القوات الأمنية باعتقال عدد كبير من المصلين. 
واضاف ان الطريقة التي تم بها الاعتقال تهدف إلى إخافة الصدريين ومنعهم من 

إقامة الصلاة لإضعاف شعبية التيار الصدري تمهيدا للانتخابات المقبلة.

أمير الدليم: الأنبار أصبحت ساحة 
استعراض للسياسيين الفاشلين

■ بغداد - «القدس العربي»: قال أمير عشائر الدليم القيادي في مجلس الصحوة 
علي حاتم سليمان إن الأنبار أصبحت قبلة للسياسيين الذي وصفهم بالفاشلين. 

وأكد ســليمان « أن الفضل في نجاح العمليات الأمنية في المحافظة يعود لعشــائر 
الأنبــار والقــوات الأمريكية حصرا». وأكد ســليمان أن القوى الأساســية في الأنبار 

شكلت تكتلا موحدا لخوض انتخابات مجالس المحافظات.
ودعا سليمان الجميع إلى العمل بجد من أجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة.

من جهتة «كشف محافظ الأنبار مأمون سامي رشيد عن وجود مذكرة تفاهم أمنية 
موقعة بين الحكومة العراقية والقوات الأمربكية لتســليم المسؤولية الأمنية لمحافظة 
الأنبار إلى القوات العراقية. وقال رشيد: «ثبتت هذه المذكرة جوانب ثلاثة، اولا ما هو 
دور القوات المتعددة الجنســية بعد تســليم الملف الامني، ثانيا في كل محافظة هناك 
جيش اتفق على تسميته عمليات المحافظة، ثالثا السلطات المدنية في المحافظة الممثلة 

بالمحافظ الذي يقود لجنة امنية ويشرف على عمليات المحافظة». 

الوقف السني في البصرة يطالب بإعادة إعمار 
الجوا مع المتضررة  من العنف الطائفي

■  البصرة -»القــدس العربي»: طالب مدير الوقف الســني في المنطقة الجنوبية 
الشــيخ عبد الكريم الخزرجي بإعادة إعمار الجوامــع التي تضررت من أعمال العنف 
الطائفي التي شــهدتها محافظة البصرة عقب تفجير مرقد الإمامين العســكريين في 
ســامراء. وقــال الخزرجي  إن «الوقف الســني أوفــد مؤخراً مبعوثا الــى الحكومة 
المحلية من أجل التفاوض معها بشــأن تخصيص مبالغ مالية لإعادة إعمار المســاجد 

والجوامع التي دمرت».
وأوضــح «لدينــا فــي محافظة البصــرة 5 جوامع ومراقــد دينية دمــرت بالكامل 
بعد نســفها بالمتفجرات واســتهدافها بالصواريخ والقذائف مــن قبل الخارجين عن 
القانون. وهنــاك جوامع تعرضت الى الاقتحام وتم العبث بمحتوياتها وحرق أثاثها 

وتحطيم موجوداتها».
وقــال الخزرجــي إن «الوقف الســني شــكل، عقب تنفيــذ خطة صولة الفرســان 
التي انطلقت في الخامس والعشــرين من شــهر آذار (مارس) الماضي، لجنة مهمتها 
إحصاء الجوامع والمساجد التي طالها التخريب وتقييم الأضرار التي لحقت بها على 

أمل إصلاحها وإعادة إعمارها».
وأوضــح الخزرجــي أن «الجوامــع والمراقد الدينية التي ســويت مــع الأرض هي 
جامع العشــرة المبشــرة في منطقة حي الزهراء، ومرقد وجامع الصحابي طلحة في 
قضــاء الزبير، وجامع العثمــان في منطقة المعقل، إضافة الــى جامع الحمزة ومرقد 

الصحابي أنس بن مالك».

الجنود الامريكيون يتعقبون عناصر
 القاعدة في الدورة جنوب بغداد

■ بغداد - اف ب: يرفع الســرجنت الامريكي ريان راوش قبعته ويشعل سيجارة 
ســتعقبها اخريات كثيرات. وعلى ســطح احد المنازل، يضع جنوده نظاراتهم الليلية 
لمراقبــة حي الدورة ويقول لهم «لم يبق الا انتظارهم» في اشــارة الى عناصر شــبكة 
القاعــدة. وبــدأ الجنــود مهمتهم في حــي الدورة جنــوب بغداد قبل ســاعات قليلة. 
وتحلقوا في المســاء بعد ممارســة رياضة كرة الســلة حول الســرجنت في المدرسة 

الدينية التي يتخدونها قاعدة لهم للاستماع الى تعليماته الاخيرة.
ويقــول احد الجنود «ســنقتل عناصــر القاعدة» في حين يســارع زمــلاؤه الذين 

يخشون حر ليالي العراق الى تعبئة القرب الخاصة بهم بالمياه المثلجة.
وبعد ذلك، يســير الرتل المكون من 12 جنديا حاملين بنادقهم من طراز «ام4-» في 

الظلمة يضيء دربهم ضوء القمر.
وكانــت الشــوراع فارغة مــن حولهم لكن نبــاح الكلاب الشــاردة يعكــر الاجواء 
الصافيــة كمــا تفضح اصوات مولــدات الكهرباء وجــود العائــلات المتقوقعة خلف 
جــدران منازلهــا. وفي كل زاوية من الشــوارع، يلوح الجندي الذي يســير في مقدمة 
الرتــل بعصــا مضيئة فيطــوي الجنود احــدى الركبيــتن باتجــاه الارض في وضع 

الانتظار في حين يتمايل في البعيد ضوء احمر باهت يقترب بموازاة الجدار.
وينبري فتى في السادسة عشرة من العمر ينتمي الى قوات الصحوة التي تحارب 

تنظيم القاعدة بتمويل من الجيش الامريكي قائلا «السلام عليكم يا سرجنت».
ويســأل الســرجنت راوش الفتى قائلا «هــل الاوضاع هادئة هذا المســاء؟» فيرد 
الاخيــر «نعــم، لكنهم اطلقوا علينا النار قبل ايام « مشــيرا الــى طلقات الرصاص في 
المعسكر الصغير. ويتابع الرتل دوريته في الحي حيث كانت تعلو الجدران الاسمنتية 
على وقع التفجيرات. فقد غادر المســيحيون والشــيعة المكان تاركين وراءهم السكان 

السنة تحت سيطرة القاعدة.
ويقــول احد الجنــود ان الدورة لم تعد ذلك المكان «الجهنمــي» كما كان الامر عليه 
مطلع العام الحالي لكن «العبوات الناســفة ما تــزال تنفجر تحت عربات نقل الجنود 

من طراز همفي».
وتواصــل الدوريــة ســيرها لتلتقــي باربعــة عراقيين يجلســون علــى الرصيف 

ويدخنون النرجيلة.

اتهامات للجيش البريطاني بانتهاكات جنسية 
لفتى عراقي اثناء اعتقاله قبل خمسة اعوام

العربـي»:   «القـدس   - لنـدن   ■
بريطانيـة  صحافيـة  مصـادر  كشـفت 
عـن تعـرض فتـى عراقـي في عمـر الـ 
14 لانتهاك جنسـي علـى ايدي الجنود 
البريطانيين، حيث اجبـر الصبي على 
ممارسة الجنس مع سجين عراقي آخر 
امام اعين الجنود البريطانيين. واكدت 
وزارة الدفـاع البريطانية ان الشـرطة 
بالتحقيـق  تقـوم  الملكيـة  العسـكرية 
فـي اتهامـات وفي حالـة ثبوتهـا فانها 
الممارسـات  سـجل  الـى  سـتضاف 
اللاأخلاقيـة التـي قـام بها جنـود ضد 
سـجناء عراقيـين حيث وافقـت وزارة 
الدفـاع علـى تسـوية مرضيـة واقفال 
ملف السـجين بهاء موسى الذي توفي 
فـي اثناء الاعتقـال بعد تعرضـه لـ 93 
جرحا وتوقف اعضائه الحيوية ومات 
مختنقا  بسبب التعذيب عام 2003، اي 
بعد اشـهر مـن «تحريـر» البريطانيين 
لمدينـة البصرة وسـقوط نظـام صدام 
حسـين.  وكشـفت صحيفـة «صانـدي 
اندبندنـت» ان الصبي البالغ من العمر 
الآن 19 عامـا وعرفتـه باسـم حسـن، 
يقول انه اعتقل اثناء محاولته لسرقة 
علـب حليب مـن مركـز توزيـع اغذية، 
وقـد تعـرض للجلـد والضـرب واجبر 
علـى خلـع ملابسـه. وقـال ان الجنود 
«اجبرونـا علـى الجلـوس فـي حضن 

بعضنا البعض». 
وكانوا كما يقول حسن «يستمتعون 
فـي اذلالنا، وطلبـوا مني ان اجلس مع 
طـارق حيـث اجبرونـي علـى ان اضع 
عضـوي (الذكـر) في فمـه» كمـا اجبر 
آخـران على فعـل نفس الامـر. وقدمت 
عدة دعـاوى ضد مـا اطلق عليه اسـم 
المعسـكر البريطانـي لسـلة الخبز وما 
رافقـه مـن احـداث عـام 2003، وهناك 
اتهامـات بقيـام الجنـود بالطلـب مـن 
السـجناء بممارسـة افعـال جنسـية، 
ولو ثبتت فانها سـتكون اول حالة يتم 
فيها توجيه اتهامات للجيش في قضية 
انتهاكات جنسية. وكان الجنود الذين 
شـاركوا فـي عمليـة لملاحقـة لصوص 
النهـب واطلق عليها «علـي بابا» قاموا 
بالتقـاط صـور للمعتقلـين فـي شـباك 
معلقة في شـاحنات واخـرون اجبروا 

على اوضـاع جنسـية مختلفـة. وكان 
نشـر الصور قد احدث ضجة في داخل 
احضرهـا  عندمـا  بريطانيـا  وخـارج 
جنـدي للتحميـض في محـل تصوير. 
وادى تحقيـق اجرتـه وحدة الشـرطة 
العسكرية الملكية لسجن خمسة جنود 
عام 2005. فيما يقوم عدد من الضحايا 
بمـن فيهـم حسـن بملاحقـة الجيـش 
وكانـت  تعويضـات.  علـى  للحصـول 
وزارة الدفـاع قـد اكدت يـوم الخميس 
الماضي بعد التوصل لتسوية مع عائلة 
بهـاء موسـى وثمانـي عائـلات اخرى 
تقضي بدفع 3 ملايين جنيه اسـترليني 
لهـا قـد اكـدت ان حـوادث الانتهاكات 
معزولـة ولا تمثـل اخلاقيـات الجيش 
البريطانـي. وقـال احد الناشـطين في 
جمـع الادلـة عـن انتهـاكات الجيـش 
هنـاك  ان  الجنـوب  فـي  البريطانـي 
اكثـر مـن 80 حالة اتهـام ضـد القوات 
البريطانية.  ونقل عنه قوله ان حسـن 
كان يرتجـف من الـذل الذي تعرض له 
علـى ايدي الجنـود البريطانيين واخذ 
حسـن وقتـا طويـلا كـي يكشـف عـن 
الممارسـات التـي اجبر عليهـا وهو في 
ايدي القـوات البريطانيـة، خاصة ان 
تعرضه لممارسات جنسية امر حساس 
في المجتمـع العراقي ولهـذا مضى على 
ان  قبـل  اعـوام  خمسـة  الانتهـاكات 
يكشف عنها لان ممارسات كهذه تعتبر 
عـارا وتـؤدي لعـزل الضحيـة. وترك 
حسـن المدرسـة واصبـح بـدون عمـل 
ويعانـي من آثـار ما تعرض لـه. وقال 
محـام مثل عائـلات عراقيـين تعرضوا 
للتعذيـب ان مـا كشـف عنـه يجب ان 
الدولـة  ممثلـي  لان  فضيحـة  يعتبـر 
البريطانيـة تصرفـوا بهـذه الطريقـة 
ودعـا الحكومـة البريطانية كـي تفتح 

تحقيقا سريعا في الحادث. 
واكـد متحـدث باسـم وزارة الدفاع 
صبـي  بتعـرض  اتهامـات  تلقيهـا 
الاتهامـات  وان  الجنسـي  للانتهـاك 
حولت للشـرطة العسـكرية الملكية كي 
تحقق بهـا. مؤكـدا ان حفنـة قليلة من 
بـين 120 الف جنـدي بريطاني خدموا 
فـي العـراق خـلال الاعـوام الخمسـة 

الاخيرة تصرفوا بطريقة مشينة.

توقع تعديل بحكومة المالكي الثلاثاء والأكراد يرشحون شخصية مستقلة للعدل

استمرار الجدل حول الاتفاقية العراقية طويلة الأمد مع واشنطن
بغداد - «القدس العربي» 

- من ضياء السامرائي:

أفاد مصـدر كـردي مقرب مـن رئاسـة الجمهورية بأن 
التحالـف الكردسـتاني إسـتقر علـى ترشـيح شـخصية 
قانونية مسـتقلة لتسـلم حقيبة العـدل المخصصة للكتلة 

ضمن التعديل الوزاري المرتقب.
وأشـار المصدر إلى أن «التعديل سـيعلن يـوم الثلاثاء 
القـادم بعـد أن اسـتقرت جبهـة التوافـق علـى تحديـد 
مرشـحيها الخمسـة، فيمـا سـتوزع بقيـة الحقائـب التي 
تخلت عنهـا الكتلـة الصدريـة على شـخصيات وأطراف 

سياسية أخرى»، على حد وصفه.
وبموجب التعديل الجديد سيدخل أحمد الجلبي رئيس 
المؤتمر الوطني العراقي الى التشكيلة الوزارية الى جانب 
كل مـن نزار الخرسـان وحسـن البهادلي وعدنـان عنوز 
وسيحتلون أربعة حقائب وزارية كانت للكتلة الصدرية. 
أمـا مرشـحو التوافق فهـم رافع العيسـاوي لمنصب نائب 
رئيـس الـوزراء، وعبـد ذيـاب العكيلـي للتعليـم العالي 
ونوال السـامرائي لشـؤون المرأة ومحمد مناجيد لوزارة 
الدولـة للشـؤون الخارجية وطـارق عبدالرحمن لوزارة 
النقـل. وتم الإبقاء على علي بابان ضمن وزارة التخطيط 

رغم اعتراضات سابقة من جبهة التوافق.

مـن جانـب آخـر لا يـزال الجـدل محتدمـا بـين خبراء 
القانـون والسياسـة فـي العـراق حـول أبعـاد الاتفاقية 
طويلـة الأمد مـع الولايات المتحـدة في ظل ترقب شـعبي 

لإعلان تفاصيل هذه الاتفاقية. 
فقـد شـدّد وزير العـدل الأسـبق مالك دوهان الحسـن 
على ضرورة مراعاة السـيادة الوطنية وحقوق الشـعب 
العراقي فـي الاتفاقية طويلة الأمد مـع الولايات المتحدة، 
وقال: «عندما يعقد العراق اتفاقية يجب أن يكون أساسها 
عدم المساس بسيادة الشـعب العراقي ونحن لا نستطيع 

أن نتكلم إلا إذا عرفنا بنود الاتفاقية». 
جـاء ذلـك في النـدوة التي عقدتهـا منظمـة روز ميديا 
إحدى منظمات المجتمع المدني في بغداد السـبت لمناقشـة 
أبعـاد الاتفاقيـة طويلـة الأمـد بـين العـراق والولايـات 
المتحـدة، وأوضـح الحسـن «ان بعـض بنـود الاتفاقية لا 
تتماشـى والدسـتور العراقـي»، وأضـاف: «التنـازل عن 
التعويض بين الطرفين لا يملكه المفاوض العراقي للتنازل 
عن تعويضات الشـعب العراقي عن الأضرار التي أحدثها 
الجيـش الأمريكي، أي سـلطة عراقية تملك هـذا الحق أنا 
اعتقـد انهـا خـلاف الدسـتور وخـلاف مصلحة الشـعب 
العراقـي».  مـن جانبـه، أشـار المحلـل السياسـي كاظـم 
القريشـي إلـى ان الاتفاقيـة طويلة الأمد سـتدعم العراق 
لوجسـتيا وسـتعيد إليه اسـتقرار العلاقات السياسـية 
مـع الدول العربيـة ودول العالم على الرغـم من المخاوف 

التي برزت في الأوساط السياسية والشعبية بشأن هذه 
الاتفاقيـة  وأضاف: «دول الجوار منغمسـة فـي اتفاقيات 
ومعاهـدات أعمـق وأعقـد مـن الاتفاقيـة الحاليـة ومنهـا 
الاتفاقيـة الأمريكيـة الكويتيـة والاتفاقيـة الأمريكيـة - 
السعودية والاتفاقية الأمريكية - المصرية، وعندما تكون 
الاتفاقية مع العراق تقوم الدنيا ولا تقعد وأنا مع أية كتلة 
دولية آو إقليميـة تريد تحقيق التطـور والتنمية لبلادها 

سواء كانت أمريكا أو أوروبا». 
فيما أوضح مدير مركز الدراسات والبحوث في جامعة 
بغـداد نعمـة العبـادي أن العـراق فـي هـذه الاتفاقية لن 
يستطيع تأمين مصالحه الوطنية في ظل الظروف الراهنة 
موضحا ذلـك بالقول: «هذه اتفاقية عسـكرية وأمنية بين 
جيشـين والطـرف الموقع من الجانب الأمريكـي هو وزارة 
الدفـاع ويفتـرض أن يكون الجانب الموقـع من العراق هو 
وزارة الدفـاع أو أيـة وزارة أمنيـة، هـذان الطرفـان همـا 
غير متكافئين وكون الامريكيون هم الآن أسـياد السـاحة 
فأتوقـع أن هذه الاتفاقية ستؤسـس إلى إخـلال في واقع 
السـيادة العراقيـة».  من جهتـه أكد القيـادي في المجلس 
الأعلـى الإسـلامي حميـد رشـيد معلـة أن هنـاك إجماعـا 
وطنيا على ضرورة ضمان السيادة العراقية في الاتفاقية 
الأمنية المزمعة مع واشـنطن، مشـيرا إلـى أن تصريحات 
رئيس الـوزراء نـوري المالكي حول تحديـد موعد لجلاء 

القوات الأجنبية لا تزال موضع بحث ودراسة.

جندي امريكي امام سيدة عراقية في بغداد امس

صحيفة: واشنطن تدرس تسريع عملية الانسحاب من العراق
وتوقعات برحيل فرقتين او ثلاث مع انتهاء ولاية بوش في كانون الثاني

■ نيويورك ـ يو بي آي: كشـفت صحيفة «نيويورك 
تايمز» امس الأحد نقلاً عن مسؤولين مدنيين وعسكريين 
أن إدارة الرئيس الامريكي  جورج بوش تدرس احتمال 
زيـادة عدد الفـرق القتالية التي ستنسـحب من العراق 
اعتباراً من أيلول/ سـبتمبر المقبل، ما أثار احتمال وضع 
خطـة جديـدة طموحـة أكثر من تلـك التـي وضعت قبل 

أشهر عدة.
وذكـرت الصحيفـة أن مثـل هـذا الانسـحاب يشـكل 
تراجعـاً ملفتـاً عـن حالـة الاحبـاط الكبيـر التـي كانت 
سـائدة فـي الحـرب على العـراق خـلال العامـين 2006 

و2007.
وأحد العوامل المهمة التي دخلت في هذه الدراسة هو 
الحاجة الملحة لمزيد من القوات الامريكية في أفغانستان 
حيث كثفـت قـوات للطالبـان والمقاتلون الآخـرون من 
عمليات التمرد وألحقـوا عدداً متزايداً من الإصابات في 
صفوف القوات الدولية التـي تقودها الولايات المتحدة 

إلى جانب القوات الأفغانية.
وكان عـدد القتلـى الذيـن وقعـوا في صفـوف قوات 
التحالـف فـي أيار/مايو وحزيران/يونيـو الماضيين في 
أفغانسـتان أعلى ما وقع في العـراق، وهو رقم يتصاعد 

باستمرار في الشهر الحالي.
وقـال المسـؤولون إنـه علـى الرغم مـن عـدم اتخاذ 
القـرار لغايـة اليـوم، إلا أنـه مـع موعـد مغـادرة بوش 
للبيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، تكون 
فرقـة واحـدة على الأقـل أو 3 فرق على الأكثـر من أصل 
الفـرق القتالية ألـ 15 الامريكية المنتشـرة في العراق قد 

انسحبت، أو وضعت على جدول الانسحاب.
والرغبـة فـي التحـرك بسـرعة تعكـس وجهـة نظر 
العديديـن فـي البنتاغون الذيـن يرغبون فـي تخفيف 
العـبء الملقـى علـى كاهـل الجيـش الامريكـي  وتحرير 

المزيـد مـن الجنود مـن أجل نشـرهم في أفغانسـتان أو 
مهمات أخرى محتملة.

ومـن خلال مسـيرة الأحـداث الأكثر تفاؤلاً، سـيظل 
حوالي 120 ألف إلى 130 ألف جندي أمريكي منتشـرين 
فـي العـراق بعـد أن كان العدد وصـل إلـى 170 ألفاً في 
أواخـر العام الماضي بعدما أصدر بوش الأمر لتطبيق ما 

عرف باسم «عملية الإغراق».
وأشارت الصحيفة إلى أن أي سحب للقوات الامريكية 
من العراق يتم في حمى الانتخابات الرئاسـية قد يلطّخ 
الخلافات بين المرشحين السناتور الجمهوري عن ولاية 
أريزونا جون ماكين والسناتور الديموقراطي عن ولاية 
إيلينوي باراك أوباما بشـأن الفتـرة التي ينبغي البقاء 
فيهـا في العـراق. غير أن الكسـب السياسـي قـد يكون 
لصالـح ماكين أكثر من أوباما لأن السـناتور الجمهوري 
المدافع الشرس عن الإستراتيجية الحالية في العراق قد 
يعتبـر أن أي خفض في عدد القوات إشـارة على نجاح 
هذه الإستراتيجية وقد تخمد الشعور المناهض للحرب 

لدى الناخبين.
وعلـى الرغم مـن الجدال الكبير بين المرشـحين حول 
القـوات  وإبقـاء  العـراق  علـى  الحـرب  وراء  الحكمـة 
الامريكية في هذا البلد الشـرق الأوسطي، إلا أن الوضع 
الأمني في العراق تحسن بشكل كبير كما تحسنت الثقة 
بالحكومة العراقية والقـوات الأمنية والجيش العراقي 
الجديـد، مـا أثـار احتمـال درس إمكانيـة سـحب المزيد 
مـن القـوات اليوم، أكثر ممـا كان يمكن تخيلـه قبل عام 

تقريباً.
وقـال وزير الدفاع الامريكي روبـرت غيتس الثلاثاء 
الماضـي فـي قاعـدة فـورت لويس فـي واشـنطن «كلما 
ازدادت قوة الأجهزة الأمنية العراقية وتحسّن وضعها، 
كلما تمكنا من رفع وتيرة انسحاب قواتنا وإعادتهم إلى 

الديار».
الانتقاليـة  المسـيرة  أن  «وأعتقـد  غيتـس  وأضـاف 
للسـيطرة والمسـؤولية، وتحديـداً المسـؤولية الأمنية، 
مـن  يصلنـي  مـا  كل  علـى  وبنـاء  جيـد  بشـكل  تسـير 
معلومات أعتقد أننا سـنكون قادرين على الاستمرار في 

تنفيذها».
القـوات  قائـد  بترايـوس  ديفيـد  الجنـرال  وكان 
الأمريكية في العراق بدأ بمراجعة مسـتوى الأمن وعدد 
القـوات الامريكـي ة، بعدمـا وعـد والرئيـس بوش في 
نيسـان/ابريل الماضـي بالبدء فـي تقييـم الوضع حالما 

تسنح الظروف. 
وقال المسـؤولون الذين تحدثوا إلى الصحيفة شرط 
عـدم الكشـف عـن أسـمائهم بسـبب مناقشـتهم قضية 
تتعلـق بالتخطيط العسـكري، إن بترايوس سـيقترح 
علـى الأرجح تقليصاً إضافياً بسـيطاً لعدد القوات، لكن 
مع ذلك سيكون هذا التقليص سحباً للمزيد من القوات.
وحذّر أحد كبار المسـؤولين فـي الإدارة الامريكية من 
أن الرئيس الـذي يملك الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع 
قد يتردد في دعم عمليات انسحاب سريعة أو كبيرة إذا 
كان ذلك سيعرقل قيام حكومة ديموقراطية مستقرة في 

بغداد.
ومع ذلك، يبقى الإجماع الواسع في واشنطن وبغداد 
أن المزيـد مـن القـوات الامريكيـة قـادرة علـى مغـادرة 
العـراق اليوم، وأن هنـاك حاجة لمزيد من هـذه القوات 

في أفغانستان.
وقـال مسـؤول عسـكري رفيـع فـي بغـداد «لـم تتم 
مناقشـة جدية للعـدد، ومن المؤكد أن ذلـك يتوقف على 
الوضـع علـى الأرض» مضيفاً أن هذه الظـروف «أفضل 
بكثير اليوم ممـا كانت عليه في كانون الأول/ ديسـمبر 

الماضي أو نيسان/أبريل أو حتى قبل شهرين».

■ بغداد (العراق) - يو بي آي: قتل خمسة من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة 
ملازم وأصيب تسـعة آخرون بينهم شرطيان بجروح في سلسلة من أعمال العنف في 
الفلوجـة وبغـداد والموصل وصـلاح الدين خلال السـاعات القليلة الماضية، بحسـب 

مصادر الشرطة العراقية.
ففـي الفلوجة، التابعة لمحافظة الانبار الواقعة غرب بغداد، أعلن مصدر في شـرطة 
المحافظة عن مصرع شـرطيين وأصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت 

دوريتهم وسط مدينة الفلوجة، امس.
وفـي بغداد، أعلن مصدر في الشـرطة العراقية، طلب عدم الكشـف عن اسـمه، انه 
«أدى انفجار عبوة ناسـفة في شـارع فلسطين شرقي بغداد صباح (اليوم) الى إصابة 
أربعة مدنيين بجروح ..وقد اغلقت قوات امن حكومية موقع الانفجار وهرعت سيارات 

الاسعاف لنقل الجرحى إلى احد المستشفيات القريب».
وفـي بلدة الضلوعية التابعة لمحافظة صلاح الدين والواقعة على بعد 90 كيلومتراً 
شـمال بغـداد، أعلـن امس عـن مقتل شـخصين أحدهمـا ضابط شـرطة برتبـة ملازم 
وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في هجوم شـنه مسـلحون مجهولون بأسلحة 
خفيفـة على تجمع شـبان كانـوا يلعبون كـرة المنضدة فـي ناحيـة الضلوعية جنوب 

مدينة تكريت في وقت متأخر من ليل السبت.
وأوضـح أن المسـلحين اسـتغلوا كثافة البسـاتين المحيطة بمكان الحـادث وأطلقوا 

وابلاً من الرصاص على الشبان قبل ان يلوذوا بالفرار.
وفي الموصل شـمالي العراق، قال مصدر في الشـرطة إن شـرطياً يعمل ضمن طاقم 
حماية محافظ نينوى أصيب في هجوم شـنه مسـلحون مجهولون يسـتقلون سيارة 

مدنية باسلحة خفيفة استهدفه اثناء وجوده امام منزله شرقي المدينة ليل السبت.

مقتل 5 من الشرطة بينهم 
ضابط وجرح 9أشخاص بينهم 
شرطيان في هجمات بالعراق 

الحكومة العراقية تعلن يوم غد عطلة 
رسمية لمناسبة الذكرى الـ 50 لثورة 14 تموز

آي:  بـي  – يـو  (العـراق)  بغـداد   ■
أعلن المتحدث باسـم الحكومـة العراقية 
علـي الدبـاغ يـوم اليـوم الاثنـين عطلة 
رسمية في عموم العراق لمناسبة الذكرى 
مـن  تموز/يوليـو   14 لثـورة  الخمسـين 
العـام 1958 التـي اطاحـت بالملكيـة فـي 

البلاد واقامت نظاما جمهوريا بدلا منه.
ونقلت فضائية «العراقية» الحكومية 
عـن الدبـاغ قولـه امـس الاحـد «قـررت 

الحكومة العراقية اعلان يوم غد (اليوم) 
الاثنـين عطلة رسـمية في عمـوم العراق 
تعطـل فيـه جميـع الدوائـر الحكوميـة 
الرسـمية وشبه الرسـمية وذلك لمناسبة 
تمـوز/  14 لثـورة  الخمسـين  الذكـرى 

الزعيـم  قادهـا  التـي   1958 يوليوعـام 
الركن عبـد الكريم قاسـم والتي اطاحت 
بالحكم الملكي في العـراق واقامت للمرة 

الأولى نظاما جمهورياً».

منظمة الهجرة الدولية: خُمس سكان العراق مهجرون داخل بلادهم أو خارجها
■ بغــداد - «القــدس العربــي»: قالت دانا لاديك مســؤولة 
مكتب العراق في منظمة الهجرة الدولية إن التقرير الذي نشرته 
مجموعة الأزمات الدولية ، والذي كشــف عــن أن قرابة خُمس 
ســكان العراق مهجرون داخل البلد وخارجه، صائب، مشددة 
علــى ضرورة تقديم المســاعدة لهؤلاء المواطنــين الذين يعانون 

أقصى الأزمات حدة، حسب قولها. 
وأضافت لاديك «ما يقارب الـ 20 في المئة أو خمس العراقيين 
مهجريــن داخل وخارج العراق. لو نظرنا إلى الأرقام نرى أن ما 
يقــارب مليونين و700 ألــف عراقي مهجر داخــل العراق، وبين 
مليونــين و200 ألف إلى مليونــين و500 ألف مهاجــر إلى دول 

الجوار».
وأكدت لاديك أنه ورغم تحســن الوضــع الأمني نوعا ما في 

مناطق مــن العــراق، إلا أن العديد من العوائل المرحلة تخشــى 
العودة إلى مناطقها بســبب عدم وجــود ضمان أمني. وتابعت 
«نرى بعض حــالات العودة، ولكنها قليلة، والمشــكلة هي عدم 
وجود ضمان لأمنهم. نعم، تحســن الوضــع الأمني في الآونة 
الأخيرة فــي مناطق وخاصة في بغداد، ولكــن أعداد العائدين 
تبقــى قليلــة جــدا، والإســتقرار الأمنــي لا يــزال فــي مراحله 

الجديدة».
وحثــت لاديــك المنظمــات العالميــة على تقــديم العــون لتلك 
العوائل، مشــيدة بما تقوم بــه منظمة الهلال الأحمــر العراقية 
وغيرها في العراق، على الرغم من وجود شحة في المخصصات 

المالية لبرامج حقوق الإنسان في العراق.
من جهته قــال رئيس حــزب الأمة العراقية مثال الالوســي 

الذي يشغل مقعد حزبه الوحيد من بين 275 مقعدا في البرلمان، 
ان «اكثــر مــن الفي مواطــن عراقي شــاركوا في المســيرة التي 
شــهدت تجوال اكثر من 350 ســيارة مدنية وسط شوارع حي 
العــدل وحي الجامعة وحــي الحرية (غربي بغــداد)، مطالبين 
الحكومة العراقية بتوفير المناخ المناسب لعودتهم الى مناطقهم 

التي هجروا منها من قبل الجماعات المسلحة».
وتابــع الالوســي قائلا إن المســيرة «كانت دعوة للتســامح 
واســقاط الاجنــدة الطائفيــة، ودرســا بليغــا للذيــن يزعمون 
ان بغــداد ليســت آمنــة». مضيفا «انا شــخصيا كنــت اتجول 
مع المشــاركين بــدون ســيارتي المصفحة، وشــاهدت كيف ان 

المواطنين استقبلوا بعضهم البعض بالهلاهل ودموع الفرح».
واضاف الالوسي ان «دعاة الطائفية ودعاة تقسيم العراق، 

ارادوا بــث الهلــع والخــوف بــين العراقيــين، وهؤلاء ليســوا 
الا حفنــة صغيــرة يمكننــا ان نوقفهم مــن خلال قــوة القانون 
والقضاء والافكار الدينية السمحة التي لا تقبل بتهجير الناس 

من منازلهم من اجل اقامة امارة هنا او امارة هناك».
وقال الالوسي ان «هناك متاجرة من قبل بعض السياسيين 
بأزمة المهجرين، اذ أن 30٪ فقط ممن جاءوا الى حي العدل من 
حي الحرية كانوا مهجرين فعلا، لان الـ70٪ المتبقية جاءت من 
مناطق ابــو غريب وعرب جبور، فيمــا لا يمثل من هجر من حي 
العدل الى الحرية ســوى نســبة قليلة مقارنة بمن جاء اليها من 
مناطق اخرى». معتبرا ان هذا «يمثل دليلا واضحا على ان ازمة 
المهجريــن ما زالت تدار من قبل اطــراف تريد تمزيق اللحمة بين 

ابناء الوطن الواحد». 



السنة العشرون ـ العدد 5944 الاثنين 14 تموز (يوليو) 11 رجب 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5944 Monday 14 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

الآلاف يتظاهرون في السودان ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية 
المتوقع بتوقيف البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور

الخرطوم- من اوفيرا مكدوم:

تجمع آلاف المتظاهرين في الخرطوم 
امـس وهـم يهتفـون «تسـقط تسـقط 
امريكا» بعـد تقارير افادت بان المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة ربما تسـعى لإلقاء 
القبض على الرئيس السوداني بسبب 
جرائم حرب مزعومة. وقال دبلوماسي 
أوروبـي كبيـر يـوم الجمعـة إن ممثـل 
الدوليـة  الجنائيـة  بالمحكمـة  الادعـاء 
سـيطلب علـى الأرجـح القبـض علـى 
الرئيس عمر حسـن البشـيرفي قضية 
سيبدأها يوم الاثنين حول جرائم حرب 
تقـول المحكمـة الجنائيـة الدوليـة انها 

ارتكبت في اقليم دارفور السوداني.
وهتـف المتظاهـرون وهم يسـيرون 
في شـوارع الخرطوم فـي اتجاه مكتب 
الامم المتحـدة «بالروح والدم نفديك يا 
بشـير.» وأدت المظاهرات التي نظمتها 
المـرور.  حركـة  توقـف  الـى  الحكومـة 
وتجمـع مئـات الاشـخاص ايضـا قرب 
مقـر الحكومـة حيـث تعقـد محادثـات 
طارئـة. وقـال المتظاهـرون فـي بيـان 
معد لتسـليمه الى مكتـب الامم المتحدة 
ان المحكمـة الجنائية تفعـل بالضبط ما 
يطلـب الاتحـاد الاوروبـي والولايـات 

المتحدة واسرائيل منها ان تفعله.
وقـال وزيـر العـدل السـوداني عبد 
الباسط سـبدرات ان المحكمة الجنائية 
الدوليـة تريد اشـعال حريق فـي كافة 
انحـاء البـلاد. وقـال للحشـد المتجمع 
امام مقـر الحكومة ان المحكمة الجنائية 
الدولية لا تسـتهدف فقط رئيس البلاد 
وانمـا اسـتقرار شـعب السـودان لأن 

الرئيس يمثل الأمة.
وكان معظـم المتظاهرين من موظفي 
الحكومة او من عمال النقابات المرتبطة 
بحـزب المؤتمـر الوطنـي الحاكـم فـي 
السودان. وقام بتنظيم المظاهرة اتحاد 
للحـزب  التابـع  السـودانيين  الطلبـة 

الحاكم وهيئات حكومية اخرى.
وقال عوض احمد (53 عاما) الموظف 
بـوزارة الزراعة «الشـعب السـوداني 
كله يرفض ذلك. هذا استهداف امريكي 
للسـودان. لـن نرسـل اليهم البشـير. 

سنموت قبل ذلك».
وقـال السـودان ان خطوة مـن هذا 
القبيـل قـد تقـوض عملية السـلام في 
كبيـران  مسـؤولان  وقـال  دارفـور. 
لـ»رويترز» إن السـودان سيطلب على 
الأرجح دعما صينيا وروسـيا وأفريقيا 
فـي الأمم المتحـدة للمسـاعدة فـي منع 

إصدار أي أمر لاعتقال البشير.

سودانيون اثناء المظاهرة في الخرطوم امس

وتعتبر الصين اكبر مورد سلاح الى 
السودان كما انها تسيطر على صناعة 
النفط الوليدة في السودان التي تنتج 
اكثـر مـن 500 الـف برميـل مـن النفط 
يوميـا. وبمكـن لمجلـس الأمـن الدولي 
ان يجيـز قـرارا بتعليـق امـر اعتقـال 
او تحقيـق تصـدره المحكمـة الجنائية 
الدولية ضد البشـير. ويقول المراقبون 

انه فور اعلان اسم البشير
فـان هذا لـن يفعل شـيئا لتحسـين 

علاقات السودان مع الغرب.
وقال سـفير السـودان لـدى جامعة 
الـدول العربية عبد المنعـم مبروك انه 
واثـق مـن ان الجامعـة التـي سـتعقد 
اجتماعا طارئا لمناقشـة الأزمة ستؤيد 

السودان.
وقـال لـ»رويترز» انهم يتوسـطون 
القنـوات  كل  خـلال  مـن  الآن 
الدبلوماسـية للحصـول علـى التأييد 
ولوقف هذا التحرك من جانب المحكمة 
الجنائيـة الدولية الذي يعـد اجراء لم 
يسـبق له مثيل لن يضر فقط بالسـلام 

فـي السـودان وانما سـيضر بالسـلام 
والاستقرار في كل المنطقة.

الجامعـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
العربيـة انـه لم يتم تحديـد موعد بعد 

للإجتماع.
مطالـب  القضيـة  هـذه  وسـتضع 
التـي  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
تسـاندها الامم المتحـدة فـي مواجهـة 
مصلحة الامم المتحدة المتمثلة في نشر 

قوة لحفظ السلام في دارفور.
ويخشـى مسـؤولو الاغاثة حدوث 

رد فعل ضدهم.
اجـراءات  المتحـدة  الامم  وشـددت 
قامـت  حيـث  العاصمـة  فـي  الأمـن 
وقيـدت  موظفيهـا  عائـلات  باجـلاء 
تنقلات العاملين ونقلـت موظفيها غير 

الضروريين بعيدا عن دارفور.
ويقول خبـراء دوليون ان 200 الف 
شـخص علـى الاقـل لقـوا حتفهـم في 
دارفور كما شرد 2.5 مليون منذ اندلاع 
التمرد في عام 2003 . وتقول الخرطوم 

ان حوالي 10 آلاف فقط قتلوا.

تشاد تتهم السودان 
بانتهاك مجالها الجوي

■ نجامينــا - رويتــرز: اتهمت تشــاد الســودان بانتهاك مجالها الجــوي بتحليق 
طائرات سودانية فوق بلدة تشادية على الحدود مع السودان وقالت إنها لن تتسامح 

مع مزيد من الانتهاكات لأراضيها.
والعلاقــات متوترة بــين البلدين منذ فترة طويلة حيث يتهــم كل منهما الآخر بدعم 
الجماعــات المســلحة. وأدت هجمــات المتمرديــن عبر الحــدود فــي الاتجاهين خلال 

الشهرين الماضيين إلى اقتراب البلدين من الدخول في مواجهة عسكرية. 
وقال وزير الإعلام التشــادي محمد حسين في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس 
«القوات الجوية السودانية أجرت طلعات جوية كثيرة فوق باهاي بتشاد خلال الأيام 
القليلة الماضية». وأضاف إن طائرة عسكرية سودانية من نوع أنطونوف حلقت فوق 
باهاي على ارتفاع منخفض يوم الجمعة مشــيرا إلــى أن التوغل الجوي كان في كثير 

من الأحيان استعدادا لهجمات على الأرض.
وأضاف البيان «تشاد لن تتسامح مع أي انتهاكات أخرى لمجالها الجوي». وتابع 

أن خطوات اتخذت لإبلاغ مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي بذلك.
ووقع الســودان وتشــاد اتفاقيــة عدم اعتــداء في الســنغال في منتصــف آذار/ 
مارس. ولكن متمردين دارفوريين يعارضون البشير أغاروا على العاصمة السودانية 
الخرطــوم في أيار/ مايــو فيما كان متمردون يســعون للإطاحة بالرئيس التشــادي 

إدريس ديبي يهاجمون بلدات في حزيران/ يونيو في شرق تشاد.

الأردن: إجتماعات للمطبخ السياسي ترفع شعار النفط أولا.. وقلق في الشارع من حمى الأسعار
عمان-»القدس العربي»

- من بسام البدارين:

لا يمكـن إعتبـار الأسـباب الأمنيـة هـي السـبب 
الوحيـد الـذي دفـع العاهـل الأردني الملك عبـد الله 
الثانـي لإرجاء زيارة كانت مقررة الأسـبوع الماضي 
لبغـداد، فآخـر الملاحظـات الحكوميـة الأردنية عن 
حكومة الرئيس نوري المالكي تتحدث عن تسـويف 
ومماطلـة مـن الأخير بخصـوص إلتزامـات كان قد 
قطعها في عمان معنية بملف النفط وبأسعار معقولة 

تنطوي على بعض التشجيع للجانب الأردني.
الملـك  زيـارة  قـراءة  الوقـت  بنفـس  يمكـن  ولا 
الحاليـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة باعتبارهـا 
سياسـية الطابع فقط، فالسؤال النفطي هو السؤال 
الإسـتراتيجي مرحليا وقبل أي شيء وكل شيء في 
الأردن الآن ومـن المنطقـي القـول ان عاهـل الأردن 

يبحث عـن خيارات أفضل عبـر الأمريكيين وغيرهم 
لكـي تتمكن حكومته مـن إحتواء أخطـر التداعيات 

الإجتماعية للمسألة النفطية.
وتعتقد أوساط أردنية عموما بأن رئيس الوزراء 
العراقـي نوري المالكـي لو أظهر جدية فـي التعاطي 
مـع الملف النفطي الأردني وفـي الإلتزام بما نطق به 
شخصيا في عمان بخصوص تأسيس نظرة جديدة 
لحكومتـه إزاء المصالح الأردنيـة لكانت الظروف قد 
نضجت بشكل أكبر ليكون الملك عبد الله الثاني أول 
زعيم عربـي يزور بغداد بعد سـقوط نظام الرئيس 

صدام حسين.
ورغم ان الدبلوماسـية الأردنية إكتفت بالإشارة 
لتأجيـل زيارة الملك لبغـداد لإعتبـارات أمنية إلا ان 
الأوساط المتابعة لملف العلاقات الأردنية- العراقية 
تؤكـد بأن القيادة الأردنيـة وضعت بين عينيها الآن 
هدفا إسـتراتيجيا وأساسـيا سيشـكل محور العمل 
والجهـد والإندفـاع السياسـي وهـو الإنشـغال في 

إحتـواء تداعيات إرتفاع أسـعار الفاتـورة النفطية 
وبذل مـا يمكن لحمايـة المواطن الأردنـي عبر وضع 
السـعي  وراء  وثقلهـا  السياسـية  الدولـة  ماكينـة 

لتخفيض فاتورة النفط في نسختها الأردنية.
وعليـه يمكـن القـول ان جانبـا مـن إعتبـارات 
تأجيـل الوقوف الملكي الأردني على المحطة العراقية 
لـه علاقة بما أسـماه وزيـر متابع للمسـألة بضعف 
للمطالـب  المالكـي  حكومـة  وإسـتجابة  حمـاس 
التجاريـة والإقتصاديـة والنفطيـة الأردنيـة وهي 
مطالـب عرضـت بصراحة علـى المالكي بعـد زيارته 
الأخيرة وبعدما رفع هو شـخصيا شـعار الصراحة 

والمكاشفة والتحدث مع عمان بكل الملفات معا.
وفي المسـتوى السياسـي فـي عمان ثمة شـعور 
بـأن الظرف الإقتصادي والنفطي الأردني لا يسـمح 
بعـد الآن بالتركيـز على المسـائل الثانويـة بدلا من 
الأساسـيات ولا يسـمح بالنتيجـة بمكافـأة حكومة 
المالكـي بزيـارة ملكية مهمـة جدا سـتغير الكثير من 

المعـادلات مـا دام الجانـب الآخر لم يحقـق النصاب 
المطلوب لإنضاج الزيارة .

زيبـاري  هوشـار  العراقـي  الخارجيـة  ووزيـر 
الـذي أعلـن فـي خطـوة منفـردة عـن زيـارة الملك 
لبغداد قبل عشـرين يومـا يعرف بـأن الإعتبارات 
الأمنيـة التـي أجلـت الزيـارة ليسـت وحدهـا في 
الميـدان، فحكومته لم تلتـزم بما يخصها من حديث 
المصارحة والمكاشفة الذي شهدته عمان مع المالكي، 
وبعد مغادرة الأخير لـم تلحظ الخارجية الأردنية 
رغم تسمية سفير والإستعداد لإرساله لبغداد بأن 
بيروقراطية المالكي تغيرت تجاه القضايا والمصالح 
الأردنيـة إبتداء من عقد إجتماع في وزارتي الطاقة 
لأغـراض بحث إرسـال نفط عراقي للأردن بسـعر 
معقـول وإنتهـاء بعقود التجـار الأردنيـين المعلقة 
فـي وزارات المالكـي وتحديـدا وزارتـي التجـارة 
والصناعـة والصحة مـع وزارة التربيـة والتعليم 

ومرورا بالتنسيق الأمني.

«الإخوان» يتهمون الشرطة بتزوير انتخابات 
جزئية لشغل اربعة مقاعد بمجلس الشعب المصري

القاهرة - من محمد عبد اللاه:

اتهمـت جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي مصر الشـرطة 
بتزويـر انتخابـات بدأت امـس الأحد في مدينتين بشـمال 
البلاد لشغل أربعة مقاعد في مجلس الشعب وأعلن مرشح 

من بين ثلاثة مرشحين ينتمون للجماعة انسحابه.
وأجريـت الانتخابـات لشـغل أربعة مقاعد فـي مدينتي 

الإسكندرية الساحلية ودسوق بمحافظة كفر الشيخ.
وقـال أعضـاء مجلـس الشـعب الذين ينتمـون لجماعة 
الإخوان ممثلين لمدينة الإسـكندرية في بيان إن السـلطات 
لمصلحـة  الاقتـراع  صناديـق  بحشـو  قامـت  المدينـة  فـي 
المرشـحين الاثنـين اللذيـن ينتميـان إلـى الحـزب الوطني 

الديمقراطي الحاكم.
وجاء فـي البيان أن مـا حدث هو «مصـادرة (للحق في 
الاقتراع) ومنع (للناخبين من الوصول إلى لجان الاقتراع) 
وقمـع وإرهـاب وتخويـف وإغـلاق وبلطجـة واعتقـالات 
وضـرب بيد من حديد علـى كل يـد أرادت أن تمارس حقها 
فـي الديمقراطيـة. هـذا هو المشـهد المتكـرر الذي تمارسـه 
قـوى النظـام باحتـراف معتمدة علـى جحافـل البلطجية 
وقوى الأمن». وأضاف البيان أن السـلطات تقوم بعمليات 
«تصويـت جماعي (حشـو الصناديق في غيبـة الناخبين) 

داخل اللجان». 
وينافـس فـي انتخابـات دائـرة الجمـرك والمنشـية في 
مدينة الإسـكندرية مرشـحان إخوانيان هما محمد عوض 
وسـعد السـيد.وقال متحـدث باسـم وزارة الداخليـة إن 
ادعـاءات التزويـر غيـر صحيحـة. وقـال «هـذه ادعاءات 
مرسـلة وليس لها أسـاس من الصحة». وأضاف «العملية 

الانتخابية تجرى بكل نزاهة وحيادية».
ويقول محللون إن الحكومة تشـن حملـة على الإخوان 
المسـلمين منـذ حصولهم على 88 مقعدا في مجلس الشـعب 
في انتخابات عام 2005 وبروزهم كأقوى قوة معارضة في 

البلاد منذ 50 عاما.
وفي نيسان/ ابريل أصدرت المحكمة العسكرية المصرية 
أحكامـا بالسـجن لمدد تراوحت بين ثلاث سـنوات وعشـر 
سنوات على 25 من الأعضاء القياديين في الجماعة وبرأت 

ساحة 15 آخرين.
وخاض أعضاء في الجماعة انتخابات التجديد النصفي 
لمجلـس الشـورى عـام 2007 لكن لـم يشـغلوا أي مقعد في 
المجلـس. وقالـت الجماعـة إن الحكومـة سـعت للحيلولة 
دون فـوز أي مرشـح ينتمـي إليها فـي أي انتخابـات عامة 
منـذ عـام 2005. وقال شـهود عيان في مدينة الإسـكندرية 
في اتصـالات هاتفية مع «رويترز» قبل صدور بيان جماعة 
الإخوان إن عددا محدودا من الناخبين وصلوا إلى اللجان 

بعد ساعات من بدء الاقتراع.
وقـال مصـدر فـي الجماعـة بالمدينـة إن الشـرطة ألقت 
القبـض علـى 18 ناخبـا إخوانيـا خـلال توجههـم للإدلاء 

بأصواتهم في عدة لجان.
ويخوض أعضاء جماعة الإخوان المسـلمين الانتخابات 
العامـة كمسـتقلين تفاديا للحظـر المفروض علـى الجماعة 
منذ عـام 1954. وبعد سـاعات من بدء الاقتراع قال شـاهد 
فـي اتصال هاتفـي مع رويترز مـن مدينة دسـوق «الإقبال 
ضعيف جـدا». وأعلن مرشـح جماعة الإخوان فـي المدينة 

رجب البنا انسحابه قائلا إن الشرطة تزور الاقتراع.
سـلطات  إلـى  ببـلاغ  سـابق  وقـت  فـي  البنـا  وتقـدم 

الانتخابات عما قال إنه حشو لصناديق الاقتراع بأصوات 
لمصلحة مرشـح الحزب. واتهم الشرطة بطرد مندوبيه من 

لجان الاقتراع.
وأمام لجنة اقتراع قال ضابط شـرطة لحشد من أعضاء 
جماعـة الإخـوان الذيـن أرادوا الإدلاء بأصواتهم «اذهبوا 

لرعاية أرضكم وأولادكم».
وقال شـكري نصر أحد العاملين فـي الحملة الانتخابية 
للمرشح الإخواني «أنا هنا منذ الصباح. لدي الأوراق التي 
تسـمح لي بالدخول لكن (رجال الشـرطة) رفضوا. إنهم لا 

يسمحون لي حتى بالتصويت».
وقـال شـهود عيان إن الشـرطة طردت مندوبي مرشـح 
الإخـوان ومرشـح مسـتقل مـن بعـض لجـان الاقتـراع. 
ويقـول مراقبون إن طرد المندوبين يتيح حشـو الصناديق 
بالأصوات لمصلحة مرشـح معين. وأوقفـت محاكم مصرية 
انتخابـات مجلـس الشـعب فـي سـت دوائـر فـي خمـس 
محافظـات خـلال انتخابـات عـام 2005 بسـبب شـكاوى 
تقدم بها مرشـحون قالـوا إن مخالفات وقعـت في العملية 

الانتخابية.
وتجـرى الانتخابات اليوم في دائرة الجمرك والمنشـية 
ودائرة بندر دسـوق. وأمـرت النيابة العامـة في محافظة 
كفر الشـيخ يـوم الخميـس بحبـس 38 عضوا فـي جماعة 
الإخـوان لمـدة 15 يومـا على ذمـة التحقيق معهـم بتهم من 
بينهـا التجمهـر بعد يوم من قيام الشـرطة بإلقـاء القبض 
عليهم لاشـتراكهم في مسيرة تأييد لمرشـح الجماعة رجب 
البنـا. وتبعـد مدينـة دسـوق حوالـي 150 كيلومتـرا عـن 
القاهـرة. وتقـول جماعـة الإخـوان إن الحكومـة تجنبـت 
إجـراء الإنتخابـات فـي الدوائـر السـت خلال السـنوات 
الماضية لتمتع مرشحيها فيها بشعبية وتقول إن السلطات 
تعوق الدعاية لمرشحيها في الانتخابات التي تجرى اليوم. 
ويقـول الحزب الوطنـي الديمقراطي الحاكم إن مرشـحيه 

هم الأكثر شعبية. رويترز

■ القاهـرة (مصـر) - يـو بي آي: 
طالب مجلس الشـورى المصري امس 
بوقـف  الإيرانيـة  السـلطات  الاحـد 
عرض فيلم يتهم فيه الرئيس المصري 
بالخيانـة  السـادات  أنـور  السـابق 
واكـد ان الفيلـم لا يسـاعد على اعادة 
العلاقات الدبلوماسـية المقطوعة بين 

البلدين منذ نحو 30 عاما.
ثانـي  الشـورى،  مجلـس  ودعـا 
غرفـة في البرلمـان المصـري، في بيان 
السـلطات الايرانيـة الى منـع عرض 
فيلـم «اعـدام فرعـون» الذي يسـيء 
للسـادات «فـي كافـة وسـائل الاعلام 
الرسمية وغير الرسمية، واتخاذ كافة 
الخطوات الدالة على حسـن النية من 
الجانب الايراني في محاولاته لاعادة 

العلاقات الطبيعية مع مصر».
وقـال المجلـس الـذي يهيمـن عليه 
الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم 
«ان مجمل السلوك الايراني في الفترة 
الأخيرة يثير توجسات واسعة بشأن 
نوايـا ايران تجاه أطـراف المنطقة بما 
قد يؤدي الى تصعيد لن يحتمله أحد، 

كما لا يشـجع على أي تقارب سياسي 
أو اسـتعادة للعلاقـات الطبيعية بين 
الـدول أو تدعيم للمشـاعر الايجابية 

بين الشعوب». 
«الفيلـم  أن  علـى  البيـان  وشـدد 
الاسـلام  قيـم  مـع  يتنافـى  الايرانـي 
الدبلوماسـية  وقواعـد  وتعاليـم 
لتعميـق  والسـعي  الجـوار  وحسـن 
الاقليميـة  والروابـط  العلاقـات 
لعـودة  ايـران  وسـعي  والاسـلامية 

علاقاتها الطبيعية مع مصر».
الجهـات  «بعـض  المجلـس  واتهـم 
غيـر  بأعمـال  بالقيـام  الايرانيـة 
مسـؤولة تجـاه الـدول الأخـرى فـي 
المنطقة والتدخل في شؤونها واطلاق 
اتجـاه  كل  فـي  مثيـرة  تصريحـات 
التاريـخ  تجاوزهـا  قضايـا  واثـارة 
واهانة ذكرى شهداء الأوطان في ظل 

تصورات حول البطولة والخيانة».
وأوضح أن «أقوال إيران ان الفيلم 
لا يمثل الموقف الرسمي لا يمكن قبولها 
بسـهولة لأن هنـاك خلطـا دائمـا بين 
المواقف الرسـمية وغير الرسـمية في 

طهران ولا يوجد لـدى ايران ما يمكن 
أن تفخر بـه في مجال حريـة التعبير 
بما يسـمح بخـروج مثل تلـك الأعمال 

بعيدا عن سيطرة حكومتها». 
المصـري  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
احمـد ابـو الغيـط قـد دان الاسـبوع 
الوثائقـي  الفيلـم  بشـدة  الماضـي 
والـذي  فرعـون»  «اعـدام  الايرانـي 
وقاتلـه  بالخائـن  السـادات  يصـف 
بـ»الشهيد» في اشـارة الى الاسلامي 
اغتـال  الـذي  الاسـلامبولي  خالـد 
خـلال  السـابق  المصـري  الرئيـس 
حضوره عرضا عسـكريا في تشـرين 

الاول/ اكتوبر عام 1981.
الا ان طهـران قالـت ان الفيلـم لـم 
ينتـج من قبـل المؤسسـات الحكومية 

ولا يمثل موقفا رسميا. 
وتعتبـر قضية اطلاق ايران لاسـم 
«الاسلامبولي» على احد أشهر شوارع 
طهران احدى القضايا الاشـكالية في 
اعادة العلاقـات بين طهران والقاهرة 
الثـورة  انـدلاع  منـذ  والمقطوعـة 

الاسلامية في عام 1979.

مجلس الشورى المصري يطالب ايران 
بوقف عرض فيلم «اعدام فرعون» 

إيران تأمل في أن تشارك مصر
 في اجتماع دول عدم الانحياز 

بطهران على مستوى وزير الخارجية
■ طهران (إيران) - يو بي آي:  أعلنت وزارة الخارجية 
الإيرانيــة امــس الأحد أنهــا تأمل في مشــاركة مصر في 
اجتمــاع مجموعة عدم الانحيــاز المقبل في طهــران بوفد 

يترأسه وزير الخارجية.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الإيرانيــة الرســمية (ارنا) عن 
مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون العربيــة والأفريقية 
محمد رضا باقري أمله «في مشــاركة مصر بصفتها أحد 
مؤ سســي حركة عدم الانحياز كبقية الدول الأعضاء في 

هذه الحركة على مستوى وزاري في مؤ تمر طهران».
وأضــاف باقــري أن إيــران «تتوقع أن تشــارك جميع 
الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في مؤ تمر طهران 
على مســتوى وزاري». يشــار إلى أنه من المقــرر أن يعقد 
مؤ تمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في طهران 

يومي 29 و30 تموز/ يوليو الجاري.
وتطرق إلى مسألة استدعاء الخارجية المصرية لرئيس 

مكتب رعاية المصالح الإيرانيــة في القاهرة، فلفت إلى أن 
«المصريين طرحوا بعض العتاب ونحن بدورنا أجبنا على 

عتابهم».
ولفت إلى أنه لم يجر خلال مشاركته في المؤ تمر الأخير 
الذي عقد في شرم الشــيخ مباحثات مع المصريين بشأن 

العلاقات بين طهران والقاهرة.
يشــار إلى أن مصر احتجت رســمياً على إيران بسبب 
عرض فيلــم «إعدام فرعون» الإيرانــي والذي يتحدث عن 
اغتيــال الرئيس المصري الســابق أنور الســادات، فردت 

إيران بأن الفيلم لا يمثل وجهة نظر رسمية.
وكان الســادات أمن الملاذ للشــاه الإيراني محمد رضا 
بهلــوي بعد ســقوط نظامه إثر قيــام الثورة الإٍســلامية. 
وكرمــت إيــران قائــد الهجــوم الــذي أدى إلــى اغتيــال 
الســادات الضابط المصري خالد الإســلامبولي وأطلقت 

اسمه على أحد شوارع العاصمة.

مرشد الاخوان مهدي عاكف
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عقد 8 لقاءات مع السوريين والفلسطينيين ورفض الاجتماع إلى مشعل لمسؤوليته عن «انقلاب غزة»

محضر لقاءات عبّاس بدمشق: كتائب الأقصى غير موجودة في القطاع ومن ينتحلون اسمها ممولون من إيران
الرئيس الفلسطيني سخر من رئيس المكتب السياسي لحماس وقال لممثلي الفصائل «خْلِصْنا من ولي فقيه لبنان فطلع لنا ولي فقيه فلسطيني»

في ظل اقتراح عربي باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية شباط المقبل

عباس يرسل وفدا لدمشق مع تواصل المساعي السورية المصرية لاستئناف الحوار 
في تعقيبه على وفاة ناشط من فتح 

عبد الرحمن: حماس تحفر قبرها بيدها
غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

الناطـق  الرحمـن  عبـد  أحمـد  قـال 
ان  أمـس  فتـح  حركـة  باسـم  الرسـمي 
حماس «تحفر قبرهـا بيدها» في تعقيبه 
على وفاة ناشـط من فتح، تقول الحركة 
انه قضى نتيجـة التعذيب الذي تعرض 
لـه خلال اعتقالـه لدى جهـاز أمني يتبع 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة 

حماس في غزة.
وقـال عبـد الرحمـن فـي تصريحـات 
للإذاعـة الفلسـطينية الرسـمية (صوت 
فلسـطين) «حركـة حمـاس وهـي توغل 
في الدم الفلسطيني على هذا النحو إنما 

تحفر قبرها بيدها».
«لـن  الفلسـطينيين  أن  إلـى  وأشـار 
ولـن  الانقلابيـة  حمـاس  حكـم  يقبلـوا 

يقبلوا القمع الذي تمارسـه ولـن يقبلوا 
هذه الوحشـية، لأنهم لـم يقبلوا كل ذلك 
من المحتلين الإسـرائيليين الذين يملكون 

كل أنواع الأسلحة وأدوات الدمار».
واتهم عبـد الرحمن حمـاس بأنها «لا 
تعتـرف بالآخر»، وقال «إنها تتبع قاعدة 
ان لـم تكـن حمـاس فأنـت عـدوي وهذا 
يعيد قضية شـعبنا عشـرات السنين إلى 
الـوراء ويوفر لإسـرائيل الفرصة للفتك 

بالشعب الفلسطيني».
يشـار إلى ان حركة فتح اتهمت حركة 
حمـاس بقتـل بسـام العنانـي أمين سـر 
تنظيمهـا فـي مخيـم النصيـرات وسـط 

قطاع غزة الذي قضى السبت.
وقالـت فتح فـي بيان لها ان ناشـطها 
يدعـى بسـام العنانـي قضـى فـي أحـد 
المشافي بعد رحلة علاج، بسبب تعرضه 
للضـرب المبرح أثنـاء اعتقاله على أيدي 
مسـلحين يعملـون فـي جهاز أمنـي يتبع 

الحكومة المقالة.
بـأن  حمـاس  الرحمـن  عبـد  وأتهـم 
ممارسـاتها في غـزة، تهدف إلـى التأثير 
علـى مبـادرة الرئيـس محمـود عبـاس 
للحـوار، لكنـه أكـد أن حركتـه «سـوف 
تسـتمر وتنجـح رغـم كل العقبـات التي 
يضعهـا الإنقلابيـون (حمـاس) أمامها، 
فيتـو  هنـاك  بـأن  اتهاماتهـم  كل  ورغـم 

أمريكيا أوروبيا على الحوار».
وقـال «إنهـم (حمـاس) علـى الأرض 
عمليـات  مـن  المسلسـل  هـذا  يرتكبـون 
والأذى  والضـرب  والقمـع  الاضطهـاد 
وكأن التهدئة فرصة للتنكيل بحركة فتح 

وبالمناضلين».
وأشـار عبـد الرحمـن الـى أن فـرص 
اسـتمرار التهدئـة المبرمـة بـين حمـاس 
وإسـرائيل فـي غـزة «ضيفة ولـن تدوم 
مـا لـم تتحقـق فـورا الوحـدة الوطنيـة 

الفلسطينية وينتهي الانقلاب».

استندت على تصريحات المحاميين الفرنسيين اللذين يترافعان عنه

«يديعوت احرونوت»: المقاومة تحتجز
 الأسير الإسرائيلي في نفق في القطاع

الناصرة-»القدس العربي»- من زهير اندراوس: 

قالت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية في عددها 
الصــادر أمــس الأحد ان الجندي الاســير لدى حمــاس جلعاد 

شليط محتجز في نفق أرضي في قطاع غزة. 
واضافت الصحيفة، الأوسع انتشارا في الدولة العبرية، أن 

هذه المعلومة وصلت الى المحاميين الفرنسيين لعائلة شليط.
يشــار إلى ان الجندي الأســير يحمل الجنســية الفرنســية، 
إضافة إلى الإســرائيلية، في اثناء المداولات التي شــارك فيها 
المحاميــان ســتيفان زربيب وعمانويل اليتا فــي مصر قيل لهما 
ان شــليط محتجز فــي نفق من قبــل مجموعتين مــن حماس، 
توجدان في عملية حراك دائم ولا تجريان أي اتصال مع العالم 

الخارجي.
وحســب المعلومــات التــي وصلــت الاســبوع الماضــي الى 
المحاميين الفرنسيين، فان محافل رفيعة المستوى جدا فقط في 
حماس تعرف اين يوجد شليط والمجموعتين اللتين تحتجزانه. 
ويجعــل التعتيــم كل محاولة لاجــراء اتصال مع شــليط معقد 

وخطير للغاية.
وصرح كلا من زربيب والتيت امس للصحيفة الإســرائيلية، 
ان المساعي لتحرير الجندي الاسير متواصلة وانه في الاسابيع 
القريبة القادمة ســتصل وفود اخرى من الجانب الفلســطيني 
والاسرائيلي الى مصر التي اعربت عن التزامها لاعادة شليط.

وجلــب المحاميان معهما الى مصر رســائل مــن نائب رئيس 

الجمعية الوطنية الفرنســية، رودي ســال الــى الرئيس محمد 
حسني مبارك.

وفي الرســالة يبلغ سال الرئيس المصري أنه حتى الان وقع 
211 برلمانيا فرنسيا على عريضة تؤيد تحرير جلعاد شليط.

وقال زربيــب والتيت ان انغــرد بتنكور ايضــا التي تحررت 
الاســبوع الماضــي من الاســر فــي كولومبيــا وعــدت بالتجند 
لتحريــر جلعــاد. ومع تحريــر بتنكــور ذكر الرئيس الفرنســي 
نيكــولا ســاركوزي عدة مــرات التزامــه بتحرير شــليط، الذي 

يحمل جنسية مزدوجة- اسرائيلية وفرنسية. 
ويفيد مراســل صحيفة (يديعوت احرونوت)  روني شكيد، 
المختــص بالشــؤون الفلســطينية، بــان اســرائيل وافقت على 
تحرير 71 اســيرا فلســطينيا من اصل قائمة 450 اســيرا كبيرا 
طالبــت بهــم حمــاس في المرحلــة الاولــى كجزء مــن الصفقة 
لتحريــر جلعاد شــليط، غيــر أن حماس رفضت العــرض. هذا 
ما كشــف النقاب عنه موســى ابو مرزوق نائــب رئيس المكتب 
السياســي لحماس فــي قوله: نحن نطالب بتحريــر كل الـ 450 

سجينا في القائمة. 
ورد ابو مرزوق على الشــائعات عن مفاوضات مباشرة بين 
اسرائيل وحماس في مصر وقال: لدينا قرار في حماس لاجراء 
مفاوضات بواسطة مصر او عدم اجرائها على الاطلاق. القرار 
هو اجراء مفاوضات بعيدا عن وسائل الاعلام، بتواصل ودون 
اطلاق أي تفاصيل، وذلك احتراما لأسر الأسرى الفلسطينيين 

القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على حد قوله.

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

العربـي» مـن مصـادر فلسـطينية  «القـدس  حصلـت 
رفيعـة وموثوقة جـدا في الداخـل والخـارج على محضر 
لقـاءات الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس (أبو مازن) 
إلى سـورية.  يشـار إلى أن عبّاس وصل إلى دمشـق يوم 
الأحد السـادس من الشـهر الجاري، وغادرهـا في الثامن 
مـن  الشـهر الجـاري، وكان الوفد المرافق لـه يضم كلا من 
أحـد قريـع (أبو عـلاء)، عبد الرحيـم ملـوح، نائب الأمين 
العام للجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطيني، تيسير خالد، 
مـن قادة الجبهـة الديمقراطية لتحرير فلسـطين، زياد أبو 

عمرو، نبيل أبو ردينة ومستشار عبّاس أكرم هنية.
وخـلال تواجده في دمشـق عقـد عباس 8 لقـاءات مع 
الرئيس السـوري الدكتور بشار الأسد، ومع نائبه فاروق 

الشرع، ومع وزير الخارجية وليد المعلم.
الرئيـس  أنّ  العربـي»  لـ»القـدس  المصـادر  وأكـدت 
عبّـاس عقد سلسـلة مـن الاجتماعـات مع قـادة الفصائل 
الفلسـطينية وكانـت كالتالـي: اجتمـاع مـع وفـد الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نايف حواتمة، وفد 
الجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين برئاسـة الدكتور ماهر 
الطاهر، وفد الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين- القيادة 
العامة برئاسـة طـلال ناجي وعضوية فضل شـرور، عمر 
الشـهابي وأنور رجا. كما اجتمع الرئيـس عبّاس إلى وفد 
من تنظيم الصاعقة برئاسة فرحان أبو الهيجاء، ولقاء مع 
وفد حركة الجهاد الإسـلامي برئاسة الأمين العام رمضان 

عبد الله شلّح وعضوية زياد نخالة ود. محمد الهندي.
جديـر بالذكـر أنّ الرئيـس عبّاس رفض رفضاً شـديداً 
الاجتماع إلى رئيس المكتب السياسـي فـي حركة المقاومة 

الفلسـطينية (حماس) خالد مشـعل، متهمـاً إياه بتوجيه 
رسـالة غير مؤدبة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية 
عمـرو موسـى، والتي جاء فيهـا أنّ عبّاس أطلـق مبادرته 
للحـوار مؤخراً كخطوة اسـتباقية قبل أن تقوم إسـرائيل 
بشـن هجمة عسـكرية على قطاع غزة، وقام موسـى بنقل 

نص الرسالة لعبّاس. 
وكشـفت المصادر المطلعة في سـياق حديثها لـ»القدس 
العربـي» عن أهم ما طرحه الرئيـس عبّاس خلال لقاءاته 
لجنـة  تشـكيل  فكـرة  طـرح  السـوريين:  المسـؤولين  مـع 
فلسـطينية للحوار تتكون من ثلاثة إلى أربعة أشـخاص، 
ويكـون هدفها محصـوراً فـي نقطتين أساسـيتين: الهدف 
الأول إعـادة بنـاء الأجهـزة الأمنيـة على أسـس مهنية و 
برعاية عربية. والهدف الثاني تشكيل حكومة تكنوقراط، 
تكون مهمتها تسيير الأعمال، وإجراء انتخابات رئاسية و 

تشريعية مبكرة والإشراف عليها.  
وحسـب المحضـر الذي تمّـت صياغته فإنّ أهـم ما قاله 
الرئيس عبّـاس خلال لقاءاتـه مع الفصائل الفلسـطينية 
هـو كالتالـي: وجّـه نقداً لاذعـاً لخالد مشـعل متهمـاً إياه 
بالمسـؤولية عـن مـا أسـماه الانقلاب فـي قطاع غـزة، في 
شـهر حزيـران (يونيو) من العـام الماضـي. بالإضافة إلى 
ذلك اسـتنكر عبّاس اتهام حماس له بأنـه يرفض لقاءهم 
بسبب تعليمات من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا 
رايس، حيث قال سـاخراً:هل سـمحت لي رايـس بمقابلة 
شـلّح أي الأمـين العـام لحركـة الجهـاد الإسـلامي ، ولـم 
تسـمح لي بمقابلة مشـعل؟ علاوة على ذلـك، انتقد حركة 
الجهـاد لاختراقهـا اتفـاق التهدئة، الـذي تمّ التوصل إليه 
في التاسـع عشـر من شـهر حزيران (يونيـو) الماضي بين 
حمـاس والاحتلال الإسـرائيلي برعاية مصريـة، وعندما 
قيـل له ومـاذا عن كتائب شـهداء الأقصى، التـي اخترقت 
التهدئـة كذلـك؟ أجـاب عبّـاس قائـلا: ليس هنـاك كتائب 

شـهداء الأقصـى في قطاع غـزة، وقد تمّ حلهـا، وزاد قائلا 
إن هؤلاء الذين ينتحلون اسم الكتائب موجّهون من جهة 
خارجيـة لم يحددهـا، ملمحاً إلـى الجمهورية الإسـلامية 
في إيـران. ويتبين من المحضر أنّ الدكتـور محمد الهندي، 
عضـو في قيـادة حركة الجهاد الإسـلامي في قطـاع غزة، 
الذي شـارك في لقاء الجهـاد مع الرئيس الفلسـطيني في 
دمشق، قال لعبّاس: ينبغي إدراك أن هناك  حقائق جديدة 
في قطاع غـزة، وأن كثيراً من الفتحاويين يريدون العودة 
إلـى القطـاع، وانـه قابـل بعضهم فـي القاهـرة، فقالوا له 
(أي للهنـدي): نحن نريد العودة حتـى لو أطلقت حماس 

الرصاص على أرجلنا.
مضافـاً إلـى مـا ذكر سـخر عبـاس خـلال أحاديثه من 
رئيـس المكتب السياسـي في حماس خالد مشـعل، ووجّه 
نقـداً لاذعـاً لمشـعل متّهمـاً إيـاه بالمسـؤولية عمـا أسـماه 
الانقـلاب فـي قطاع غزة،واسـتخدم عبـارات «غير لائقة» 
فـي حقه، وكان من العبـارات التي اسـتخدمها في وصف 

مشعل بأنه «كذّاب»، وأنه لا يشرّفه  لقاءه.
وعندمـا سـئل عبـاس عـن البديـل فـي حـال فشـلت 
المفاوضـات قـال: لا بديـل عنـدي سـوى الاسـتمرار فـي 
المفاوضـات. ووصـف مشـعل بولـي الفقيه الفلسـطيني، 
قائـلاً: خْلِصْنـا مـن ولـي فقيه لبنـان، يعني الأمـين العام 
لحزب الله الشـيخ حسـن نصر الله،  فطلع لنـا ولي فقيه 
فلسطيني.(ولاية الفقيه هي المسـؤولية التي يتصدى لها 
أحـد الفقهـاء الذي يكـون عالما عـادلا ومجتهدا يسـتطيع 
اسـتنباط الأحكام الشـرعية من الشـريعة المقدسة ، وهو 
يتصدى لشـؤون المسـلمين بحيث يدير قضاياهـم العامة 
التـي ترتبـط بشـؤون الأمـة والحكومة بشـكل عـام ، أي 
بمعنى آخر الفقيه هو الذي يتحمل المسـؤولية في الإدارة 
السياسية والمالية وإدارة الشـؤون العامة للدولة والأمة 
معاً ، وهذا الأمر يختص بشـخص واحد في زمان واحد أو 

في بلد واحد).
وتابعت المصادر الفلسطينية قائلة لـ»القدس العربي» 
إن التبريـرات التـي قدّمهـا الرئيـس عبّـاس للوسـطاء 
السـوريين والفلسـطينيين لعدم لقاء خالد مشـعل كانت: 
الرسـالة التي وجهها مشـعل إلى الرؤساء والملوك العرب 

تتضمّن اتهاماً لعباس، وفق ما قاله.
أمـا التبريـر الثاني فـكان الورقة التي سـلّمها مشـعل 

للرئيس السـوري الأسـد، التي اعتبر عباس أنها تتضمّن 
شروطاً على الحوار.

يشـار إلى ان الرئيس عبّاس والوفـد المرافق له أقاموا 
فـي فنـدق (الميريديـان) فـي العاصمـة السـورية، وتمت 
جميع اللقـاءات في مقر إقامة عباس، باسـتثناء لقائه مع 
الرئيس الأسـد ونائبه. على صلة بما سـلف، نفت مصادر 
رفيعة المسـتوى في حركة حماس، مـن الداخل والخارج، 

فـي حديث مـع «القدس العربـي» أن يكـون الدكتور ماهر 
الطاهر، مسـؤول قيادة الجبهة الشـعبية فـي الخارج ، قد 
التقـى مشـعل، مبدية اسـتغرابها من تصريحـات الطاهر 
عن أنه سـيلتقي مشـعل، مشـيرة إلى أن الطاهر لم يطلب 
لقاء مشعل لا قبل لقاء عباس ولا بعده، وأنه اتصل هاتفياً 
بمشـعل بعد تصريحاته المذكورة، وبعد لقاء عباس، على 

حد قول المصادر عينها.

خالد مشعل  عبدالله صالح محمود عباس 

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

على ضوء تواصل المسـاعي السورية 
المصرية لاستئناف الحوار ما بين حركتي 
فتح وحمـاس لانهاء الانقسـام الداخلي 
مـا بين الضفـة الغربية وقطـاع غزة أوفد 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفدا 
برئاسة اللواء نصر يوسف عضو اللجنة 
لبحـث  لدمشـق  فتـح  لحركـة  المركزيـة 

التحضيرات للحوار الوطني المرتقب. 
امـس  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت 
أن وفـدا يمثـل عبـاس ويرأسـه اللـواء 
نصـر يوسـف سـيلتقي قـادة الفصائـل 
السـورية  العاصمـة  فـي  الفلسـطينية 
دمشـق الأسـبوع الجـاري وذلـك لبحث 
التحضيـرات الجاريـة للحـوار الوطني 
الفلسـطيني من أجل عودة الأوضاع إلى 
سـابق عهدها قبل سـيطرة حمـاس على 
قطـاع غـزة منتصف حزيـران مـن العام 
الماضـي. واوضحت المصادر بان ارسـال 
وفـد من حركة فتح لدمشـق جاء متزامنا 
عربيـة  قيـادات  بلـورة  عـن  انبـاء  مـع 
رئاسـية  انتخابـات  باجـراء  اقتراحـا 
وتشريعية في الاراضي الفلسطينية قبل 

نهاية شهر شباط القادم. وحسب المصادر 
فـان اقتـراح اجـراء انتخابات رئاسـية 
القـادم  شـباط  نهايـة  قبـل  وتشـريعية 
الفلسـطينية  الفصائـل  علـى  سـيعرض 

وبشكل خاص حركتي حماس وفتح.
انتخابـات  اجـراء  اقتـراح  ويقضـي 
شـهر  نهايـة  قبـل  ورئاسـية  تشـريعية 
شـباط القـادم بحـل المشـاكل والمسـائل 
العالقـة فـي السـاحة الفلسـطينية فـي 
اطار الحوار الشامل الذي تدفع القيادات 
سـريعا  عقـده  الـى  المذكـورة  العربيـة 
وبدون اشتراطات وتحت رعاية الجامعة 

العربية.
وقالت المصادر ان الانتخابات الشاملة 
في حال اجرائها ستكون بمثابة استفتاء 
على كثير من المسـائل من بينها مسـتقبل 

المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي.
الدوائـر  أن  المصـادر  وأضافـت   
الاسـرائيلية والأمريكيـة أبلغـت بعـض 
امكانيـة  مـن  قلقهـا  العربيـة  العواصـم 
أن تحقـق حركـة حمـاس فـوزا فـي تلك 

الانتخابات.
لانهـاء  العربـي  السـعي  ظـل  وفـي 
مصـادر  اكـدت  الفلسـطيني  الانقسـام 
فلسـطينية ان ارسـال عبـاس لوفـد من 
فتح الى دمشـق هذا الاسـبوع هو بمثابة 

اشارة لانطلاق الحوار الوطني. 
وكانت مصـادر فلسـطينية مقربة من 
الرئاسـة الفلسـطينية صرحت ان الوفد 
المركزيـة  اللجنـة  عضـو  يرأسـه  الـذي 
لحركة فتح اللواء نصر يوسـف سيبحث 
مـع الفصائل الفلسـطينية الآليـات التي 
يجـري الإعـداد لهـا للشـروع فـي حوار 
إنهـاء  إلـى  يفضـي  فلسـطيني  وطنـي 
الانقسـام الداخلي وإعـادة الأوضاع في 
قطـاع غزة الـى ما قبـل سـيطرة حماس 
عليـه.  وأضافـت المصـادر أن المباحثـات 
الفصائـل  مـع  الوفـد  سـيجريها  التـي 
سـتتركز بشكل أساسـي على الإجراءات 
مبـادرة  لتطبيـق  والكفيلـة  العمليـة 
الرئيس عباس التي أطلقها في السادس 
مـن شـهر حزيـران الماضـي لاسـتئناف 
الحـوار الوطنـي.  وتوقعـت المصـادر أن 
تجـري القيادات السـورية خـلال الأيام 
المقبلة سلسـلة لقاءات مع قادة الفصائل 
الفلسـطينية هناك من بينهـا قادة حركة 
«حمـاس» للبحـث فـي مبـادرة الرئيس 
عبـاس وإعـادة اللحمـة مـا بـين الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
تلعـب  دمشـق  أن  المصـادر  وأكـدت   
دورا فاعـلا علـى صعيـد إقنـاع حمـاس 
بالعـودة عن السـيطرة على قطـاع غزة 

الفلسـطينية  السـلطة  مقـرات  وتسـليم 
للرئيس عباس .  وكان عباس زار دمشق 
الأسـبوع الماضـي والتقـي كافـة قيادات 
الفصائـل الفلسـطينية هناك باسـتثناء 
قـادة حمـاس، فيمـا يـدور الحديـث عن 
وجـود اتصالات مصرية سـورية سـرية 
لطـرح مبـادرة مشـتركة مدعومـة عربيا 
مـن أجـل حـل الصراع بـين حركتـي فتح 

وحماس وإنهاء الانقسام بينهما.
وحسـب مصادر فلسـطينية فان لقاء 
سيتم خلال الأسبوع القادم في العاصمة 
السـورية يجمع بين مسـؤولين سوريين 
ومصريـين يعقبـه لقـاء بـين الرئيسـين 
السـوري والمصري في العاصمة المصرية 
اضافـة  الفلسـطيني  الشـأن  لبحـث 

للاوضاع في المنطقة. 
ومن جهته صرح الدكتورنبيل شـعث 
ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
في العاصمة المصريـة أمس الاول إنه من 
المبكر الحديث عن عقد لقاء موسـع يجمع 
كافـة الفصائل الفلسـطينية فـي القاهرة 

لاستئناف الحوار الوطني.
كمـا أكـد شـعث أن فـرص إجـراء أي 
كبيـر  بشـكل  زادت  فلسـطيني  حـوار 
بعـد دعـوة الرئيـس عباس إلـى الحوار 
الوطني الفلسـطيني في حزيران/ يونيو 

الماضـي.   ومن جهته أكد وزيـر الداخلية 
فـي الحكومة الفلسـطينية المقالة سـعيد 
صيـام، حـرص حركتـه على بـدء حوار 
مع حركة «فتح»، مشـيراً إلى استجابتها 
لـكل دعـوات الحـوار التـي جـاءت مـن 
اليمـن والسـنغال أو أي جهـة، للتوفيق 
بـين الحركتـين لمـا فيـه مصلحة للشـعب 

الفلسطيني.
وشـدد صيام في لقاء مفتوح مع أبناء 
الجاليـة الفلسـطينية بالعاصمة اليمنية 
صنعاء السـبت  على أن حماس لم تنتقل 
إلى خيار التهدئـة مع الاحتلال إلا بعد أو 
وجـدت أن هـذا الخيـار أصبـح «مزاجاً» 
شـعبياً لدى أبناء فلسطين وتحديداً لدى 
سكان قطاع غزة، الذين وصلت معاناتهم 

إلى مستويات مرتفعة جداً. 
واعتبـر صيـام الـذي يـزور صنعـاء 
ضمن وفد لحماس  يرأسـه رئيس المكتب 
السياسـي خالـد مشـعل؛ أن التهدئة مع 
الاحتلال نصر للشـعب الفلسطيني لأنها 
تمت وفق الشروط التي وضعتها حماس 
وليس بحسب شروط ومطالب الاحتلال 
«لهذا فلـم يكن غريباً تلقـي الحركة عدداً 
مـن التهاني مـن إتحـاد علماء المسـلمين 
ومنظمـات وجهـات إسـلامية علـى ما تم 

بشأن التهدئة». 

حماس تؤكد أن مباحثات القاهرة  لم تحقق «اختراقا جدياً»

برهوم: لا ضغوطات سورية على حماس وفتح والدول العربية تتحمل مسؤولية الانقسام
غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

أعلن مسؤول كبير في حركة حماس التي تسيطر 
على قطـاع غـزة أن مباحثات وفدها مع المسـؤولين 
المصريـين الذيـن رعـوا اتفـاق التهدئـة لـم تحقـق 
«اختراقـا جديـاً» في قضيـة فتح معبر رفـح البري، 

وحذر من اندثار التهدئة إن لم تلتزم إسرائيل بها.
وكشـف أن المصريين أبلغوا حمـاس نيتهم البدء 
بإجراء اتصالات لتقريب وجهات النظر بين حركتي 
فتح وحمـاس، في وقـت نفت فيه الحركـة تعرضها 
لضغوط سـورية بشـأن المصالحـة، وألقـت باللوم 
علـى كل من حركـة فتح ومنظمـة التحريـر والدول 

العربية بسبب استمرار الانقسام الفلسطيني.
وكشـف الدكتور خليل الحيـة القيادي البارز في 
حركة حماس في تصريحـات صحافية أن المصريين 
طلبوا فصل ملف معبر رفح البري عن التهدئة، لافتاً 
إلى أن تلك المحادثات «لم تشهد جديدا نظراً لتمسك 
المصريـين باتفاقيـة تشـغيل المعبر التـي أبرمت في 
العـام 2005، وتحفظ الطـرف الأوروبي على بعض 
البنـود التـي رفعتهـا حركة حمـاس أثنـاء تقديمها 

لآلية فتح المعبر». 
وأوضـح أن قيـادة حماس «سـتقيم الأمر لاتخاذ 
موقف موحد». وأشـار الحية أن وفد الحركة عرض 
على القيـادات المصرية «أكثر من مرة» رؤية الحركة 

لتشـغيل معبر رفـح معبـر، منتقداً اسـتمرار إغلاق 
المعبـر الفاصـل بـين جنـوب قطـاع غـزة والأراضي 
المصريـة. وقال «لا يمكن تفهم أي مبـرر لإبقاء المعبر 
مغلقـاً، لأن فتح كافة المعابـر وإبقاء معبر رفح مغلقاً 

يعني أن الحصار مازال قائما».
وأنهى مسـاء الخميس الماضي وفـد قيادي رفيع 
مـن حمـاس برئاسـة الدكتـور موسـى أبـو مرزوق 
نائـب رئيـس المكتب السياسـي للحركـة وبحضور 
الدكتـور محمود الزهار وسـعيد صيـام وجمال أبو 
هاشـم ومحمد نصر مباحثات مع القيادات المصرية 
اسـتمرت أربعة أيـام بهدف معالجة ملفـات التهدئة 
ومعبـر رفـح وقضية شـليط  ومعتقلين مـن حماس 
لدى الأمن المصري. وفضل الدكتور الحية في سياق 
تصريحاته عدم الحديث عـن موضوع صفقة تبادل 

الأسرى وملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط.
وقـال «نحن نفضـل أن يبقى الحديـث عن تبادل 

الأسرى بعيدا عن الإعلام حتى ينضج الملف».
وأشار إلى أن وفد حركته شرح للقيادات المصرية 
خروقات إسرائيل وعدم التزامها بتنفيذ بنود اتفاق 
التهدئـة المتفـق عليها، مـن خـلال مواصلتها إغلاق 
معابـر القطـاع تحـت حجـج واهيـة وعـدم إدخال 
الكميات المطلوبة من البضائع الأساسية والغذائية 

حسب التدرج الزمني لسريان التهدئة.
مفصـلاً»  «سـجلاً  قـدم  حمـاس  وفـد  ان  وقـال 

للمصريين وضح فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق 
التهدئـة، وكمية البضائع التي دخلت إلى قطاع غزة 
والبضائع التي منعت إسرائيل إدخالها عبر المعابر. 
وذكـر أن القيـادات المصريـة أبدت تفهمهـا ووعدت 
للتقيـد  الإسـرائيلي  الجانـب  علـى  «الضغـط»  بــ 
بالتهدئـة. ودخلـت حمـاس وإسـرائيل فـي تهدئة 
يوم 19 من الشـهر المنصرم، تشـمل قطـاع غزة دون 
أراضـي الضفة الغربية، وتنص على وقف الهجمات 
التـي يشـنها الفلسـطينيون مـن غـزة، مقابـل رفع 
إسـرائيل لحصارها بشـكل كلـي عن غـزة، ومن ثم 

تنتقل التهدئة في وقت لاحق إلى الصفة.
وحـذر الدكتور الحيـة من ضياع التهدئـة، وأنها 
ستكون «في مهب الريح»، حال عدم التزام إسرائيل 
بهـا، مطالبـاً جميـع الأطـراف العربيـة والدوليـة 
بالضغـط على إسـرائيل «للجم عدوانهـا في الضفة 
المحتلـة، وفتـح كافـة معابـر القطـاع لضمـان سـير 

التهدئة».
كلك أشـار إلى أن القيـادات المصرية التي إلتقاها 
وفد حماس عدت بالعمل في أقرب وقت للإفراج عن 

معتقلي الحركة المتواجدين في السجون المصرية. 
عـن  بالإفـراج  طالـب  حمـاس  وفـد  أن  وأكـد 
المصريـة،  السـجون  فـي  الفلسـطينيين  المعتقلـين 
وقال «أخبرناهم أن الشـارع الفلسـطيني يسـتنكر 
وجودهم داخل الأسـر طالما لم تتم إدانتهم بارتكاب 

أي جنحة مخلة بالأمن المصري».
وتقول حماس ان أمن الأمن المصري يعتقل اثنين 
من قادة جناحها المسـلح كتائب القسـام منذ أشهر، 
ويرفـض إطـلاق سـراحهم بعـد أن أطلق فـي وقت 
سـابق سـراح نحو 40 آخرين جـرى اعتقالهم فترة 
هدم الحدود الفاصلة بين القطاع ومصر نهاية يناير 
الماضـي.  إلى ذلك، أكد القيادي فـي حماس أن مصر 
أبلغت وفـد حماس خلال المباحثات بأنها سـتجري 
اتصالاتهـا مـع الفصائـل الفلسـطينية بم فيهـا فتح 
وحماس «في غضون شـهر أو شـهرين على الأرجح 
لتقريـب وجهات النظر في سـبيل إحـداث مصالحة 
وطنيـة بعيداً عـن الاشـتراطات والفيتـو الأمريكي 

والإسرائيلي».
وفـي سـياق المصالحة أيضـاً نفى فـوزي برهوم 
المتحـدث باسـم حمـاس لــ «القـدس العربـي» أن 
تكـون حركتـه تعرضـت لأي ضغـوط عربيـة مـن 
مصر وسـورية بهدف «إجبارها» على قبول مبادرة 
الرئيس محمود عباس الخاصة برأب الصدع القائم. 
وقال برهوم «لم تمارس أي ضغوط على حماس من 
أي طرف عربي، لأن الجميع يدرك أن الحركة تسعى 

وراء تحقيق المصالحة».
وأكد أن حماس تسـعى إلى حـوار مع حركة فتح 
منذ يونيو من العام الماضي، (الشـهر الذي سيطرت 

فيه حماس على غزة).

«الأونروا» أكدت أنها أقل مما كانت عليه قبل سريان التهدئة

إسرائيل تسمح باستئناف العمل في معابر غزة التجارية بكميات لا تلبي حاجة السكان
غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

أعلنت مصادر إسرائيلية أن اسرائيل سمحت أمس الأحد باستئناف 
العمل في معابر قطاع غزة التجارية بنفس الآلية التي اتبعت في الأيام 
الماضية التي تلت اتفاق التهدئة الذي أبرمته حركة حماس مع إسرائيل 
برعاية مصرية وبدء سريانه في 19 من الشهر المنصرم، في وقت أكدت 

«الأونروا» أن هذه الكميات لا تلبي حاجة السكان.
وأشـارت الى أن إدخال البضائع والسلع الغذائية إلى غزة سيكون 
من خـلال المعابـر التجاريـة الثلاثة وهى معبـر صوفا جنـوب القطاع 
والمنطار «كارني» و»ناحـل عوز» إضافة إلي معبر بيت حانون»إيريز» 

شمال غزة المخصص لتنقل الأفراد.
ولم تسمح إسـرائيل لغاية اللحظة بتشغيل جميع المعابر التجارية 
التي تربط القطاع بإسـرائيل وفقـاً لتفاهمات التهدئة، التي تنص على 
رفـع الحصار بشـكل كلي في اليـوم العاشـر للتهدئة، وهو مـا يعتبره 

الفلسطينيون «خرقاً» للاتفاق.
إلى ذلك، أكد فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحافي 

تلقت «القدس العربي» نسخة منه أن إسرائيل تستغل التزام الفصائل 
بالتهدئـة. وأكـد برهـوم أن إسـرائيل «تضـرب بعرض الحائـط كل ما 

التزمت به أمام الجانب المصري ولم تطبق أي بند من بنود التهدئة».
وذكـر أن المعابـر التجاريـة لـم تفتـح وأن الحصـار مسـتمر وأن 

الخروقات الإسرائيلية «تزداد يوما بعد يوم».
وقال «الوضع على جميع الأصعدة أسوأ ما يكون عليه بفعل التعنت 
الصهيونـي فـي حـين أن الفصائـل الفلسـطينية التزمت بـكل ما طلب 
منهـا»، مطالبـاً مصر بأن «تمـارس ضغوطا على الاحتـلال الصهيوني 

لإلزامه بالتهدئة، وأن يكون لها دور قوي وفعال».
وطالب المتحدث باسم حماس مصر أن «تدرك مدى خطورة استمرار 
الحصـار وإغـلاق معبر رفح»، وقال «لا يعقل أن تبقـى المواقف العربية 
والإسـلامية صامتة ولا تتحـرك إزاء هذه المجزرة الإنسـانية في غزة، 
فلا بد أن تبلور موقفا عربيا وإسلاميا فاعلا وضاغطا من أجل أن تتخذ 

مصر قررا بفتح معبر رفح لوضع حد نهائي لمعاناة أبناء غزة».
وكان جون كنـغ مدير العمليات في وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
«الأونـروا» قـال في تصريحـات صحافيـة انه علـى الرغم مـن التزام 

الجانـب الفلسـطيني بالتهدئـة بوقـف الهجمـات بالصواريـخ محلية 
الصنع على البلدات الإسـرائيلية المجاورة لغـزة إلا أن المعابر لم تفتح 

بالحد الذي يحتاجه سكان القطاع، وأكد أن «الوضع يزداد سوأً».
وأكـد كنغ أن الوضع في غزة «مـازال محبطاً للناس» على الرغم من 
وجـود التهدئة، كـون أن «المعابر لم تفتح بعد إلـى الحد الذي يحتاجه 

السكان».
وأعرب عن أمله في أن تفتح معابر قطاع غزة بشـكل سـريع لإدخال 
جميع السـلع «ليس فقط الغذاء والدواء، ولكن أيضاً الأشـياء الأخرى 

التي يحتاجها الناس لكي يستطيعوا العيش في غزة».
وقـال خلال مشـاركته فـي حفل أقامتـه «الأونروا» وسـط غزة «في 
أكتوبـر الماضـي عندما كانـت تطلق الصواريـخ كانت كميـات البترول 

المرسلة لغزة أكثر من التي تدخل اليوم».
وطالب المسـؤول الدولي سـكان القطاع السـاحلي برفـع أصواتهم 
عاليـاً «لكـي يرفـع الحصـار عنهـم، ويأخـذوا حقوقهـم الإنسـانية»، 
وأكـد علـى اسـتمرار دعم الوكالـة للفلسـطينيين «رغم الصعـاب التي 

تواجهها».

المساجد الفلسطينية تحولت من حمساوية الى فتحاوية 
بالضفة الغربية والخطاب المسموح ديني وليس سياسيا

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

(يونيـو)  حزيـران  منتصـف  قبـل 
مـن العام الماضـي كانت حركـة حماس 
تسـيطر علـى معظـم مسـاجد الضفـة 
فقـدت  الحركـة  تلـك  ان  الا  الغربيـة، 
سـيطرتها حاليا على تلك المسـاجد بعد 
ان تصدت لها اجهزة الامن الفلسطينية 
بحجـة انها وقعـت في المحظـور بقطاع 
غـزة واصبحـت فـي خانـة الممنوعـات 

بالضفة الغربية.
التـي  الخضـراء  حمـاس  فرايـة 
كانـت معلقـة فـي الكثيـر مـن مسـاجد 

مخلفـات  مـن  باتـت  الغربيـة  الضفـة 
الماضـي ومحظـور عليهـا ان توضع في 
المسـاجد او غيرهـا من الاماكـن العامة 
حاليـا  المسـاجد  أئمـة  بـات  حـين  فـي 
وليـس  المتدينـين  الفتحاويـين  «مـن 
الحمسـاويين المتعصبين»علـى حد قول 
مصادر فلسطينية تتابع ملف المساجد.

وزارة  عكفـت  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الاوقـاف فـي حكومـة تسـيير الاعمـال 
الفلسـطينية برئاسـة الدكتـور سـلام 
فيـاض خلال العـام الـذي انقضى على 
سيطرة حماس على قطاع غزة وحظرها 
بالضفة الغربيـة على التصدى لخطباء 
المسـاجد الحمسـاويين امـا مـن خـلال 
وقفهـم عـن العمـل او مـن خـلال وقف 

رواتبهـم ممـا اجبرهم علـى البحث عن 
وظيفة اخرى هنا او هناك، في حين فتح 
الباب علـى مصراعيـه لتعيـين خطباء 
وأئمة متمدنين او محسوبين على حركة 
فتح ولا مانع ان كان بعضهم من اليسار 
الفلسـطيني على حد قول تلك المصادر. 
وتحـرص وزارة الاوقاف الفلسـطينية 
بحكومـة تسـيير الاعمـال علـى ابعـاد 
المسـاجد ودور العبـادة عن السياسـة 
واقتصار دورها علـى العبادة، في حين 
بات دور الامام في المسـجد الحديث في 
الامور الدينية فقط وتوضيحها للناس 
بعيدا عن الشـأن السياسـي الذي بات 
الحديث فيـه محظورا رسـميا ومتابعا 

امنيا.
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بمشاركة 43 بلدا وغياب القذافي والملك محمد السادس.. وعدم التقاط صورة جماعية للقادة المشاركين في مؤشر على تعقيد الوضع 

ساركوزي يشيد «بالبادرة السلمية» للدول العربية المشاركة في قمة «الاتحاد من اجل المتوسط»
مبارك يدعو لاحلال السلام في الشرق الاوسط.. واردوغان لديه «امل كبير» في نجاح المفاوضات بين اسرائيل وسورية

باريس - «القدس العربي»

- وكالات:

افتتحت بعد ظهر امس الاحد في باريس اعمال 
القمة التي تضم قادة 43 دولة لاطلاق مشـروع 
الاتحـاد مـن اجـل المتوسـط الـذي يدعـو الـى 
شـراكات عملية بين الدول الاوروبية والبلدان 

المطلة على البحر المتوسط.
دول  رؤسـاء  بحضـور  القمـة  وافتتحـت 
وحكومـات 43 بلـدا فـي القصـر الكبيـر (غران 
باليه) في باريس. وترأس اعمال القمة الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي اطلق المشروع 

مع الرئيس المصري حسني مبارك.
واشـاد الرئيس الفرنسـي في افتتـاح القمة 
«بكل الـدول العربيـة» التي جاءت للمشـاركة 
فـي الاجتماع معتبـرا انها قامت بذلـك «ببادرة 
سلمية». وقال ساركوزي في الافتتاح «اريد ان 

اشيد بشجاعة كل الذين لبوا دعوتنا».
ودعـا الرئيـس المصـري فـي افتتـاح القمـة 
لمواصلـة  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين 
المفاوضـات. ودعا مبارك الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس ورئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
ايهـود اولمرت الى «مواصلـة طريق المفاوضات 
لتحقيق سلام شامل واقامة الدولة الفلسطينية 
المسـتقلة وفتـح صفحـة جديـدة للسـلام فـي 

المنطقة». 
ويهدف المشـروع الى اقامة شـراكات عملية 
وتحقيـق تـوازن بـين الـدول المتشـاطئة علـى 

شمال وجنوب البحر المتوسط.

عشرة مقاعد تفصل بين الاسد واولمرت

وركـزت الانظـار علـى اثنـين من القـادة في 
القاعة يفصل بينهما عشـرة مقاعد هما الرئيس 
السـوري بشار الاسـد الذي حقق عودة كبيرة 
ورئيـس  الدوليـة  السياسـية  السـاحة  علـى 
الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي اضعف 

باتهامات بالاحتيال في اسرائيل.
وكان سـاركوزي حقق نجاحا كبيرا عشـية 
القمة باعلانه عن اتفاق بين الرئيسين السوري 
علاقـات  لاقامـة  سـليمان  ميشـال  واللبنانـي 

دبلوماسية بين البلدين. 
كما اعلن سـاركوزي انه سـيزور دمشق في 
النصـف الاول مـن ايلول (سـبتمبر) المقبل، مع 

انتهاء العزلة التي فرضها الغرب على دمشق.
 وخلال اسـتقباله اولمرت ورئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس قبـل القمـة، قال 
سـاركوزي ان هـذه القمـة «حـدث تاريخـي»، 
هـو  المتوسـط  اجـل  مـن  «الاتحـاد  ان  مؤكـدا 
السـلام». وعبر عن امله في ان «يتعلم الجميع 

ان يحبوا بعضهم بعضا في المتوسط».

أولمرت: التوصل لاتفاق 

مع الفلسطينيين أقرب من أي وقت مضى

مـن جهتـه، قـال اولمـرت ان الاسـرائيليين 
قريبـين  يومـا  يكونـوا  «لـم  والفلسـطينيين 
مـن اتفـاق سـلام كما هـم اليـوم» علـى الرغم 
للنشـاطات  العبريـة  الدولـة  مواصلـة  مـن 
الاسـتيطانية. وجمـع الاتحـاد 43 بلـدا يبلـغ 
عـدد سـكانها حوالـى 750 مليـون نسـمة فـي 
القارة الاوروبية والضفة الجنوبية للمتوسـط 
التـي تعد واحدة مـن المناطق التي تشـهد اكبر 

انقسامات في العالم.
وفي مؤشـر علـى تعقيـد هذه الخطـوة، لن 
تلتقـط اي صـورة جماعيـة للقادة المشـاركين، 
وهـي مبـادرة تقليدية تجـري بعـد كل اجتماع 
من هذا النوع. لكن فرنسـا تـرى ان مجرد جمع 
بعـض المتحاربين منذ فتـرة طويلة على طاولة 

واحدة يشكل بحد ذاته «انتصارا».
ورأى وزير الخارجية السـويدي كارل بيلت 
قبـل بداية القمة ان «العالم لـن يتغير» في يوم 
واحد، معبرا عن شـكوك الجانب الاوروبي في 

مستقبل هذا المشروع.

غياب القذافي والملك محمد السادس

ويتغيـب عـن القمـة رئيسـا دولتـين مهمان 
همـا الزعيـم الليبي معمـر القذافي الـذي انتقد 
المشـروع وقاطـع اللقـاء وعاهـل المغـرب الملك 
محمد السادس الذي تغيب بسبب جدول عمله 

«المثقل».
ولـن يحضـر القمـة ايضـا رئيـس الـوزراء 
البلجيكـي ايـف لوترم الـذي تمر بـلاده بأزمة 

سياسية كبيرة.
وتبنـت القمـة اعلانـا مـن عشـر صفحات 
بقيـت بعض فقراتـه وخصوصا تلـك المتعلقة 
بعملية السـلام في الشـرق الاوسـط، موضع 
مشـاورات خـلال اجتمـاع وزراء الخارجيـة 

امس الاحد.
المسـائل  هـذه  بشـأن  الخلافـات  وكانـت 
بالتحديـد عرقلت اسـتمرار عملية برشـلونة 

بين الاوروبيين وجنوب المتوسط في 1995.
ويأمل مهندسـو الاتحاد من اجل المتوسـط 
في ضمـان نجاحه عبر التركيز على مشـاريع 
عملية كبيرة مثل مكافحة التلوث في المتوسط 
والطاقـة الشمسـية والامـن المدنـي او تنمية 

«طرق البحار».
وهـم يؤكدون ايضا علـى ارادة في تحقيق 
مساواة بين الشـمال والجنوب تشكل رئاسة 
الاتحـاد الجديـد التـي يتولاهـا بلـدان علـى 

جانبي المتوسط رمزا لها.
ويفتـرض ان يكـون مقـر الامانـة العامـة 

للاتحـاد فـي الجنـوب، لكـن التنافـس الحاد 
بين عـدة دول وخصوصا بين المغرب وتونس 

سيؤدي الى ارجاء هذه المسألة.
كما ستؤجل مسألة تمويل المشاريع، الى ما 

بعد الاحتفال الكبير باطلاق الاتحاد.

لقاء بين الاسد وبان كيمون

وعلـى هامش القمة عقد الرئيس السـوري 
لقـاء مـع الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان 
كيمـون، فـي فنـدق غرانـد اوتيـل مقـر اقامة 
الاسـد فـي باريـس تنـاول الوضع فـي لبنان 
والشـرق الاوسـط والمحادثات غير المباشـرة 

بين سورية واسرائيل.
وصـرح وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد 
المعلـم للصحافيـين بعـد اللقـاء ان الاجتمـاع 
تنـاول  انـه  موضحـا  ومثمـرا»،  «بنـاء  كان 
«التطـورات الايجابيـة التي تشـهدها منطقة 
الشـرق الاوسـط وخصوصا في ضوء اتفاق 

الدوحة (بين الفرقاء اللبنانيين) 
وانتخـاب رئيـس وتشـكيل حكومـة» فـي 

لبنان.

وقـال ان الامـين العام لـلامم المتحدة «كان 
مرتاحـا لمـا شـهدته باريس سـواء المحادثات 
السـورية الفرنسـية او اللقاء الرباعي» الذي 
عقـد السـبت بـين الاسـد والرئيـس اللبناني 
ميشـال سـليمان ونظيـره الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي وامير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني.
واضاف المعلم ان الاسـد وبان ناقشا ايضا 
«انطـلاق المحادثـات السـورية الاسـرائيلية 
وتبـادل  تركيـة  بوسـاطة  المباشـرة)  (غيـر 
الاسـرى بين حزب الله (اللبناني) واسرائيل 

بواسطة المانيا والامم المتحدة».
وعبر بان كيمون عن امله في ان «تتواصل 
الايجابيـات في الشـرق الاوسـط لكـي تنعم 

المنطقة بالامن والاستقرار».
رود  تيـري  ان  المصـادر  هـذه  واوضحـت 
لارسـن مبعوث الامم المتحدة الخاص للشرق 
الاوسـط اراد حضور الاجتماع مع بان كيمون 

لكنه منع من دخول القاعة.
وكانـت سـورية اعتبرت لارسـن شـخصا 
غير مرغوب فيه وانتقدته بشـدة في الاعوام 

الماضية. 

اردوغان لديه «امل كبير» بشأن مفاوضات 

السلام غير المباشرة بين سورية واسرائيل

ومن جهته قال رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان الاحد ان لديه «امل كبير» بشان 
مفاوضـات السـلام غير المباشـرة بين سـورية 
واسرائيل التي ترعاها تركيا وذلك اثر لقاء في 

باريس مع الرئيس السوري بشار الاسد.
«امالنـا  للصحافيـين  اوردوغـان  وصـرح 
كبيـرة. واصرارنـا قـوي وسـنواصل الجهـود 
للتوصل الى نتيجة حتى اذا كانت هذه القضية 

تتطلب الحذر».
واكـد رئيس الوزراء التركي الذي اسـتقبله 
الاسـد لفترة طويلة فـي فندقه الباريسـي قبل 
قمة الاتحـاد من اجل المتوسـط ان «المفاوضات 

ستستمر».
مـن جانبهـا قالـت وزيـرة المغتربـين بثينة 
شعبان ان هذه المبادثات «عبر الوسيط التركي 

تشكل تحضيرا لمفاوضات مباشرة».
واضافـت ان «اردوغـان قال ايضـا للرئيس 
الاسد انه سعيد بمشاركته في هذا المؤتمر المهم 

(قمة الاتحاد من اجل المتوسـط) الذي يمكن ان 
يحقق السلام في الشرق الاوسط».

كما رحب الممثل الاعلى للسياسـة الخارجية 
في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا والمفوضة 
الاوروبيـة للعلاقات الخارجيـة بينيتا فيريرو 
فالدنـر امـس الاحـد باعـلان لبنـان وسـورية 

اتفاقا على حصول تبادل دبلوماسي بينهما.
وقالت المتحدثة باسـم سـولانا، كريسـتينا 
غالاش، لوكالة فرانس بـرس «انه امر ايجابي 
جدا. انها خطوة ستساعد على استقرار الوضع 

ليس فقط في لبنان انما في كل المنطقة».
وقالـت فيريـرو فالدنـر ردا على سـؤال عن 
الموضـوع علـى هامش قمـة اطـلاق الاتحاد من 
اجل المتوسـط في باريس، «اعتقـد انه امر مهم 

جدا».
ورأت صحيفة «الثورة» السـورية الرسمية 
الصـادرة الاحـد فـي قمـة الاتحـاد مـن اجـل 
المتوسـط التـي تجمـع فـي باريـس اكثـر مـن 
اربعـين زعيـم دولة فرصـة «لاعـادة النظر في 
دور» اوروبا في الشرق الاوسط والابتعاد عن 

التأثير الامريكي.
وقالت الصحيفة «يشـكل مؤتمر الاتحاد من 

اجل المتوسـط فرصـة لاوروبا عموما وفرنسـا 
خصوصـا لاعـادة النظر في دورها فـي المنطقة 
بعيـدا عـن تأثيـر اجنـدة المشـروع الامريكـي 
وسياسـات العـزل والضغـوط التـي تنتهجها 

ادارة (الرئيس الامريكي جورج) بوش».
واضافت «تبدو العلاقة السـورية الفرنسية 
تتأسـس علـى قواعـد راسـخة ولها اساسـات 
تجعـل منهـا ذات طبيعـة اسـتراتيجية منتجة 

ومنفتحة على مستقبل واعد».
امـا صحيفـة «الوطـن» المقربـة مـن الحكـم 
فـي دمشـق فاعتبـرت ان «تصويـب العلاقات 
جديـدة  آفاقـا  يفتـح  الفرنسـية  السـورية 
للجانبين وخاصة بعد تخطي المشكلة اللبنانية 
التي طالما شـكلت عائقا امـام اعادة اطلاق هذه 

العلاقات».
مـن ناحيتهـا اعتبـرت صحيفـة «تشـرين» 
الحكومية انه «لم يعد هناك اي مكان للتشـاؤم 
او الخـوف مـن الاصابـع الامريكية التـي تزرع 
الشقاق بدل التلاقي»، مؤكدة ان «هناك مصالح 
سورية فرنسية متبادلة ومتكافئة في استعادة 
العلاقات التاريخية بين سـورية وفرنسا وبين 

العرب واوروبا عامة».

.. وعلى هامش المؤتمر الرئيس الفرنسي وامير قطر يتبادلان الحديث الرئيسان الفرنسي والمصري لدى افتتاح مؤتمر الاتحاد من اجل المتوسط في باريس

سليمان أعاد لبنان الى الخارطة الدولية: لا تطبيع مع دمشق بل علاقة طبيعية

الرئيس السوري يؤكد فتح ابواب دمشق امام جميع اللبنانيين
وأمير قطر يشدّد على الشراكة مع لبنان وتنفيذ اتفاق الدوحة

بيروت- «القدس العربي»

- من سعد الياس:

لبنـان  فـي  الحكوميـة  التشـكيلة  اعـلان  بعـد 
يـوم الجمعة الماضـي انتقل الحدث السياسـي الى 
العاصمة الفرنسـية مع مشـاركة الرئيس اللبناني 
العماد ميشـال سـليمان في قمة «الاتحـاد من اجل 
المتوسـط» ليعيد حضور الدولة اللبنانية في القمم 
والمؤتمـرات الدوليـة بعـد فـراغ طويل في رئاسـة 
الجمهورية ومقاطعة دولية للرئيس السـابق اميل 

لحود.
والحـدث الاكثر اهمية ايضاً هـو القمة الرباعية 
التـي ضمّت فـي قصر الاليزيـه الرئيس الفرنسـي 
ميشـال  اللبنانـي  والرئيـس  سـاركوزي  نيكـولا 
سليمان والرئيس السوري بشار الاسد وأمير قطر 
الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني ومـا تمّ إعلانه في 
خلالهـا عـن رغبة باقامـة علاقات دبلوماسـية بين 
لبنان وسـورية في خطوة تكرّس اعتراف سورية 
عقـود  منـذ  واسـتقلاله  وسـيادته  لبنـان  بكيـان 

طويلة.
وأعقـب القمـة الرباعيـة قيـام الرئيـس الاسـد 
بالتوجـه في سـيارة واحدة مـع نظيـره اللبناني 
الى مقـر اقامة الرئيس سـليمان في فنـدق «ريتز» 
حيـث عقدا خلـوة اسـتمرت اربعـين دقيقة تحدث 

بعدهـا الرئيـس الاسـد الـى الصحافيين، فسـئل: 
لمـاذا الاعلان عن علاقات ديبلوماسـية من فرنسـا 
وليـس من لبنان. فأجاب: «لا، لم تعلن لا من لبنان 
ولا مـن فرنسـا بـل أعلنـت من سـورية عـام 2005 
وفي اللقـاءات الصحافية اعلنتها انا من سـورية، 
وقبل ايـام تحدثت انا والرئيس ميشـال سـليمان 
وتم اعـلان الامـر من لبنـان. اذاً قـد تم الاعلان من 
سـورية ولبنـان، اما لماذا لم تعلن مـن خلال اللقاء 
بينـي وبين الرئيس سـليمان، فعندما يأتي هو الى 
سـورية سـيعلن الأمر من سـورية وعندما آتي انا 

الى لبنان سيعلن من لبنان». 
وسـئل: هل ستفتح صفحة جديدة من العلاقات 
بـين البلديـن بعـد كل مـا حصـل وهـل سـتضغط 
سورية على حلفائها ولاسيما المسلحين منهم لعدم 
عرقلة مسـيرة لبنان؟ فأجاب: «نحـن اولاً لا نؤمن 
بمبـدأ الضغـط. ولدينـا فـي لبنـان اشـقاء وليس 
حلفـاء. ونحن نتعامـل مع كل لبناني على اسـاس 
علاقـة الاخوة حتـى وإن اختلفنا معهـم. اما في ما 
يتعلق بالصفحة الجديدة مع لبنان، فبالنسبة الى 
سورية ليسـت هناك اي تراكمات من كل ما حصل. 
فسورية بلد كبير وتستوعب الاخطاء التي حصلت 
مـن بعـض اللبنانيين تجاههـا، ولم يتـرك ذلك اي 
تراكم. بالنسـبة الينا المهم هو العلاقة بين سـورية 
ولبنان، فماذا نسـتفيد اذا اخذنـا في الاعتبار هذه 
التراكمـات؟ صفحة جديدة سـتفتح وانـا في رأيي 

هي مفتوحة من قبل». 
واذا كانـت سـورية سـتفتح ابوابهـا امـام كل 
اللبنانيـين بعـد كل مـا حصـل؟ اجـاب: «نعـم بكل 
تأكيـد، وهـي دائماً كانـت مفتوحـة. وهـم يرونها 

مغلقة ولكنها مفتوحة». 
وقـد ردّ الرئيس اللبناني امس الزيارة للرئيس 
السوري في مقر اقامته، كذلك زار الرئيس سليمان 
امير دولة قطر الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثاني في 
مقـر اقامتـه واجتمع به في حضـور رئيس مجلس 
الـوزراء وزيـر الخارجيـة القطـري الشـيخ حمـد 
بـن جاسـم بـن جبـر آل ثانـي، ووزيـر الخارجية 
والمغتربين فوزي صلوخ، وسفير لبنان في باريس 
بطرس عساكر، والمدير العام في رئاسة الجمهورية 
للشـؤون الاقتصادية والاجتماعيـة الدكتور ايلي 

عساف.
وقـد شـكر الرئيـس سـليمان لأمير قطـر الدعم 
الذي قدمه إلى لبنـان ورعايته مؤتمر الدوحة وما 
نتـج عنه من اتفـاق كان من ثمارة تشـكيل حكومة 

الوحدة الوطنية التي ابصرت النور الجمعة.
واكـد الرئيـس سـليمان ان النقـاط الاخرى في 
اتفـاق الدوحة ستسـتكمل وصولاً الـى عقد مؤتمر 
الحوار الوطنـي بعد انجاز الترتيبـات التي اعدت 

له.
وقد هنأ الشيخ حمد الرئيس سليمان على انجاز 
تشكيل الحكومة، واكد ان بلاده «شريكة للبنان في 

كل ما يساعد على نجاحه وتعزيز الأمن والاستقرار 
فيه»، لافتـاً الى ان آلافاً مـن القطريين توجهوا الى 
لبنـان لتمضية فصل الصيف فـي ربوعه.  وتطرق 
الرئيس سـليمان والشيخ حمد الى التعاون القائم 
بين البلدين فـي المجالات الاقتصاديـة والصناعية 
والتجاريـة والانمائيـة والاعماريـة ولفت الشـيخ 
حمـد الـى وجـود مشـاريع تعتـزم قطـر تمويلهـا 
لمسـاعدة لبنـان علـى تجـاوز الظـروف التـي يمر 
بهـا. وتنـاول الحديـث ايضـاً موضوع دعـم لبنان 
بالنفظ والغاز القطـري وتعمير جزء من الضاحية 
الجنوبيـة وغيرهـا مـن المشـاريع الاعماريـة التي 
سـتكون موضع مراسـلة بين الحكومتين اللبنانية 

والقطرية.
وفي احتفال اقيم للرئيـس اللبناني في باريس 
ألقى كلمة عن العلاقة مع سـورية، فقال «بالنسـبة 
الى العلاقات الدبلوماسـية مع سـورية، فهي باتت 
على الابواب. بالطبع نحن لا نريد أن نقول «تطبيع 
فعلاقاتنا معها كانت دائماً طبيعية وإذا ما اعتراها 
أحيانـاً خلـل معـين فيجـب علينـا أن نزيلـه. نحن 
سـننطلق مجـدداً فـي علاقتنا مع سـورية. ولبنان 
المسـتقر والسـيد علـى أرضـه هـو أفضـل صديـق 
لسـورية فـي دول العالم، وهو يسـتطيع أن يخدم 
قضيـة العـرب جميعـاً كونه وطـن رسـالة كما قال 
عنـه البابا القديس يوحنا بولـص الثاني منذ عدة 

سنوات ».

سليمان ينوّه بالتبادل وينتظر تحرير
 مزارع شبعا وحق العودة للفلسطينيين

بيروت- «القدس العربي»

- من سعد الياس:

بعـد مـرور عامـين علـى ذكـرى حـرب 
تمـوز التـي دمّـرت فيهـا الآلة العسـكرية 
الاسـرائيلية المرافـق اللبنانيـة الحيويـة 
والجسـور فـي عـدوان بربـري رداً علـى 
اختطـاف جنديـين اسـرائيليين مـن قبـل 
حزب اللـه، يسـتعد لبنان لعمليـة تبادل 
الاسرى التي إتفق حزب الله على إنجازها 
مع اسرائيل من خلال تفاوض غير مباشر 

عبر الوسيط الالماني.
وقـد شـارفت كل الاسـتعدادات علـى 
اسـتقبال الاسـرى العائدين وفي مقدمهم 
عميـد الاسـرى سـمير القنطار فـي بلدته 
عبية في قضاء عاليه واسـتقبال الاسرى 
المقاومين مـن حزب الله الذين تمّ أسـرهم 

خلال حرب تموز.
كذلك اكتملت الاسـتعدادات لاسـتقبال 
رفـات الشـهيد يحيـى سـكاف الـذي نفّذ 
عملية بطولية في العام 1978 مع الشهيدة 
دلال الغربي، وستجري مراسم الاستقبال 

بدءاً من الناقورة الى منطقة الشمال حيث 
تنتظـره عائلتـه بإسـتثناء والدتـه التي 
انتظرته سنوات طويلة وكانت تحضّر له 
فراشـه للعودة كل يوم قبـل أن تغادر الى 
دنيـا الحق قبل 4 سـنوات والحسـرة في 

قلبها على عدم رؤية ولدها أو جثته.
كل  سـكاف  يحيـى  أقربـاء  دعـا  وقـد 
الاحـزاب والتيارات في لبنان للمشـاركة 
«تيـار  بينهـم  ومـن  سـكاف  وداع  فـي 

المستقبل» بعد خلاف حصل قبل أشهر.
وقـد نـوّه الرئيـس اللبنانـي العمـاد 
ميشـال سـليمان بعمليـة تبادل الاسـرى 
وقـال «هـو أمر كبيـر للبنـان يدخل ضمن 
إطار تنفيذ القرار 1701، وستبدأ مصالحة 
اللبنانيين بين بعضهم البعض وسننطلق 
فـي الحوار إعتبـاراً مما توصلنـا إليه في 
المرة الاخيـرة، في بيت الشـعب اللبناني 
فـي بعبدا، حيـث سـيجتمع الجميع تحت 
أبـوة رئيـس لبنـان. علينـا أن نصـل إلى 
إتفاق حول المواضيع كافة على أن ننطلق 

للتنفيذ معاً».
وقال «نحـن ننتظر ايضاً تحرير مزارع 
شـبعا، وهـذا الملـف بـات مفتوحـاً علـى 

الطاولـة. ولكـن ليـس فقط مزارع شـبعا 
إنمـا تلال كفرشـوبا ايضـاً. وكمـا قلت ان 
اسـرائيل لم تسـحب بعد عدوانها الاخير 
مـن الغجر، وجـزء كبيـر من هـذه البلدة 
أراض لبنانيـة. نحـن ننتظـر كذلـك رفـع 
حـق  وتأمـين  الفلسـطينيين  عـن  الظلـم 
العـودة لهم، لأنـه قبل الـكلام على رفض 
التوطـين نحـن نريـد حـق عودتهـم الـى 
ديارهـم، فمن دون تأمين هـذا الحق يبقى 
الارهـاب الاسـرائيلي قائماً على الشـعب 
الفلسـطيني والشـعوب العربيـة. ونحن 
نعلم جيـداً أن الارهاب اليـوم الذي إتخذ 
مـن الاسـلام غطاء يدعـي رفـع الظلم عن 
الفلسـطينيين لكن هذا غير صحيـح ابداً. 
إن اسـرائيل وأعداءنـا هـم الذين يغذون 
الارهـاب الموجود اليوم من جراء إرهابهم 
المسـتمر منـذ نحـو خمسـين عامـاً. ولقـد 
تحدثـت عـن الامر فـي لبنان مـع الرئيس 
سـاركوزي، وهو قـال لي بالحـرف انه لا 
يفهـم كيـف يمكـن إعطـاء الفلسـطينيين 
دولتهم الى جانب الدولة الاسرائيلية ولا 
يسـمح لهم بالعودة الى ديارهم. فهذا أمر 

غير مقبول ومرفوض تماما». 

الجهاد الإسلامي: قمة باريس تهدف لفتح قنوات مع العدو
■ غزة - «القدس العربي»: اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي 
أن «الاتحـاد من اجل المتوسـط « الذي أعلن عـن افتتاح اعماله 
امـس الأحـد فـي فرنسـا يهدف بشـكل أساسـي لفتـح «قنوات 

التطبيع المتسلسل» بين العرب وإسرائيل.
وقـال المتحـدث باسـم الحركة «الرئيـس الفرنسـي (نيكولا 
سـاركوزي) يسـعى لأن يخلق لنفسـه حضـوراً عبر تأسـيس 
الاتحـاد مـن اجل المتوسـط الـذي يهدف بشـكل أساسـي لفتح 

قنوات التطبيع المتسلسل بين العرب والكيان الصهيوني».

واضاف «أول هذه اللقاءات كان لقاء (الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس) أبو مازن مـع (رئيـس الحكومة الإسـرائيلية 
ايهـود) أولمرت بمشـاركة الرئيس الفرنسـي، هـذا اللقاء ليس 
له أي أهمية سياسـية سـوى أنه سـيكون فاتحة لقاءات تجمع 
رئيس وزراء الكيان مع قادة ومسؤولين عرب، بمعنى أنه وكما 
العادة سـيحاول الرئيس الفرنسي اسـتغلال حضور الرئيس 
أبو مـازن ولقاءاته مع أولمـرت كمدخل لتشـجيع القادة العرب 

للجلوس مع أولمرت ومصافحته». 

الرئيس الفلسطيني ونظيره الفرنسي ورئيس الوزراء الاسرائيلي بعد استعراض حرس الشرف في باريس امس

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

اعلنــت اســرائيل الاحــد ان عملية تبادل الاســرى 
والجثــث بينهــا وبــين حــزب اللــه ســتتم الاربعــاء 
وستشمل بشكل خاص تسليم خمسة اسرى لبنانيين 
مقابل جثتي جنديين اســرائيليين اســرهما حزب الله 
صيف عام 2006. وصرح الناطق باسم ادارة السجون 
الاسرائيلية «سيتم نقل ســمير القنطار واربعة اسرى 
لبنانيــين اخرين - خالد زيدان، ماهــر كوراني، محمد 
سرور، وحسين ســليمان، الاربعاء من مكان حجزهم 

الى موقع يحدده الجيش الاسرائيلي».
وياتي نشــر اسماء الاسرى اللبنانيين الذين سيتم 
الافــراج عنهم اثر اقــرار الحكومة الاســرائيلية في 29 
حزيران(يونيــو) المنصــرم اتفــاق تبــادل الاســرى، 

بحسب بيان نشرته الادارة.
ويفتــرض ان يتم تبادل الاســرى عنــد نقطة رأس 
الناقــورة الحدوديــة بــين البلديــن. وذكــرت مصادر 
إســرائيلية أن أجهزة الاســتخبارات بــدأت يوم أمس 
الأحد، بدراســة التقرير الذي أعده حزب الله اللبناني 

حــول قضيــة ملاح الجــو المفقــود رون أراد فــي إطار 
صفقة التبادل لاستعادة الجنديين إلداد ريغف وإيهود 
غولدفاسر. وحسب التقرير المشابه لذلك الذي تسلمته 
إســرائيل لدى إبرام صفقة عام 2004 فإن أراد اختفت 
آثاره عــام 1988 حينما كان بحوزة مجموعة انشــقت 

عن حركة أمل برئاسة الشيخ مصطفى الديراني.
ويرصد التقرير الجهود التي قام بها محققو حزب 
اللــه للعثور على المــلاح الإســرائيلي في الفتــرة التي 
أعقبــت صفقة عام 2004. وحال تســلم التقرير وزعت 

نسخ منه إلى رؤساء الأجهزة الأمنية. 
وذكر المحلل للشــؤون الإســتراتيجية في صحيفة 
(هآرتس) الإسرائيلية يوسي ملمان، نقلا عن مصادر 
أمنية رفيعــة في تل أبيب قولهــا إن التقرير لا يحتوي 
على معلومات عن مصير أراد وإنما يستعرض الجهود 
التــي بذلها حــزب الله في هــذا المجال، ويســتدل من 
التقريــر أن حــزب الله يعتقد بأن أراد لــم يعد على قيد 

الحياة.
وتســاءلت المصادر نفســها لماذا لا يشــمل التقرير 
مــاذا جرى لأراد، ولماذا لا يعــرف مكان دفنه، على حد 
تعبيرها. وســيطرح التقرير على مجلس الوزراء خلال 
الجلسة الخاصة التي سيعقدها يوم غد الثلاثاء لإقرار 

صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله بشكل نهائي قبل 
البدء بتنفيذها يوم الأربعاء القادم.

وأفــادت مصــادر إســرائيلية رفيعــة أن المبعــوث 
الخاص لرئيس الحكومة، لقضايا الأسرى والمفقودين، 
عوفــر ديكيل ســيدفع باتجاه إتمــام الصفقة في حين 
ســيبدي رئيس جهاز الأمن العام (الشــاباك)، يوفال 
ديسكين، ورئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية)، 
مئير داغان تحفظا منها، ويضعان العوائق كما حصل 
في جلسة الحكومة التي أقرت الصفقة قبل أسبوعين، 
وتوقعت المصادر عينها أن لا تتعدى جلسة المشاورات 
المزمعــة كونهــا جلســة بروتوكولية لإقــرار الصفقة 

نهائيا.
وأصــدرت وزارة القضــاء الإســرائيلية أمس بياناُ 
رســمياُ حول نيــة إســرائيل الإفراج بموجــب صفقة 
التبادل عن ســمير القنطار و4 لبنانيين آخرين لإفساح 
المجال أمام الراغبين في ذلك تقديم التماس إلى محكمة 
العــدل العليــا ضد هــذا القرار وفقــاُ للقانــون. وكان 
مســؤولو الحاخاميــة العســكرية قد انهــوا الخميس 
الماضــي عملية إخراج جثث 190 لبنانياُ من قبورها في 
مقبرة شهداء العدو وتم اســتكمال عملية تشخيصها 

تمهيدا لنقلها إلى لبنان. 

حزب الله وإسرائيل تبادلا التقارير 
وصفقة التبادل الاربعاء رغم معارضة الموساد والشاباك

الجندي الاسرائيلي رون اراد
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

الحكومـة  عـن  يعلـن  أن  ينتظـر 
الموريتانية اليوم الاثنين مباشـرة بعد 
عودة الرئيس الموريتاني سيدي محمد 
ولد الشـيخ عبد الله مـن باريس حيث 
كان يشـارك في قمة اطلاق الاتحاد من 

اجل المتوسط.
وكان الاعلان عـن الحكومة قد تعثر 
لعدم الاتفـاق على المحاصصة الخاصة 
بتوزيـع الحقائب بين مختلف الأحزاب 

التي تشكل الأغلبية.
ويواصـل الوزيـر الأول الموريتاني 
يحيـى ولـد أحمـد الواقف مشـاورات 

ينقض بنهارها ما أبرم بليلها.
وفي هذه الأثناء يتابع الموريتانيون 
باهتمام وقلق كبيرين الازمة السياسية 
التي تمر بها بلادهم والتي يشكل تعثر 

الحكومة تجليها البارز.
وتتحـدث صالونـات السياسـة في 
العاصمة نواكشـوط عن الأزمة شأنها 
شـأن المواطن العادي داخل الأسـواق 

وفي باصات النقل.
والمحللـون  الكتـاب  ويتبـارى 
السياسـيون الموريتانيـون في تحليل 
أبعاد هذه الأزمة علـى أعمدة الصحف 

وفي المواقع الالكترونية.
ويحمـل كتـاب عديـدون جنـرالات 

الجيـش مسـؤولية ما يحـدث، ويؤكد 
محللون أن الجنرالـين عزيز وغزواني 
الرئيـس  أمـام  العراقيـل  «يضعـان 
المنتخب بعد أن تأكد أنهما يسـتخدمان 
الريمـوت كونتـرول لتحريـك النـواب 

الغاصبين».
وفـي صحيفـة «أخبار نواكشـوط» 
أكـد الكاتب محمـد مولود ولـد المعلوم 
أن «المراقـب للشـأن السياسـي المحلي 
يصـاب بالحيـرة وهو يتابـع تطورات 
التعقيـد  حـد  الـى  المركبـة  الأزمـة 
والمتشـابكة إلى درجة الالتباس، حيث 
أن الأزمـة حاليا أصبحت تتدحرج مثل 
كرة الثلج لتشـمل مختلف المؤسسـات 
الرسـمية  والأجهـزة  الدسـتورية 
(..) فمـن أزمـة الرئاسـة مـرورا بأزمة 
انتهـاء  البرلمـان  أزمـة  إلـى  الحكومـة 

بأزمة مجلس الشيوخ.
 وتخفي وراء كل هذه الأزمات الأزمة 
الاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي 
يـرزح تحتهـا المواطـن منـذ بدايـة مـا 

يسمى بمسار الانتقال الديمقراطي».
وتحت عنوان «طمع العسكر ونفاق 
المدنيـين» يؤكـد الكاتب محمـد محمود 
«الأخبـار»  صحيفـة  فـي  شـياخ  ولـد 
عشـية  بـين  «تحولـت  موريتانيـا  أن 
وضحاهـا إلـى لعبـة شـطرنج يلعبهـا 
العسـاكر حيث هدمت قلاعها واغتيلت 
أفراسـها وقتـل المجنـون فيهـا الوزيـر 

وأطبق الجنود على الشاه فعقروه».

ويضيـف «بـدأت اللعبـة بتحطيـم 
الخـط الأول مـن الجنـود والمتمثل في 
قيادات حـزب عادل (الحـزب الحاكم) 
الاسـتقالة  إلـى  جرهـم  طريـق  عـن 
مشـفوعة  إعلانهـا  علـى  وإجبارهـم 
بـين  صـراع  أبـواب  فتـح  بخطـاب 
جهتين السـابقين في حكم ولـد الطايع 

واللاحقين لهم في الحكم من بعده».
الحاليـة:  «الأزمـة  عنـوان  وتحـت 
انقلاب أبيض وانقسـام أسود»، ينظر 
الكاتـب الاسـلامي الأسـتاذ أحمـد أبو 
المعالي في موقع «الأخبار» الالكتروني 
الموريتاني ان «معالم اللعبة قد اتضحت 
حيـث حقـق البرلمانيـون الغاضبـون 
للرئيـس وحكومته مـا أرادوا فأقصوا 
الإيديولوجـي  البعـد  ذات  الأحـزاب 
التي لا يضمن العسـكريون ولاءها ولا 
تريد بدورها أن تتنـازل عن خطاباتها 
مصانـع  فـي  المصنوعـة  وتوجهاتهـا 

المعارضة (...)
وبـدا أن الغاضبين طوقـوا الرئيس 
حتـى من خـلال هيئـة حرمـه الخيرية 

..والبقية تاتي».
أما الحديث عن إقصاء رموز الفساد، 
الكاتـب، «فـلا محـل لـه مـن  يضيـف 
الإعراب، ويمكـن العودة إلـى ملتمس 
الحجب وقـراءة الأسـماء المتذمرة من 
الفساد لتبكي دما على هذا البلد الطيب 
الذي يدافع أحد نوابه عن الحكومة في 
بدايـة الأزمة عبـر قنـاة «الجزيرة» ثم 

يعـود ليقلب الـولاء ويدافع عن حجب 
الثقة في قناة «الحرة». وللمفارقة بثت 
الحلقتـان في نفـس التوقيـت. وهكذا 
يمكن الحديث عن انقلاب أبيض تولته 
مجموعة عـززت مواقعها في مؤسسـة 
البرلمـان  وأضعفت الثور الأبيض، فهل 

ستطيح بكل الثيران؟».
محمـد  السياسـي  المحلـل  ويطـرح 
السـالك ولد ابراهيم أسئلة محيرة في 
مقـال بعنوان «موريتانيـا: ديمقراطية 
«هـل  ويقـول  متحرّكـة»  رمـال  فـوق 
سـيتم إيجـاد حـل جـذري للمعضلـة 
المزمنـة المتمثلـة فى تسـييس وتجيير 
مؤسسـات الجيـش والأمـن الوطنـي 
فـي لعبـة اسـتغلال واحتـكار العنـف 
العمومي كوسيلة للوصول إلى السلطة 

والتمسك بها تحت أي ذريعة؟». 
ويخلـص الكاتـب للقـول «علـى كل 
حـال، إذا كان مفجـرو الأزمـة الحالية 
يهـددون بحجـب الثقـة عـن الحكومة 
الشـارع  أوجـاع  فـإن  الجديـدة، 
المختلفـة  أزماتـه  وتفاقـم  الموريتانـي 
لـن (يحجـب) عـن الأذهـان حقيقة أن 
النظـر  بغـض  الموريتانيـين-  أغلبيـة 
عن انتماءاتهم السياسـية والحزبية- 
سـيظلون قلقـين جديـا حـول مصيـر 
(ديمقراطيتهـم) على أيـدي نظام حكم 
يفترض بأن تجربة الديمقراطية - في 
طبعتها الانتقالية - تحسب له بدل أن 

يحاسب على التفريط فيها».

كتّاب ومحللون يحملون العسكر مسؤولية استمرار التوتر

توقعات باعلان الحكومة الموريتانية
اليوم بعد ازمة سياسية عميقة

الرباط ـ «القدس العربي» 
من محمود معروف:

يبرز المسـؤولون المغاربة في حديثهم 
عن الاتحاد من اجل المتوسـط الذي اعلن 
امـس بالعاصمـة الفرنسـية باريس، ان 
الفرنسـي  الرئيـس  المشـروع،  صاحـب 
نيكولا ساركوزي، اتخذ من مدينة طنجة 
مكانا لاعلان مشروعه للمرة الاولى وان 
المغرب سـاند الفكرة وسـاهم فـي جعلها 

واقعا ملموسا. 
ولا يؤشـر غياب العاهل المغربي الملك 
محمـد السـادس عـن القمة التـي عقدت 
امـس بحضـور حوالـي أربعـين رئيـس 
دولة وحكومة من بلدان جنوب وشـمال 
المتوسـط واعلـن فيها قيـام «الاتحاد من 
أجـل المتوسـط» لا يؤشـر علـى تقلـص 
اهتمـام المغرب بالاتحـاد كما حرص على 
تفسـير غيـاب الملـك بالتزامـات داخلية 
وان تكليف شـقيقه الأمير مولاي رشيد، 
مشـاركته  علـى  تأكيـد  المغـرب  لتمثيـل 
الاتحـاد  لتحقيـق  مسـتقبلا  الفاعلـة 

لاهدافه.
وحتـى لا يذهـب المحللـون بعيـدا في 
تفسـير العاهل المغربي عـن قمة باريس، 
امـس  الإليزيـه  قصـر  مـن  مصـدر  أكـد 
الاحـد أن العلاقـات بين فرنسـا والمغرب 
«ممتازة» وفي «أحسن حال» موضحا أن 
الرئيـس نيكـولا سـاركوزي «تباحث مع 
الملك محمد السـادس مطـولا عبر الهاتف 

يوم السبت».
وأكد المصدر أن الرئيس (سـاركوزي) 
أكثـر مـن وديـة، بـل  «تربطـه علاقـات 
وشـخصية، مع ملك المغـرب» وأنه خلال 
آخر زيارة للملك محمد السادس لباريس 

«أمضى الرئيس وعقيلته أمسية معه».
محمـد  الملـك  أن  المصـدر  وأوضـح 
السـادس «كان، منـذ البدايـة، مـن أكبر 

المتحمسين للاتحاد من أجل المتوسط».
الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية 
المغربي اكد ان المغرب واثق من نجاح قمة 
الاتحاد وقال «اننا واثقون من نجاح قمة 
باريـس التي ستشـكل بدون شـك تقدما 

في مسار تعميق مسلسل برشلونة».
وأوضـح أن الاتحاد المتوسـطي يتيح 
رؤية أوضـح، كما يولي أهمية سياسـية 
خاصـة مـن خـلال اتخـاد القرار بشـكل 

مشترك بين الشمال والجنوب.
وأشـار أن «بروكسـل كانـت مـن قبل 
تقـرر باسـتمرار فـي كل شـيء. واليـوم 
نحـن سـعداء فـي بـدء مناقشـة، علـى 
قدم المسـاواة وبشـكل جماعي، الأجندة 

والتدابير التي يتعين اتخاذها».
وقال «ها نحن اليوم في مرحلة نوعية 
مختلفة من تعميق مسلسسـل برشـلونة 

عن طريق عدد من الأعمال والمبادرات».

طموح

ويأمـل المغرب فـي اطار توزيـع المهام  
ان يحظـى مغربـي بمهمـة اول امـين عام 
للاتحـاد مـن اجـل المتوسـط. وتحدثـت 
تقاريـر ان الاتجـاه يذهـب نحـو اختيار 
الدبلوماسـي يوسـف العمراني السـفير 
المديـر العام للعلاقـات الثنائيـة بوزارة 
الخارجيـة المغربيـة كما رشـح فـي وقت 
سابق لهذه المهمة حسـن ابو ايوب وزير 
الزراعة السـابق والسـفير فـي الرياض 
وباريـس. واعتبـر الفاسـي الفهـري أن 
هذه الأعمال تتيح رؤية سياسية للاتحاد 
مـن أجـل المتوسـط خصوصا مـن خلال 
انعقاد قمـم منتظمة كل سـنتين، وأخرى 
بين الشـمال والجنـوب بشـكل تناوبي، 
وإحداث أمانة متساوية الأعضاء وآليات 

لمتابعة إعداد مشاريع ملموسة.
وأوضـح المسـؤول المغربـي أن جميع 
البلـدان التـي ترغـب في ذلـك يمكنها أن 
مياديـن  فـي  مشـتركة  بمشـاريع  تقـوم 

خاصـة، وأبـرز أن قمة باريس سـتخرج 
بلائحـة تضم خمسـة أو سـتة مشـاريع 
تحظى بالأولوية تتعلق بتنقية المتوسط، 
والوقايـة المدنيـة، وبنـاء طـرق سـيارة 
بحريـة أو مغاربيـة أو تطويـر المقاولات 
الصغرى والمتوسطة والربط فيما بينها، 

وهو المشروع الذي ألح عليه المغرب.
وأشـار الطيـب الفاسـي الفهـري إلى 
أن المغـرب يطمـح لاعطـاء ديناميـة لهذا 
الاتحاد وإطلاق حوار سياسي جديد بين 
ضفتي المتوسـط خصوصا فـي ما يتعلق 
داعيـا  الاسـرائيلي،  العربـي  بالنـزاع 
البلـدان العربيـة الـى تنسـيق مواقفهـا 

حول هذه القضية.
وعـرف المغرب خـلال الايـام الماضية 
مواقـف غير رسـمية تحذر مـن ان يكون 
«غطـاء»  المتوسـط  اجـل  مـن  الاتحـاد 
للتطبيـع العربي مع الدولـة العبرية كما 
تحدثـت تقارير صحافية عـن قرب موعد 
اعـادة فتح مكتـب الاتصال الاسـرائيلي 
في العاصمة المغربية الرباط وهو الشكل 
الذي ربـط العلاقـات الدبلوماسـية بين 
المغرب واسـرائيل منذ صيـف 1994 التي 
قطعت بعد العنف الذي مارسه الاحتلال 
الاسرائيلي ضد انتفاضة الاقصى خريف 

.2000

تطبيع

وشـدد نواب في البرلمـان المغربي في 
لقـاء عقـد مع وزيـر الخارجية الاسـبوع 
الماضـي علـى رفـض اي تطبيـع مغربـي 

اسـرائيلي او اقامـة ايـة علاقـات بينهما 
قبل الانسـحاب الاسـرائيلي الشامل من 
الاراضي الفلسطينية المحتلة 1967 وقيام 
الدولة الفلسـطينية المستقلة وعاصمتها 
العمـل  مجموعـة  واعتبـرت  القـدس. 
الوطنية لمساندة فلسطين والعراق وهي 
جمعية مغربية تضم الاحزاب والنقابات 
والجمعيات الحقوقية والثقافية المغربية 
أن «عضويـة الكيـان الصهيونـي في أي 
إطار يعتبر خطا احمر يحول بشكل مطلق 
والانخداع بالمسميات  التي ما فتئت تتغير 
من شرق أوسطية اقتصادية إلى الشرق 
الأوسـط الكبيـر إلـى الشـرق الأوسـط  
الجديد. وبينهما مؤتمر برشلونة، والتي 
كانت كلها مسـميات لشـيء واحد ، يولد 
أساسـيين،  لسـببين  ميتـا  مـرة  كل  فـي 
الأول هـو النيـة المعلنـة أو المضمـرة بان 
يكون أي إطـار من هذه الإطـارات معبرا 
للتطبيع مع الكيـان الصهيوني، والثاني 
هو التخطيط المسـبق لان يكون أي إطار 
من هذه الإطـارات آلية لتعميـق الهيمنة 
وصـولا إلـى اسـتعباد إنسـان الجنوب 
وشـرعنة نهب ثرواته، خاصة  وأن دول 
جنوب المتوسط تشارك مشتتة ومنفردة 
في مقابل تجمعات اقتصادية وسياسـية 

موحدة ».
الـى  رسـالة  فـي  المجموعـة  ودعـت 
الوزيـر الاول عبـاس الفاسـي حصلـت 
«القـدس العربـي» على نسـخة منها الى 
«رفـض الانخراط فـي هذا المشـروع بعد 
الإصـرار الفرنسـي علـى إشـراك الكيان 
الصهيوني فـي عضويته». وقالت «نحن 

لا نقبل لكم ولا لبلدنا، والشـعب المغربي 
لا يمكـن  أن يقبل  أن تجلسـوا إلى جانب 
الجلاديـن، قتلـة أبنائنـا والمعتدين على 
حرماتنا ومقدسـاتنا التي يتحمل المغرب 
مسؤولية جسيمة في حمايتها وتحريرها 
مـن خـلال رئاسـة  جلالـة الملـك للجنـة 
القـدس ولـن يقبـل أحـد أن يراكـم جنبا 
إلـى جنب مـع أكبر الإرهابيـين على مدى 
العصور، وأنتم تؤسسـون سـويا إطارا 
دوليا وتعقـدون الاتفاقيـات والصفقات 

وتتبادلون القبلات».
واكـدت المجموعـة فـي رسـالتها على 
أهمية  تمتين التعـاون المغربي الأوروبي 
والعربـي الأورومتوسـطي علـى قاعـدة 
الوطنيـة والقوميـة  المصالـح المشـتركة 
وفي ظل جهوزية الأقطار العربية المعنية 
للمشاركة فيه على أساس مشروع موحد 

وتصور متجانس.
وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري وزير 
الخارجيـة المغربـي السـبت ان حضـور 
مسلسـل  فـي  شـاركت  التـي  إسـرائيل 
برشـلونة منـذ 1995، فـي قمـة باريـس 
ومشاركتها في الاتحاد من اجل المتوسط 
«لا تعني أبدا التطبيع مع البلدان العربية 
التـي لا تجمعهـا علاقات دبلوماسـية مع 
تـل أبيب٬ بل على العكس من ذلك تشـكل 
قمـة باريـس فرصـة مـن أجـل التعبيـر 
باسـم الدول العربية عن موقف مشـترك 
إزاء مبـادرة السـلام العربيـة». واكد ان 
«الأساسـي هو احترام الشرعية الدولية 
في أفق إقامة الدولة الفلسـطينية القابلة 

للحياة والمستقلة».

قالتا انه من اكبر المتحمسين لـ«الاتحاد» والمغرب يبحث عن الامانة العامة 

الرباط وباريس تقللان من اهمية غياب
الملك محمد السادس عن قمة الاتحاد من اجل المتوسط

■ الرباط ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
تشـهد قضيـة «بلعيـرج» التـي توصـف بأنهـا اكبر 
عمليـة ضـد الإرهـاب في المغـرب وتجلـت فـي اعتقال 
زعمـاء أحـزاب وموظفـين أمنيـين وجامعيـين وأناس 
عاديين، تطورا جذريا بعدما كشـف زعيم هذه الخلية، 
عبـد القادر بلعيـرج، أن كل تحركاتـه  خضعت لمخطط 
المغربيـة  الداخليـة  وزارة  مـع  وتنسـيقي  تعاونـي 
والمخابرات البلجيكية وأن الأسـلحة المصـادرة والتي 
كان يعتقـد انهـا كانـت موجهة نحـو أهـداف مغربية، 
كانت وجهتهـا الحقيقية جبهة الإنقاذ الإسـلامية إبان 
المواجهات بين الجيش والاسـلاميين في الجزائر خلال 

التسعينات. 
فخـلال شـهر شـباط/فبراير الماضـي، أعلـن وزيـر 
الداخلية المغربي شكيب بنموسـى عن تفكيك واعتقال 
ما وصفـه بأخطر «تنظيم إرهابي» فـي المملكة المغربية 
بحكـم صلابة بنيته واسـتمراره في الزمن وتشـعبات 
علاقات زعيمه عبد القادر بلعيرج مع تنظيمات مختلفة 
فـي العالم العربي والإسـلامي من تنظيـم القاعدة إلى 

حزب الله اللبناني، حسب المسؤول المغربي.
ومـع تقدم التحقيـق، يبدو أن الرواية الرسـمية في 
ملف بلعيـرج تتعرض لهـزات حقيقية، ليـس فقط من 
خـلال وجهات نظـر خبراء الإرهـاب الدينـي المتطرف 
والعارفـين بطبيعة الحركات الإسـلامية المغربية وإنما 
التصريحات التي أدلى بها المتهم الرئيسـي عبد القادر 
بلعيـرج. كانت الهزة الأولى مباشـرة بعد الكشـف عن 
بلعيرج، حيـث أعلنت الأجهزة الأمنيـة البلجيكية عن 
تحفظاتها حول هذا الملف، ونشرت صحيفة «لوسوار» 
البلجيكيـة خبـرا يفيـد أن بلعيـرج عميـل للمخابرات 
البلجيكيـة. هـذه الأخيـرة لم تكـذب الخبر بـل أعلنت 
فتـح تحقيق لمعرفة الجهة التي سـربت الخبر. كان ذلك 
بمثابـة رسـالة مشـفرة إلـى المسـؤولين المغاربـة تفيد 
أن الشـخص المعتقـل ليس إرهابيا وإنمـا قام بخدمات 

لمواجهة الإرهاب تحت غطاء معين ما. 
لكن يبـدو أن المخابرات المغربية لم تلتقط الرسـالة 
بشكل ذكي واسـتمر القضاء في التحقيق والمحاكمة، لا 

سـيما وأنه لا يمكن للمغرب التراجـع في هذا الملف بعد 
الضجة الإعلامية والاعتقالات الكثيرة التي امتدت إلى 

مسؤولي أحزاب وحظر حزب البديل الحضاري.
وكانت الإشارة الثانية من المحامي محمد زيان الذي 
أبلـغ موقع «الجزيرة نت»  يـوم 20 اذار/مارس الماضي 
أن بلعيـرج أخبـره بـأن «الأسـلحة التي عثـرت عليها 
السـلطات هي للجبهة الإسلامية للإنقاذ التي كانت في 

صراع مع النظام العسكري الجزائري».
أو  التصريحـات  كانـت  الأخيـرة،  الأيـام  وخـلال 
الرسالة غير المشفرة التي من شأنها ان تضع المغرب في 
موقـف حرج للغايـة أمام الجزائر وتتجلـى في الاقوال 
التـي أدلى بهـا بلعيرج أمـام قاضي التحقيـق ونقلتها 
جريدتا «المساء» و«الصباح» المغربيتان وفيها يعترف 
بأن الأسـلحة التـي أدخلت إلـى المغرب كانـت موجهة 
أساسـا إلى جبهـة الإنقاذ الإسـلامية الجزائرية ما بين 
1992 إلـى 1999، وكان تهريـب الأسـلحة يتـم باتفـاق 

مسبق مع وزير الداخلية الراحل إدريس البصري. 
في هذا السياق قال الخبير في الحركات الإسلامية، 
محمد ظريف، لـ«القدس العربي»  أنه «يجب النظر إلى 
مـا يطلـق عليه بخليـة بلعيرج فـي سـياقها التاريخي 
والسياسـي فـي التسـعينات، حيـث لـم تكـن هنـاك 
السـلفية الجهادية أو الحديث عن الإرهاب والقاعدة». 
أو  حلقتـين  بـين  «تائـه  بلعيـرج  ان  موضحـا  وتابـع 
مرحلتين، الأولى عندما كان ينسـق مع مصدر مسـؤول 
للغاية في الجهاز الأمني المغربي حول تهريب الأسلحة 
إلى الجزائر،  علما بأن الجزائريين يؤمنون بأن المغرب 
كان مسـؤولا عن تسريب أسلحة الى بلادهم. والثانية 
عندمـا انتهى التنسـيق ووضع حد لتصدير الأسـلحة 
بذهـاب البصري وحلول سياسـة الوئـام في الجزائر، 
فالتقطـت أجهـزة اسـتخباراتية غربيـة (البلجيكيـة) 
بلعيـرج ووظفتـه لصالحها وسـهلت لـه الوصول إلى 
مناطـق توصف بأنهـا مصدر الإرهاب مثل أفغانسـتان 
ولبنان للحصول على المعلومات والاطلاع على البنيات 

التحتية لهذه التنظيمات وعملها».
أي  أن  المغربـي  الأمنـي  بالشـأن  المهتمـون  ويـرى 
مقاربة لمعرفة ملف بلعيرج الشائك يجب أن تأخذ بعين 
الاعتبـار طبيعة عمـل المخابـرات المغربيـة القائم على 

الشخص وليس على مفهوم المؤسسة واستمرارها. 
وهـذا يعنـي أن بلعيـرج كان يخطط مع مسـؤولين 
أمنيين واسـتخباراتيين ضمن حاشـية البصري عندما 
كان فـي وزارة الداخليـة، وعندمـا أُقيـل البصري قام 
مديـر المخابرات وقتهـا الكولونيـل حميـدو العنيكري 
(الذي أصبح لاحقا جنرالا) بتهميش جميع المقربين من 

البصري. 
أرشـيفات  علـى  المخابـرات  توفـر  لعـدم  ونظـرا 
العمليات الحساسـة جدا خوفا من تسربها، فقد ذهبت 
حقيقـة بلعيرج مع رجال البصري ووقعت قطيعة بينه 
وبينهـم، وهذا يعنـي أن عمليات خططت لهـا الأجهزة 
الأمنيـة فـي الماضـي بداعـي المصلحـة الوطنيـة مثلا، 
تتعـرض اليـوم للتفكيك بـل والتجريم من المسـؤولين 

الحاليين دون وعي منهم. 

اعترافاته تكشف اشكالية العمل الاستخباراتي بالرباط المتمحور حول الاشخاص والمتسم بغياب الاستمرارية

بلعيرج يؤكد ان الاسلحة المصادرة كانت موجهة للجزائر 
بتنسيق مع المخابرات المغربية ورعاية البصري

صحف: المغرب يؤكد تمسكه بسبتة ومليلية
■ مدريــد ـ ا ف ب: اشــارت العديــد مــن الصحــف 
الاســبانية الســبت الى ان المغرب لم يتخل عن المطالبة 
بالســيادة على جيبي ســبتة ومليلية الاســبانيين في 
شمال المغرب خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء 
الاسباني خوسيه لوي ســبتيرو الجمعة لمدينة وجدة 

شرق المغرب.
وقالــت صحيفــة «الموندو» انه «ســجل تشــدد في 
الموقــف المغربي» بشــأن الجيبــين موضع النــزاع بين 
البلديــن. غيــر ان التشــدد ظهر في اللقــاءات الخاصة 
ولم يبد انه هناك اي اشــكال خــلال المؤتمر الصحافي 
الذي اعقب لقاء رئيس الوزراء المغربي عباس الفاســي 
ونظيــره الاســباني. واوردت الموندو و«اي بي ســي» 
تصريحات بالغة الوضوح للفاســي لوســائل الاعلام 
المغربية قال فيها «انه من حقنا استعادة مدينتي سبتة 

ومليلية وقلت ذلك لسبتيرو».
واشــارت الصحيفتان الى ان المغرب قرن موعد هذه 
الزيارة رمزيا بالذكرى السادسة لنزول قوة عسكرية 

رمزيــة مغربيــة في جزيــرة ليلى (بريخيــل) التي تقع 
قبالة المغرب والتي يطالب بسيادته عليها.

وكان نــزول جنــود مغاربــة في هــذه الجزيرة غير 
المأهولة في 11 تموز/يوليو 2002 اثار ازمة شديدة بين 
الربــاط ومدريد ما تطلــب تدخلا دبلوماســيا اميركيا 

لانهائها.
ويعتبر المغرب مدينتي سبتة ومليلية محتلتين وهما 
جزء لا يتجزأ من اراضيه في حين ترفض اســبانيا اي 
مباحثات بشــأن هاتين المدينتين اللتين تمارس عليهما 

سيادتها على التوالي منذ 1496 و1580.
وكانــت زيارة قــام بهــا العاهــل الاســباني خوان 
كارلوس في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2007 للمدينتين 
اثارت توترا شــديدا في العلاقات بين البلدين ادى الى 

استدعاء الرباط سفيرها في مدريد لعدة اسابيع.
واكــد ســبتيرو الجمعــة ان العلاقات بــين البلدين 
قد اســتعادت «دفئهــا» بعد «برودة طفيفــة» اثر زيارة 

العاهل الاسباني.

■ طرابلـس ـ يو بي اي: قالت صحيفة ليبية امس الاحد 
إن انفجاراً ضخما هز أمـس مدينة طبرق الليبية وأدى إلى 

مقتل ثلاثة من رجال الشرطة الليبيين.
وأوضحـت صحيفة «أويا» الليبيـة أن الانفجار نجم عن 
كمية مـن الألغام مـن الحرب العالميـة الثانية كانـت تنقلها 

سيارة لتفجيرها، وذلك في مدينة طبرق.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الانفجـار ادى الـى تناثـر 
السـيارة أشـلاء بمن فيها علـى الطريق الرئيسـي بالمدخل 
الغربـي لمدينة طبرق، فضلا عن إحـداث بعض التصدعات 
القريبـة، مـع إحـداث حفـرة عميقـة بمـكان  المبانـي  فـي 

الانفجار.
وأرجعت سبب الانفجار إلى مرور السيارة فوق مطبات 

أدت إلى احتكاك الالغام وبالتالي وقوع الانفجار.
التابعـة  الألغـام»  مكافحـة  «جمعيـة  أن  إلـى  يشـار 
لـ«مؤسسـة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية» 
كانـت قـد أطلقـت حملة وطنيـة فـي شـهر حزيران/يونيو 
الماضـي تسـتهدف نـزع مليونـي لغم مـن مختلـف المناطق 
الليبيـة. ووقعت فـي شـهر ايار/مايو الماضي علـى اتفاقية 
للتعـاون في هذا السـياق مـع مكتب برنامـج الأمم المتحدة 

الإنمائي بليبيا .

مقتل 3 من الشرطة الليبية في انفجار
ألغام من مخلفات الحرب العالمية الثانية

«يورونيـوز»  قنـاة  بـدات  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
التلفزيونيـة الاخباريـة الاوروبية التي تبث بسـبع 
لغات، السبت البث رسميا باللغة العربية في باريس 
فـي السـاعة 00،19 (00،17 تغ) بهـدف جذب ملايين 

المشاهدين الجدد في الدول العربية واوروبا.
وتم اطـلاق الخدمـة العربية عشـية قمـة الاتحاد 
من اجل المتوسـط بحضور رئيس البرلمان الاوروبي 
هانـس غـرت بوترينـغ والمفوضة الاوروبيـة المكلفة 
العلاقـات الخارجية بنيتا فيريـرو فالدنر والوزيرة 

الفرنسية المنتدبة لحقوق الانسان راما ياد.
واعلـن الرئيـس المدير العـام لقنـاة «يورونيوز» 
فيليـب كايـلا ان هذه الاطلاقـة التي جـرت في معهد 

العالم العربي تمت في الوقت نفسه ايضا «في العالم 
اجمع ببث على مدار الساعة».

وابتدات «يورونيوز» بالعربية بنشـرة خصصت 
المتوسـط  اجـل  مـن  الاتحـاد  لقمـة  فقراتهـا  اولـى 
فـي باريـس باسـتقبال الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي نظيره السـوري بشـار الاسـد فـي قصر 

الاليزيه.
وسـتكون البرامج باللغة العربية هي نفسها التي 
تبث باللغات السـبع الاخرى (الالمانيـة والانكليزية 
والبرتغاليـة  والايطاليـة  والفرنسـية  والاسـبانية 
والروسـية) وبنفـس الصـور. وكانت تلـك البرامج 
متوفرة فـي العالم العربـي لكن باللغتين الفرنسـية 

والانكليزية.
وتبلـغ ميزانيـة خدمـة يورونيـوز بالعربية التي 
تمولهـا المفوضيـة الاوروبية، خمسـة ملايـين يورو 
سنويا مع ضمانات تمويل لمدة خمس سنوات. وتبلغ 

الميزانية الاجمالية للمحطة خمسين مليون يورو.
وقـد تم توظيف 17 صحافيا من ثماني جنسـيات. 
وسـيكون مقرهم شأنهم في ذلك شـأن 200 صحافي 
اخـر يعملـون للقنـاة وينتمـون الى حوالـى ثلاثين 

دولة، قرب ليون (وسط شرق فرنسا).
قمـرا   35 عبـر  بلـدا   130 فـي  يورونيـوز  وتبـث 
اصطناعيـا وتصل الى اكثر مـن 200 مليون منزل في 

العالم.

بداية بث قناة «يورونيوز» باللغة العربية من فرنسا

مقتل 3 متشددين 
مسلحين في الجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قالت صحف 
جزائريـة صـادرة امـس الأحـد أن قوات 
الجيـش والأمـن قتلـت ثلاثـة متشـددين 
مسـلحين بينهم «أمير» ينتمـي إلى تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأوضحـت المصادر نفسـها أن العملية 
وقعت أمس السـبت في منطقة برج منايل 
(70 كيلومترا شـرق العاصمة)، وذلك في 
هجوم نفذتـه هذه القوات ضـد مجموعة 
ويدعـى  الأميـر  هـذا  يتزعمهـا  مسـلحة 
تهامـي، حيـث تمكنت مـن قتله مـع اثنين 
من مسـاعديه. وذكرت المصـادر عينها أن 
العمليـة جاءت بعد يومـين من تنفيذ هذه 
المجموعـة لهجـوم بواسـطة قنبلـة ضـد 

دورية عسكرية في المنطقة.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من مولود مرشدي

لعبــة  بالجزائــر  البكالوريــا  شــهادة  دخلــت 
التجاذبات السياســية والنقابية بين وزير التربية 
ابو بكر بــن بوزيد المبتهج بنســبة النجاح المحققة 
خــلال الموســم الدراســي 2008، ونقابــات قطاع 
التربيــة التي شــككت في نســبة النجــاح وقالت 
ان نصــف عدد الممتحنين فشــلوا فــي اجتياز هذا 
الامتحان. واطنــب الوزير بن بوزيــد في الابتهاج 
وهو يؤكد ان نســبة النجاح في هذه الشهادة هذا 
العام بلغــت 56 بالمئة من اجمالي عــدد الممتحنين 
الذي فاق نصــف مليون طالب وهي اعلى نســبة 
تســجل بعــد ان كانــت لا تتعــدى 45 بالمئــة فــي 

السنوات الماضية.
وقال الوزير انها اعلى نســبة نجاح تسجل في 

الجزائر منذ استقلالها قبل ستة واربعين عاما.
 ولكن النقابات شــككت في كلام الوزير وقالت 
ان النتيجــة المعلــن عنهــا لا تعكــس حقيقــة هــذا 
الامتحان الذي يشــكل هاجســا حقيقيا بالنسبة 

لتلاميذ الثانويات وعائلاتهم.
ورفــض بــن بوزيــد الــذي تصفــه الصحــف 
الجزائريــة بالرجل الذي ولد ليكون وزيرا ســماع 
اصوات هذه النقابات، واصر على ان هذه النسبة 
نصر له وللاصلاحات التي شرع في تطبيقها قبل 
خمس ســنوات وجلبت له ســيلا مــن الانتقادات 

من الأولياء والاســاتذة وحتى التلاميذ انفســهم 
بسبب كثرة البرامج الدراسية وتعقيدها.

ويعــد بــن بوزيد مــن الــوزراء المخضرمين رغم 
صغر ســنه ولكنه اكثرهــم بقاء فــي المنصب، اذ 
بقي ينتقل بــين حقيبتي التربيــة والتعليم العالي 
منذ قرابة خمســة عشــرة عامــا دون ان يتزحزح 
مــن منصبه رغم ذهاب رؤســاء واغتيــال اخرين 
ورحيل رؤســاء حكومات وعودة بعضهم، ولكنه 
بقي صامدا في وجه كل الاعاصير والهزات التي 
عرفتهــا الجزائــر منذ بدايــة التســيعنيات والتي 

يُعتقد أنها «استهلكت» اكثر من مئة وزير.
ولكــن هذا «الانجاز» الذي اراد الوزير ان يجعله 
نصرا شــخصيا له قللــت النقابات الناشــطة في 
مجال قطاع التربية من اهميته بعد ان شــككت في 
صحة الارقام وقالت ان النســبة غير حقيقية وان 

عدد الناجحين لم يتعد نسبة 50 بالمئة.
وقــال ممثلــو هــذه النقابــات فــي تصريحات 
صحافية في اول رد فعل على نتائج بكالوريا هذا 
العام «اذا كانت الارقام فعــلا صحيحة، فان ذلك 
راجع الــى عدة عوامل منها ان الامتحانات لم تكن 
صعبة ولم ترق الى مســتوى امتحانات شــهادة 
البكالوريا مقارنة بمثيلاتها للاعوام الماضية. كما 
ان الاســاتذة المصححين رفعوا ايديهم عن اوراق 
الامتحانات متساهلين في تنقيط اجابات التلاميذ 
بأوامر فوقية». ومن تفســيرات هذا التساهل انه 
جاء نتيجة اضراب  اساتذة الثانويات الجزائرية  
بدايــة العام الجاري وهو ما دفــع بالتلاميذ ايضا 

الى شن اضراب مفتوح تخوفا من ادراج  مقررات 
ودروس غيــر مبرمجة فــي المقررات فــي امتحان 

هذه الشهادة.
وقد اضطر الوزير حينها الى طمأنتهم واكد لهم 
في العديد من المرات ان اســئلة امتحان البكالوريا 

ستكون فقط من البرامج الدراسية المقررة.
وهو مــا جعــل تركيــز التلاميــذ ينصــب على 
مجموعــة محــددة من الــدروس ويكــون ذلك هو 
الذي جعــل نســبة النجــاح مرتفعة هذا الموســم 

مقارنة بالسنوات الماضية.
واكــد امــين عــام احــدى نقابــات التعليم في 
تصريــح لصحيفــة «الخبــر» الصــادرة امــس ان 
النتيجــة المعلنــة لا تعني ابدا ان الوزيــر بن بوزيد 
مســير جيد لقطــاع التربيــة وانما لكــون النتائج 
املتها عــدة عوامل ومنهــا نظام التنقيــط المعتمد 
والذي سار لصالح التلاميذ وايضا بسبب اعتماد 

نظام الاسئلة الاختيارية.
اجتــازوا  قــد  الناجحــون  التلاميــذ  كان  واذا 
عقبة امتحــان البكالوريا فانهم بــدأوا رحلة عقبة 
التســجيل في الجامعة وبمخاوف توجيههم الى 

شعب لا يرغبون فيها.
ومــن الطرائــف التي تــروى عن التســجيل ان 
طالبا اســلاميا، مثلا، وجد نفســه  العام الماضي 
فــي تخصص الموســيقى رغم انه لــم يدرجها في 
قائمــة اختياراته، بينمــا وجهت طالبــة متحجبة 
الى تخصص رياضة بدنية.. والامثلة الطريفة في 

ذلك كثيرة.

الجزائر: نتائج بكالوريا 2008 تثير فتنة
بين وزير «مخضرم» ونقابات مشككة في كفاءته  

عبد القادر بلعيرج

الملك محمد السادس مستقبلا رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس سبتيرو
ووزير خارجيته ميغيل انخيل موراتينوس، يوم الجمعة بوجدة قرب الحدود الجزائرية
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حكومة ووزراء
ونبـدأ بحكومة الشـؤم والنحس والبيزنيس وما أشـبه، واسـتمرارها في جلب 
المشـاكل والكوارث ووضعها فوق أمهات رؤوسنا، ومنها المشكلة التي وضعتها فوق 
رؤوس القضـاة وقـال عنها يوم الأربعـاء زميلنا وصديقنا إبراهيـم منصور رئيس 

التحرير التنفيذي لـ«الدستور»:
«لا يمكـن بأي حـال من الأحوال أن نرى مـا يفعله وزير العدل المستشـار ممدوح 
مرعـي مع زملائه القضاة إلا نوعا مـن التحريض على قيام القضاة بالاحتجاج على 
كل تصرفاتـه نحوهـم، فهاهو يحرم القضاة مـن الحصول على مسـتحقاتهم المالية 
بإلغائـه صرف ما يعرف لدى وزارة العدل والقضـاة بفوائض الميزانية التي تصف 
عـادل في شـهر يوليـو كل عـام ومنذ 13 عامـا في عهد سـلفيه فاروق سـيف النصر 

ومحمود أبو الليل.
إنـه يفتعـل الأزمات مع القضـاة منذ أن وطأت قدمـاه وزارة العدل بعد رئاسـته 
لجنـة الانتخابات الرئاسـية وما جرى فيها عـام 2005 ليتم مكافأتـه بمقعد الوزارة 
ومنـذ جاء وزيرا وهو يحاول بجميع الطرق تقسـيم القضاة إلى موالين ومعارضين 

وتأييد طرف على حساب آخر في تنظيمهم النقابي «أندية القضاة».».
أمـا زميلنا وإمام السـاخرين أحمد رجـب فقد اتجه بقلمه يـوم الخميس لمهاجمة 

رئيس الوزراء نفسه في بابه اليومي بـ«الأخبار» ـ نص كلمة ـ قائلا عنه:
«د.أحمـد جويلـي وزير سـبع نجوم نـادر، كان أنجح مـن تولـى وزارة التموين 
وأنتـج رغيفـا مدعومـا يحتـرم آدمية غيـر القادريـن وقد كافـح كثيرا للإبقـاء على 
المجمعات الاسـتهلاكية لكن رئيس الـوزراء فضل الخضوع لأمـر البنك الدولي عدو 
الفقراء، بإلغائها ودعا الناس أحسن الدعوات للوزير الذي خرج ودعوا على رئيس 
الـوزارة الـذي فتح باب الغـلاء والرغيف المسـخوط ولا يـزال الدعـاء على رئيس 

الوزراء مستمرا بنجاح كبير».
طبعـا، ونحن من أوائل الداعـين عليه، ولكن ما فائدة هـذه الأدعية، بينما زميله 

خالد ميري قال في نفس العدد:
«كلمـا جـاء فصل الصيف تظـل علينا شـائعة التغييـر الوزاري، شـائعة ترتبط 
بحـرارة الجـو والرطوبـة الخانقـة النـاس الآن لا يهتمـون بالشـائعة ولا يجرون 

وراءها.
لقمـة العيش وارتفاع الأسـعار الأهم، ومهمة الصحافة خدمـة القارىء والتعبير 

عنه».
ولـو تحولنـا الى «وفد» نفـس اليـوم ـ الخميس ـ مـع قريبي سـعيد عبدالخالق 
سـنجده يمتدح حكومة الشـؤم ومواقفها في قضايا أخرى لدرجة أنه اختار عنوانا 

هو ـ حكومة لا تستحق ـ ومما قاله:
«فـي الثمانينيات تقريبا، رحنا نتندر على قيـام الحكومة بالانفاق من المال العام 
على علاج ممثلة بالخارج، تسـبب ادمانها الخمور في اصابتها برأسها!، وكنا نتندر 
علـى الحكومة أيضا عندما تعالـج راقصة على نفقة الدولة! وحقيقة، لا مجال للتندر 
في مثل هذه الحالات الانسـانية التي تقوم بها الحكومة من فرط طيبة قلبها الرقيق 
جـدا الـذي لا يتحمل سـكوتها على مواطن مصـري مريض!، ولكن، لا مجـال للتندر 
إذا تسـاوت الـرؤوس في هـذا البلد، ولـو في مجال العـلاج على نفقـة الدولة لغير 
القادرين!، وهذا لا يحدث، وأصبح مجال التندر مفتوحا، خاصة عندما ترى وتسمع 
العجـب عـن الذيـن يهـدرون المال العـام في قـرارات عـلاج بالخـارج للمحظوظين 

والأكابر والوساطات!
وأذكر أننا في التسـعينات، نشـرت بصحيفة «الوفد» فضيحة قيام رئيس احدى 
الهيئات العامة بالسـفر إلى لندن لعلاج أسـنانه وتركيب طقـم جديد مقابل 60 ألف 
جنيه استرليني من أموال الدولة وهناك من سافر لإجراء عمليات تجميل ونيولوك 

على نفقة الدولة.
ووسـط هذا الإسـراف والتبذير، لم يرق قلب الدولة على حالة المرحوم الدكتور 
عبدالوهـاب المسـيري عندمـا داهمـه المـرض، ولـم يصـدر لـه قـرارا بالعـلاج، في 
مستشـفيات الأكابر أو مستشـفيات الموت أو خلال سـفره بالخارج! وفوجئنا بأحد 
المشايخ العرب يتولى علاج المرحوم المسيري على نفقته الخاصة حتى وافته المنية، 
ولم تخجل الحكومة من نفسـها عندما رأت أحـد عباقرة مصر، وأحد مبدعيها، ينفق 
علـى علاجه شـيخ خليجي! وقيل ان هـذا الموقف المخزي من الحكومـة يعود الى أن 
الدكتور المسـيري من قيادات حركة كفاية، ولا مجال لتفسير آخر لامتناع الدولة عن 
علاج الدكتور المسـيري. رفضـت الدولة الانفاق على المسـيري وفتحت خزائنها في 

نفس الوقت لعلاج المخرج يوسف شاهين في باريس!».
أمـا المصادفة الغريبة انه في نفس اليـوم ـ الخميس ـ كان كاريكاتير نبيل صادق 
عن اثنين أحدهما يمسـك ياقطـة مكتوب عليها ـ التغيير الـوزاري ـ وزميله يقول له 

مشيرا لرئيس الوزراء:
- صدقني هو مالوش في الطور ولا الطحين والتغيير لازم يبقى لشلة المنتفعين.

وفـي الرسـم ظهر نظيـف خجولا مسـكينا، ووراءه رجـل يمثل الحـزب الوطني 
وفوق كتفيه أحمد عز يحمل يافطة مكتوب عليها «الاحتكار».

لكـن يـوم الجمعة ذكرنـا زميلنا أحمد رجب فـي بابه اليومـي بـ«الأخبار» ـ نص 
كلمة ـ بوزيرة رأى أنها تختلف عن معظم زملائها في حكومة الشؤم وهي:

«لـم ألتـق أبدا بالوزيـرة فايزة أبـو النجا وزيـرة التعاون الدولـي لكني معجب 
بأدائها الصامت الخالي من التصريحات الفياسـكووالفرقعات الإعلامية،فهي سـت 
البيـت الحكومية التي تحمـل هم تنمية دخل البيت وأكلنا وشـربنا وتدبر لنا لوازم 
رمضـان والعيـد وياميـش ولحـوم العيـد وتجلـب المسـاعدات والقـروض بأفضل 
الشـروط وتتفاوض لإزالة ألغام الصحراء وجلب المنح الدراسـية للشباب ومهمات 

أخرى كثيرة، فشكرا لوزيرة لا تنتظر أي شكر».

إعدام الفرعون
وإلـى المعركـة الدائرة بسـبب الفيلـم الإيراني الوثائقـي «إعـدام الفرعون» عن 
الرئيس الراحل أنور السـادات، عليه رحمة الله ـ وقد اشتعلت المعركة اكثر بدخول 
الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم طرفا فيها يوم السبت في عموده اليومي بـ«الدستور» 

ـ حلاوة زمان ـ بالهجوم على المدافعين عن السادات، ومهاجمي إيران بقوله:
«تعالـوا هنا، انتوا عايزين تفهمونا ان قلبكم محروق قوي على أنور السـادات؟ 
طب أنا ح أصدق، بس هو يعني اللي بيحب حد يسـتنى موته عشـان يشـرد عيلته 
ويلفـق لهم القضايا ويحبسـهم كما حدث مع طلعت السـادات؟ مشـكلتهم الحقيقية 
انكم متصورين ان الناس ما بتفهمش وانكم ممكن تأكلوهم الأونطة بواسـطة أنس 
الفقـي وأمثالـه لا يـا حلوين النـاس كاشـفة البير وغطـاه وعارفـين ان موقفهم من 

الجمهورية الإسلامية في إيران ما هواش موقفكم، واحد يسألني:
- يعني ايه يافاجومي ماهواش موقفكم؟

ح أجاوبه على الفور.
- يعني الشـعب المصري كله مع الثورة الإيرانية وحسني مبارك عارف الحكاية 
دي، لكن الله غالب على رأي الأشقاء في المغرب العربي لأن التعليمات من واشنطن 
وتـل أبيب بتقول ان ايران وسـوريا وحـزب الله ومنظمة حماس الفلسـطينية، كل 
دول أعداء إسـرائيل وأمريـكا ولازم مصر تتعامل معاهم على هذا الأسـاس، وطبعا 
النظـام المصري ما يقـدرش يقول لأ، وإلا حيطلع شـحط م الخارجية الأمريكية على 
صدر المشهد الإعلامي العالمي ويتكلم عن الديمقراطية في مصر يبقى ايران حتنفعهم 
بقـى «والموقـف ده بيفكرني بموقـف حصل لي أنا شـخصيا في باريس سـنة 1982 
وفي مؤتمر صحفي سـألني شـاب فرنسـي وهو صحافي في صحيفة «ليبراسيون» 
اليسـارية: - كيف وأنت شاعر تقدمي تكتب قصيدة هي من أهم قصائدك تمجد فيها 

إرهابيا؟
قلت له: عن أي قصيدة تتحدث:

فقال: عن قصيدة خالد الإسلامبولي.
قلت له باستهبال: ومن هو الإرهابي اللي مجدته القصيدة؟

قال: خالد الإسلامبولي.

قلت له: اخرس، خالد الاسـلامبولي بطل شعبي ليس في مصر وحدها، وانما في 
كل بلاد العالم الثالث التي تعاني من تسـلط أمريـكا وعملائها خصوصا إذا وصلوا 
لمقاعد السـلطة في بلادهم لأنهم لا يحكمون باسـم شـعوبهم بل يحكمون شـعوبهم 
لصالـح العـدو الأمريكـي الصهيونـي، وضربـت له مثلا بمـا حدث في مصـر حينما 
صـدر أحد أعداد مجلـة «المصور» الحكوميـة المصرية به وعلى غلافـه صورة لخالد 
الإسـلامبولي في المحكمـة، فتحول هذا الغـلاف الى لوحة شـعبية علقها المصريون 
فـي بيوتهم وفي المقاهـي العامة وحتى في محلات البقالـة وصالونات الحلاقة وأنا 
بعينـي رأيت هذه الصورة في أكثر من منزل وأكثر من مقهى وأكثر من حانوت أليس 

هذا استفتاء شعبيا؟».
وإذا اتجهنـا يـوم الأحد الى «صـوت الأمة» ورئيـس تحريرها زميلنـا وصديقنا 

عبدالحليم قنديل فإنه من الطبيعي أن نقرأ له قوله:
«هـل كان السـادات خائنا؟ هـذه وجهة نظر كثيريـن في مصر ذاتهـا وقبل وبعد 
فيلـم «إعـدام الفرعـون» الإيراني ومن حق البعـض أن يحتج فـي القاهرة، فالحكم 
سـليل سياسـة السـادات لكن الاحتجاج غير الخبل، فقد وصل الأمر بكاتب حكومي 
كبيـر أن قـدم اقتراحا بإقامـة تمثال لشـاه إيران فـي القاهرة، وعلى سـبيل إغاظة 
طهران ورد الصاع صاعين وكأن الشـاه عنوان مشـرف، كأن الشاه رجل الأمريكيين 
والإسـرائيليين اصبـح هو البطـل المفدى في مصر وهـو ما يلقي بظـلال معتمة على 
بطولـة السـادات التي يدعونها فهم يقرنون السـادات بالشـاه، ويقرنـون مبارك ـ 
خلف السـادات ـ بالشـاه، ويضيفون لحجـج الإيرانيين في نقد السـادات ومبارك، 
فاقتراح إقامة تمثال للشـاه يأتي على طريقة المريب الـذي يكاد يقول خذوني وكأن 
مبـارك من حزب الشـاه وكأنه يسـتحق نهايتـه ذاتها، فمـا من معنـى لإقامة تمثال 

للشاه غير المعنى التالي وهو الانتقام من إيران بجدع أنف مبارك».
وبعيـدا عن اقتراحات الخبل العبقري فـإن الحملة على فيلم «إعدام الفرعون» لا 
تنتصف للسـادات وبقدر ما تريـد أن تقتص من إيران وعلاقتهـا باللحظة أوثق من 
صلاتهـا بالتاريـخ، فالافتعال مرئي فـي القصة كلها، خاصـة أن الفيلم لا يعرض في 
أي دار سـينما إيرانيـة ولا يبدو موضعا لذكر رسـمي ولا غير رسـمي فـي الصحافة 
الإيرانية، بينما الترويج لقصة الفيلم، وصناعة ضجة باسمه يحدث في مصر لا في 
إيران ويأتي من صحافة الحكومة المصرية بالذات، وبهدف لا يخفى على لبيب وهو 

التحريض على إيران التي تواجه خطر الضرب من أمريكا أو من إسرائيل».
ويبـدوـ وإن كنت غيـر متأكد من معلوماتي ـ أن زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس 
تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، كان متربصا بقنديل، وإلا ماذا 

نفهم من قوله في نفس اليوم في بابه ـ مختصر ومفيد :
« لم أسـمع أو أقرأ في الصحف إياها انتقادا لفيلم «إعدام الفرعون» الذي صنعته 
إيـران للإسـاءة للسـادات بطل الحرب والسـلام، الصحـف اليسـارية والناصرية 
ترى أن نجاد أهم من السـادات، وترى أن حسـن نصر الله هو بطل الحرب العربية، 
باستثناء «المصري اليوم» لم تفكر صحيفة خاصة واحدة في الدفاع عن زعيم عربي 
حقيقي، التشيع لهيكل أفقد أصحاب الأقلام موضوعيتهم وانتماءهم لمصر! أرثى لكل 

مصري أصبحت إيران أهم عنده من الزعيم الراحل».
وإلـى آخر ما لدينا اليوم في هذه القضية وسـيكون لزميلنا عبدالله كمال رئيس 

تحرير مجلة «روزاليوسف» وعضو مجلس الشورى المعين الذي قال:
«ولـم يكـن فيلم السـادات هـو الطلقة الأولـى في تلك الهجمـة الإيرانيـة، كما قد 
يوحي البعض أو يتوهم، إذ أن الحملة الإيرانية من خلال الصحف ووكالات الأنباء 

والمقالات، تواصل ذلك الهجوم على مصر منذ أشهر.
ولم يختلف مضمون الرسـالة في كل الأحوال، وهي تقوم كما قد سـبق أن أشرت 
مـن قبـل علـى تخوين مصـر، وتكفيـر نظامها، والتشـكيك فـي فعالية دورهـا، وقد 
سـجلت أكثـر من مرة أنـه إذا كانت مصر ضعيفـة كما تدعي إيران ومـن معها فلماذا 

كل هذا الهجوم عليها؟
وبغـض النظر عن أنه قبل أن يتم إطلاق «حكاية فيلم السـادات» وإعادة إحيائه 
مـن مرقـده، إذ تم انتاجـه من قبل فإن العـدوان الإعلامي الإيرانـي كان واضحا من 
خلال عدد من الصحف وثيقة الصلة بالنظام الفارسـي خاصة «جمهوري إسـلامي» 
ومـن ثم فان ما يتردد عـن أن الفيلم ليس من فعل الدولة الفارسـية، وانما هو نتاج 
مـا يوصـف بأنه منـاخ الحريـة الإيرانية، هـو كلام فارغ، بـل إنه حتى لـو كان هذا 
الفيلـم لا يعبر عـن خطة إيرانية حقيقيـة ومتكاملة تعرف ماذا تريـد، لم تكن إيران 
لتصعيـد ردود الأفعال تجاه مصـر بعد أن انتقدته الصحف المصرية وعتلى رأسـها 

«روزاليوسف».».

الرئيس مبارك
وإلـى رئيسـنا، بارك المولى لنـا فيه، وبارك كذلـك في الأخ العقيـد معمر القذافي 
الذي اجتمع مع القبائل أثناء زيارته الأخيرة وعبر لهم عن عظيم تقديره لرئيسـنا، 

مما دفع زميلنا بـ«الأهرام» مسعود الحناوي لان يقول عنه يوم الأربعاء:
«وانظـر إلى عبارات الود والمحبة التي خرجـت تلقائية دافئة وهو يتحدث معهم 
عـن الرئيـس مبـارك قائـلا: أعرف أنكـم تحبـون الرئيس مبـارك حبا شـديدا وهو 
يحبكم ايضا، فالرئيس مبارك مهتم بحياة المواطن في مصر ويشرف على كل كبيرة 
وصغيـرة، وإذا كنا نقـول إن عبدالناصر بنـى العروبة فإن مبارك بنـى مصر، مدنا 

وطرقا ومصانع وكهرباء وبنى تحتية».
وبعـد كلام الآخ القائـد لا داعـي أبدا أن أشـير الى مـا كتبه في «الوفـد» في نفس 
اليوم صاحبنا أمين القصاص عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس لجنته في محافظة 

شمال سيناء، رغم أنها مجتمع قبلي، لأنه ادعى ما هو آت:
«جلسـت اسـتعرض مع نفسـي ظواهر الحالة في مصـر ثم اجتمعـت مع زملائي 
أعضـاء لجنة الوفد بشـمال سـيناء ثم تحدثت مـع بعض من كانـوا قريبين مني في 
اجتماع الهيئة العليا منذ أيام وكانت جميع الآراء تتلخص في أن الأفق ملبد بالغيوم 
التـي تنـذر بحـدوث خطر محـدق بالبـلاد نتيجـة السياسـة الخرقاء التـي تتبعها 
الحكومات المتعاقبة التي تنفذ السياسـة المرسـومة لها دون فكر أو تفكير، وجميعها 
تنتظر صدور التعليمات والتوجيهات دون أن تكون لهذه توجهات ثابتة، فمنذ تولى 
الحكم الرئيس محمد حسـني مبارك وضع في برنامجه بالدرجة الأولى أن الأولوية 
فـي الإصلاح هـي الحالة الاقتصاديـة، والآن يحق لنا أن نتسـاءل أين هو الإصلاح 
الاقتصـادي الذي كان وما يزالون يدعون أنـه صاحب الأولوية، فنحن نعلم جميعا 

ما وصل إليه حال البلد 
البطالـة  تفشـت  وقـد 
العصابـات  وانتشـرت 
فـي كل مكان من سـرقة 
الـى جرائم خلقيـة الى 
الخطـف  إلـى  السـطو 
والفساد الذي استشرى 
ونخر جسـد الأمـة، كل 
هذا بسبب سوء الحالة 
التي يشعر  الاقتصادية 
بهـا كل مواطـن فـي كل 

بيت من بيوت مصر.
قريـب  الحسـاب 
يتصورون  ممـا  وأقرب 
وعندها لن ينفعهم أحد 
ويومئـذ يعضـون على 
أصابعهـم خجلا ودوام 
الحال من المحال ونسأل 

الله العفو والعافية».
وبسـبب دفاعـه عن 
به،  وإشـادته  رئيسنا، 
لـه،  محبتـه  واظهـار 

تعرض الفنان نور الشـريف الى 
هجـوم مـن زميلنـا المحـرر الفني 
أيمـن الحكيم في مقال له بجريدة 
المستقلة،  الاسبوعية  «الخميس» 

جاء فيه:
«فـي أحـدث حـوار لـه بمجلة 
الشـريف  نـور  ارتـدى  الشـباب 
وراح  الرئيـس  محامـي  روب 
يدافع عن السـلطة فـي مصر بكل 
مـا أوتي مـن بلاغـة سـأنقل عنه 

بعض كلماته:
الرئيـس مبـارك أنجـز الكثير 
من الحاجـات، وده بجد، مش رد 
للديـن اللي في رقبتـي والرئيس 
له دينـان في رقبتـي وليس ديناً 
واحـدا. ويضيـف نـور سـأحكي 
لك قصـة غريبة يسـتطيع القراء 
التليفزيـون  فـي  اليهـا  الرجـوع 
حيـث ذهـب الرئيـس مبـارك في 
احـدى المـرات الـى المطـار فوجد 
ماكينـة الكابتشـينو غيـر نظيفة 
غيـر  الماكينـة  للغرسـون:  فقـال 
نظيفـة إزاي؟ الغرسـون قال له: 
لمـا ييجـي  صاحـب المـكان هقول 
وعـدى  أشـهر،  ثلاثـة  فـات  لـه، 
الرئيـس مبارك علـى نفس المكان 
بالصدفة فوجد أن الماكينة برضه 
مـش نظيفة فقال للغرسـون: هي 

لسـه متنظفتـش لحد دلوقتي، فرد الغرسـون مش أنا صاحب المـكان، ده بيدل على 
إيـه؟ وأنـا كلامي على حدث فـي مكان صغير، شـوف بقى الأخطر من كده، حسـني 
مبارك أكبر رأس في الدولة يأمر بعمل جامعة باسـم د. أحمد زويل ويتم وضع حجر 
الأسـاس ولا تنفـذ واللـي بتعملها دلوقتي قطـر، يعني ده يدل علـى عباقرة الإدارة 
طلعـوا اللائحة واصل الميزانية مـش عارف إيه رغم أنه لما تتعمل الجامعة دي كانت 
هتفـرق معانا ومع أولادنا فأنت لمـا تيجي تحمل رئيس الدولة كل حاجة أنا بعتبرها 

طبعا خبثا من الوزراء».
هذا كلام نور الشريف والله العظيم وليس من فم رئيس تحرير صحيفة حكومية 
أو عضـو فـي امانة السياسـات فهل قـرر نور فجـأة الانضمام الى صفوف السـلطة 

والحزب الوطني والانسحاب من صفوف الجماهير؟! وإخراج لسانه لها؟
لا، لا، نور لا انضم لهكذا حزب حاكم ولا اتسـحب من صفوف الجماهير، ولا يزال 

يؤكد أنه ناصري لحما ودما، ولكنه الحب يا مسكين لبارك الله لنا فيه.
أما في «الدسـتور» يـوم الخميس وهي من صحف محور الشـر، فكان طبيعيا ان 

يقول رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى:
«لـم تملك شـخصية في عصـر الرئيس مبـارك صلاحيات هائلة ونفوذا واسـعا، 
اقتطعـت من قدرات الرئيس اللا محـدودة واللا نهائية قدر ما امتلك اثنان فقط على 

مدى 27 عاما المشير أبو غزالة وجمال مبارك!
طبعـا الفـارق جبار بين الاثنين، لكـن الحقيقة أنهما وحدهما اللذان اسـتطاعا أن 
يشـاركا الرئيس شـيئا واسعا من سـلطاته، صحيح أن المشـير كانت لديه مؤهلات 
ومسوغات وموقع وتاريخ يسمح له بهذا التدخل أو التداخل، وهو ما يفتقده جمال 
مبـارك تماما فلا خبرة ولا تاريخ ولا مؤهلات أبو غزالة كان في مكانته بسـبب صلة 
العلم، وجمال مبارك في مكانته بسبب صلة الدم، لكن يبدو أن حظ جمال أفضل من 
حظ المشـير فالأخير كان في مطلع عهد الرئيس مبارك حيث الولاية الاولى والثانية 

أما جمال فقد جال وصال في الوقت الذي يبدو أنه آن أوان التسليم والتسلم».
وبالمناسـبة، لا هو زميـل ولا صديق، اما زميلنا بـ«الأخبار» شـريف رياض وهي 
مـن صحف محور الخير الحكومية، ورغم انه يقضي اجازته في السـاحل الشـمالي 

فقد ارسل للجريدة يقول يوم الأحد:
«اكتـب هذا المقال وأنا أقضي اجازة قصيرة في السـاحل الشـمالي أو بمعنى آخر 
الشـاطىء الجنوبي للبحر المتوسط الذي مازالت كل الدول المطلة عليه تدخل ضمن 
عـداد الـدول النامية رغم كل مـا تتمتع به من ثـروات وإمكانيـات تؤهلها لأن تكون 

افضل بكثير مما هي عليه.
جلسـت أتطلع الى البحر ومياهه التي تمتـد إلى ما يتجاوز مرمى البصر، ورحت 
أفكـر فيمـا سـيحدث اليوم علـى شـاطئه الشـمالي، وبالتحديـد في فرنسـا، حيث 

تحتضن عاصمتها باريس قمة الاتحاد من اجل المتوسط.
ولا شـك أن اختيار مصر لتكون أول رئيس مشـترك للاتحاد مع فرنسـا هو تأكيد 
على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة ولما يتمتع به الرئيس مبارك من ثقة 

وحكمة تؤهله لهذه المهمة».

معارك الإسلاميين
وإلى معارك الإسـلاميين، والهجوم المباغت الذي شنه زميلنا رضا سلامة رئيس 
تحرير صحيفة «الجيل» لسان حال حزب الجيل، ضد الداعية الإسلامي عمرو خالد 
بسـبب تلبية دعوة الجميلة السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارغريت سكوبي لحضور 

الاحتفال بعيد الاستقلال، فقال عنه وهو في قمة الغضب:
«لا أعرف لماذا قفزت مباشـرة إلى ذهني شخصية والي عكا التي جسدها باقتدار 
الرائـع «توفيق الدقن» فـي الفيلم الرائـع «الناصر صلاح الدين الأيوبي» ليوسـف 
شاهين، تلك الشخصية ـ والي عكا ـ التي سعت للمجد والمكسب الشخصي بأي ثمن 
ولو على حساب دماء بني جلدتها من العرب والمسلمين فتحالف مع الغزاة القادمين 
مـن وراء البحـار وفتح لهـم بالخيانة ثغرة في جـدار المقاومة العربيـة نجح الغزاة 
عبرهـا في اقتحام أسـوار عكا والوصـول للعمق العربي الإسـلامي، وما فعله والي 
عكا سـبق واقترفه «أبو رغال» ذلك الاعرابي الذي عمل مرشدا ودليلا لجيش أبرهة 

الحبشي القادم لهدم بيت الله الحرام.
لا أعـرف لمـاذا قفـزت الى ذهني مباشـرة شـخصية والي عـكا ولمـاذا تداعت الى 
الذاكرة شـخصية ابو رغال وأنا أشـاهد صور الداعية الإسلامي ـ كما يطلقون عليه 
ـ عمرو خالد وهو يصافح بفرح وبشاشـة وسرور منقطع النظير السفيرة الأمريكية 
مارغريـت سـكوبي أثناء الاحتفال السـنوي بذكرى الاسـتقلال الأمريكـي والتحرر 
من الاحتلال الانجليزي، فالرجل الذي اتسـعت ابتسـامته بعرض وجهه كاملا وهو 
يصافح العجوز الشـمطاء سفيرة أمريكا الشـيطان الأكبر وعدو الإسلام والمسلمين 
والإنسـانية الأول يعـد لـدى الكثيرين وخاصة شـباب الطبقة الراقيـة ممن أقنعهم 
الرجل بتهذيب سـلوكهم والتحلي ببعض مظاهر وقشـور الإسلام باعتباره ـ عمرو 
خالد ـ الداعية «المودرن» الذي يجسـد الإسـلام الفاخر الـ5 نجوم، الإسلام المقترن 
بالثـروة والرفاهية والقصور وسـيارات الدفاع الرباعي والخـدم والجواري بعيدا 
عن الإسـلام المجاهـد والمناضل والمتقشـف والزاهد الذي يسـكن الكهـوف والجبال 
ويحـارب الغـزاة ويعتبر الجهاد في سـبيل اللـه أعلى مراتب الإيمان والاستشـهاد 
الخنوع ويدعو للاسـتكانة للعدو والحوار مع الغزاة والقتلة حتى دون ان يتوقفوا 

عن القتل والتنكيل والعدوان».
وفي الحقيقة، فلم استطع تقبل مبررات الهجوم على عمرو خالد بسبب حضوره 

حفل السفارة، فما هو الخطأ في ذلك؟
لو أن رضا أورد ما يثبت به أن عمرو روج لتصرف سياسي أمريكي أو لسياسات 
أمريكا لكان الهجوم مبررا، ثم هل كان مطلوبا منه وهو مدعو أن لا يبتسـم في وجه 
مـن دعوه وهم يسـتقبلونه، خاصـة إذا كانت الجميلة مارغريـت؟ اللوم على عمرو 

هنا، انه لم يقبلها عرفانا بالدعوة الكريمة.
ولو توجهنا لـ«الدستور» يوم السبت سنجد أن رئيس تحريرها إبراهيم عيسى، 
شـن فيها هجوما يسـتحق التهنئـة عليه، ضد الذيـن يهاجمون أشـقاءنا العراقيين 
الذين لجأوا الى مصر، واتهامهم بانهم يعملون على نشـر المذهب الشـيعي في مصر 

فقال عنهم:
«لا أعـرف مـا هي الكارثة فـي أن بعض العراقيـين الذين لجأوا الى مصر شـيعة، 
هـل لهذا الحد نسـينا إغاثة الملهوف ونجـدة اللاجىء؟ الى هذا الحد لـم نعد نتمتع 
بقيم وأخلاق التضامن الانساني، ثم ما الذي يضر بنا من أن بعض العراقيين شيعة 
فيهـا ايه؟ ألـم يكن هؤلاء شـيعة عندما سـافر المصريـون للعـراق، كان حصل ايه، 
ثـم ما السـعودية نفسـها فيها مناطـق كثيرة يسـكنها غالبية من الشـيعة والكويت 
والبحريـن وسـوريا، عايـز اعرف ما المصيبـة في هذا كلـه، ثم ألا يكفـي مصر حالة 
الاحتقـان والتأليـب والتكفيـر للأقباط حتـى تضيفوا لهـا تكفير الشـيعة، ولماذا لا 
يخشـى الشـيعة العراقيون وهم قلة من العراقيين المقيمين في مصر من تسنن مصر؟ 
لمـاذا ترتجـف عناصـر مصريـة من التشـيع كأن أهـل السـنة على شـعرة بمجرد ما 
يرون شـيعة سيتشـيعون، ما هذا العبث الذي لا يخدم سوى إسرائيل هل يمكن ان 
أصارحكم في انني ألمح في هذه الموقف رائحة قلة اصل لا تليق بشـعب هو اللي علم 

الدنيا الأصول».

معارك سريعة
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة وأولها من نصيب جحا «الأحرار» الذي قال في 

بروازه يوم الاربعاء:
«فـي قسـم الحدائـق اعتـدى الضابـط على محـام، وفي مجلـس الدولـة اعتدى 
موظفون على أربعة محامين، ومن هنا فاننا ننبه طلاب كلية الحقوق ان يتدربوا في 

الاجازات على فنون الكاراتيه».
أمـا مديـر تحريرها زميلنا وصديقنـا عصام كامل فخاض معركتين سـريعتين في 

نفس العدد هما:
«ـ قـال الدكتـور أحمـد نظيـف ان الوضـع الحالـي لإنتـاج الخبـز بدائـي للغاية 

والخوف أن يقرر نظيف انتاج الرغيف الكترونيا من القرية الذكية.
ـ واقعـة اعتداء هاني سـعيد على محمـد عبدالمنصف لو صحـت فإنني اقترح ان 

يحترف هاني في ليمان طرة».
وإلى واحدة من أجمل المعارك السريعة وهي لزميلنا رئيس تحرير «الجمهورية» 

محمد علي إبراهيم، يوم الأحد، وهي:
«* عندما ظهر المايوه البكيني في نهاية الخمسينات كان فضيحة، بعض الفتيات 

يسبحن الآن في العجمي ومارينا عاريات ولا أحد يتكلم، تطور!».
لا، لا، هـذا خبر أصابني بحزن شـديد، لأنني قضيت يوما واحـدا في احدى قرى 
السـاحل الشـمالي، لـم أر إلا حفيدتي منار وزينـة بالمايوه، وشـقيقتي، بملابس لم 
يكـن ينقصها إلا النقاب، في حمام سـباحة الأطفال، ولو أن محمـد إبراهيم اخبرني 
بحكاية العرايا، لاسـتأجرت شـاليها في العجمي وآخر في مارينا، لمشاهدة التطور 

الذي حدث، ومهاجمته طبعا.

قصص وحكايات تاريخية
وأخيـرا، إلى القصص والحكايات التاريخية التي سـنبدأ الاهتمـام بها من وقت 
لآخر، لما لها من معان ودلالات سياسـية في أيامنا هذه التي أسودت الدنيا فيها أمام 
عيوننا، وأفقدت الكثيرين رؤية الصفحات المشرفة في تاريخ نضال شعبهم وسلمتهم 
إلى حالة من اليأس دفعتهم لاتهامه بأنه شـعب سـلبي، كما تفجرت مظاهر مرضية 
توجـع قلوبنا، وتضرب روحنا الوطنية، مثـل الفتنة الطائفية وتكرار حوادثها، لأن 
قطاعا متزايدا من المصريين سـواء فـي المهجر، يتابعون جريـدة «القدس العربي»، 
وغيرهم كثيرون يدخلون على موقعها على شـبكة الانترنت فهم في حاجة من وقت 
لآخر لتذكيرهم بأحداث لها مغزى، وسنبدأ بحكاية طالب كلية الطب القبطي عريان 
سـعد، ومـا حدث منـه اثناء الثورة الشـعبية فـي اذار (مارس)  سـنة 1919 بقيادة 
الزعيم خالد الذكر سـعد زغلول باشـا، وقد نشـرت مجلة الشرطة مشكورة في عدد 
الشهر الحالي عنه بعض ما هو آت تحت عنوان:عريان سعد، تطوع لاغتيال رئيس 

الوزراء المسيحي عام 1919:
«في قصة عريان يوسـف سـعد طالب الطب القبطي الذي تطـوع لاغتيال رئيس 
الوزراء المسيحي عام 1919 وتسليم نفسه حتى لا يتهم مسلم، أسمى معاني الوحدة 

الوطنية.
بـلا طنطنـات أو شـعارات فهـذا المصري كان شـأنه شـأن كل المصريين مسـلمين 
وأقباطـا يقاومون المحتل وخرجوا للثورة في وجهه عندمـا قبضوا على زعيم الأمة 
ورفاقـه، انضـم عريان الـى منظمة اليد السـوداء ومن خلالها دبـر وخطط لاغتيال 
يوسـف وهبـة القبطـي الذي قبل تولي رئاسـة الـوزراء في ظل وجود لجنـة ملنر ـ 
انطلـق من مقهى ريش في اليوم الموعود ليغتال يوسـف وهبة، وقـد عزم أمره على 
تسـليم نفسه حتى لا يترك للمحتل فرصة إطلاق الشائعات وتبرير حادث الاغتيال 
على انه صنف من صنوف الإرهاب الديني ضد رئيس الوزراء القبطي، وكان عريان 

يدرك جيدا ما الذي يمكن ان يحدث له عندما يقوم بتسليم نفسه.
ورغـم فشـل محاولـة الاغتيال، فقـد حكم على عريان بالسـجن لمدة 10 سـنوات 
ودخل السـجن وعمره 19 سـنة وقضى به أربـــــع سـنوات فقــــط بعد أن قررت 
حكومـة الوفـد الإفراج عنـه. كما أن قصـة عريان سـعد تصحح ما كتبـه المؤرخون 
مـن أن ثورة 1919 كانت ثورة سـلمية قام بها شـعب أعزل ضد قـوات الامبراطورية 

البريطانية.
فقـد كان لهذه الثورة جانب عنيف لجأ إليه الثوار للرد على وسـائل العنف التي 

اتبعها الاستعمار في قمع الثورة.
ويـروي عريان فـي مذكراته عـن الاجتماعات التي جـرت في الأزهر والكنيسـة 
الكبرى وفيها استشـهد الخطيب بالآية القرآنية «اقتلوا يوسف» ليبث الحماسة في 

المتظاهرين.
فقد خشــــــي الناس مـن أن تقـــــوم محاولة لاغتيـــــال يوســـــف وهبة 
فيقـال ان المعـــــتـدي عليه مســــلم في محاولـة لإثارة فتـــــنة طائفية تشـوه 
الحركـة الوطنيـة وهنـا واتـت عريـان فكـرة أن يبـادر هو لتنفيـذ خطـة الاغتيال، 
ولكن بشـرط أن يسـلم نفسـه بعد الاعتداء حتى يعلم الجميع ان المعتدي ليس من 

المسلمين.
وبـدأ عريـان خطته بالتعـرف على مواعيد خـروج رئيس الـوزراء وعودته الى 
الفيـلا التي يسـكنها في شـارع شـواربي المتفرع من شـارع قصر النيـل، وفي اليوم 
المحدد انتظر عريان في مقهى ريش الذي كان يمتد مشـرفا على ميدان سليمان باشا 
«طلعـت حـرب الآن» مترصدا مرور موكب يوسـف وهبـة في الميدان وقـد كان، لكن 
القنبلتين اللتين ألقاهما على السـيارة لم تقتلا يوسـف، وألقى الحرس القبض على 
عريان يوسـف سـعد، قبطي وقد أردت أن أغسـل بدمي ودمك ما وصمت به الأقباط 
بقبولك تأليف الوزارة» وقد حكم على عريان بعشـر سـنوات سـجنا إلا أن حكومة 

الوفد أفرجت عنه بعد أربع سنوات فقط.
وعندما غادر عريان أسـوار السـجن عينته حكومة سعد باشا زغلول في مجلس 
الشـيوخ وحصل على رتبة «البكوية» ثم انتقل إلى جامعة الدول العربية عام 1945 
حيث عمل في مكتب مقاطعة إسـرائيل في دمشـق وظل يعمل بـه حتى عام 1957 ثم 

عاد إلى القاهرة ليستمر في العمل مع جامعة الدول العربية».

هجوم على نور الشريف لاشادته بمبارك وعلى عمرو خالد لزيارته سفيرة أمريكا بالقاهرة

معركة حول الفيلم الإيراني «إعدام الفرعون» وقنديل يقول ان قطاعا من المصريين يعتبرون السادات خائنا 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أيام الجمعة والســبت والأحد، عن مؤتمر الاتحاد من أجل المتوســط في 
العاصمة الفرنسية باريس، والتركيز في الصحف الحكومية على تحركات ومحادثات الرئيس مبارك مع قادة الدول المشاركة في المؤتمر، واستمرار 
مفاوضات وفد حركة حماس في القاهرة، وإصدار الرئيس مبارك قرارا بمنح ترقية اســتثنائية للملازم أول شــرطة محمد فاروق علي حســن إلى 
رتبة نقيب وكان قد قتل اثناء مطاردته لعصابة في شمال سيناء تقوم بتهريب أفارقة لإسرائيل، واستمرار أزمة لاعب الإسماعيلي هاني سعيد وما 
ســببه من مشــكلة بين الأهلي والزمالك، بسبب توقيعه للناديين، وقد تم الفصل في الأزمة بواسطة اتحاد الكرة الذي قرر أن هاني من حق الزمالك. 
وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرســام بجريدة «روزاليوســف» عمرو ســليم وهو ابن صديقنا الراحل العزيز والكاتب والصحافي جمال سليم، 

كان أمس الأحد عن جنديين من الأمم المتحدة توجها الى مقر اتحاد كرة القدم، وقال احدهما لموظف في الاتحاد:
- عرفنا ان فيه مشكلة بين الأهلي والزمالك اسمها هاني سعيد وجايين نعمل فصل قوات.

وتوفيت السيدة فايزة سراج الدين، ابنة صديقنا الراحل والسياسي الكبير ورئيس حزب الوفد، فؤاد سراج الدين، وقد مرت أمام عيني سحابة 
حزن ســريعة، بعد أن تذكرت أنها طلبت من صديق لي في صحيفة «الوفد» ان أهديها نســخة من كتابي عن الذكريات السياسية لفؤاد سراج الدين 

ومناقشة بعض ما جاء فيه وقد تشرفت بارساله لها، لكن المناقشة لم تتم.
ونشــرت الصحف ايضا عــن نجاح الأمن في القبض على جميع من شــاركوا في مذبحة قريــة ميت العطار، واســتعدادات وزارة الري للفيضان 

القادم.
وإلى قليل من كثير عندنا اليوم.
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تسفي بارئيل٭
 

■ قبـل نحـو شـهر ونصف الشـهر فـي 26 ايار 
(مايـو) وقـع وزير الدفـاع ايهـود باراك علـى أمر 
تقـرر فيه اعتبار 36 جمعية خيرية اسـلامية تعمل 
في الشـرق الاوسـط وفـي العالم «تنظيمـات غير 
مسـموح بها». ومؤخرا سجل نصر هام لهذا الامر. 
تبرع ببضع الاف الشواكل لشراء كراسي معوقين، 

بعثت بها احدى هذه المنظمات، صودرت. 
ذريعـة الامـر هي عضويـة الجمعيات فـي اطار 
تنظيمـي يحمل اسـم «ائتـلاف الصدقـات»، الذي 
تأسـس في العام 2001 لنقل المساعدات الانسانية 
للفلسـطينيين فـي عهـد الانتفاضة. هـذا الائتلاف 
مشـبوه الان فـي أنـه قنـاة تدفـق الامـوال نحـو 
لنشـاط  تمويـل  مصـدر   – وبالاسـاس  حمـاس، 

الترويج وبناء البنية التحتية المدنية للحركة. 
لائتـلاف الصدقـات رئيـس شـرف هو الشـيخ 
يوسف القرضاوي احد المفكرين المسلمين الهامين. 
وهـو ينتمي الى التيار الاسـلامي الـذي يربط بين 
أفكار مؤسسـي حركة الاخوان المسـلمين في مصر 
وبين التقدم والحداثة. هـذا التيار يعارض العنف 
كوسـيلة لتوسـيع مجـال نفـوذ الاسـلام، ولكنـه 
يسـمح بالعمليـات الانتحاريـة في المناطـق «لانه 

ليس للفلسطينيين سلاح آخر غير جسدهم». 
الصلة بين معظم المنظمات العربية والجمعيات 
الخيرية فـي المناطق لا تحتاج الـى اثبات. فمعظم 
المنظمات تذكر ذلك صراحة بل ان بعضها ينشر رقم 
حسـاب البنك الذي يمكـن ايداع امـوال التبرعات 
فيـه. في حديث هاتفي مع مندوبـي جمعية خيرية 
شكلها امير دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مختوم 
شـرح بان الصنـدوق لا يعنى بالدعم السياسـي. 
«هـذا صندوق خيـري أهدافه هي الرفـاه للفقراء، 
التنميـة والازدهار للمسـلمين والعرب فـي ارجاء 
العالـم». أقـوال مشـابهة قالهـا منـدوب جمعيـة 
قطر الخيريـة والتي هي الاخرى فـي القائمة التي 
نشـرها وزير الدفاع. هاتان الجمعيتان لم تسـمعا 

بالامر، وطلبتا نقل نسخة عنه اليهما بالفاكس.
 

تمويل يدين صاحبه

مـع أن تمويـل ومسـاعدة الجمعيـات الخيريـة 
فـي المناطـق ليـس بالضرورة مسـاعدة مباشـرة 
لحمـاس، هنـا تكمـن المشـكلة الاولـى فـي الامـر 
ضـد الجمعيـات. بعـد شـهر مـن نشـر الامـر، في 
26 حزيـران (يونيـو)، وقعـت جمعيـة أميـر دبي 
الخيرية، المندرجة في القائمة السوداء على اتفاق 
تعاون مع الدفيئة التكنولوجية الفلسطينية. هذه 
الدفيئـة التـي يديرها ليث قسـيس، مـن خريجي 
جامعة ويسكنسـون، تتطلع الى توسيع امكانيات 
التشـغيل والاسـتثمار للفلسـطينيين في مجالات 
الاتصـال والتكنولوجيـا. كما تمـول الدفيئة ايضا 
ومسـتثمرين  الامريكيـة  المسـاعدة  وكالـة  مـن 

فلسطينيين وشركات اوروبية. 
هذه ليست دفيئة «اسـلامية» وهي لا تعود الى 
حماس. علاقتها مـع جمعية امير دبي الخيرية هي 
في اطار المشـروع الذي أعلن عنه الامير قبل سـنة 
وبموجبه سـتخصص الجمعية 10 مليارات دولار 

لتقـدم التعليم والتنميـة التكنولوجيـة في الدول 
العربيـة بشـكل عـام. صحيـح أن رئيـس الدفيئة 
القـى ذات مرة محاضـرة امام طلاب فـي الجامعة 
الاسـلامية في غزة كي يشـرح لهم فكـرة الدفيئة، 
ولكن لا يعني هذا الامر ان الدفيئة تساعد حماس. 
المشـكلة هي أنه من الناحية القانونية، الدفيئة 
التكنولوجية هي الاخرى تصبح مجرمة فقط لانها 
تسـتعين بالمـال الـذي تنقلـه اليها جمعيـة خيرية 
تسـاعد أيضـا مؤسسـات متفرعـة عـن حمـاس. 
والمؤسسـة التعليميـة فـي الخليـل والتـي تعنـى 
بالاطفال الذين يحتاجون الى المساعدة وتستعين 
بالاموال التـي انتقلت اليها مـن الجمعية الخيرية 
لاتحاد الامارات وكـذا المخيمات الصيفية لحماس، 
الممولـة مـن ذات الصنـدوق، تصبـح مؤسسـات 

مجرمة.
الموضـوع هـو ان جـزءا مـن الجمعيـات التـي 
اصبحت في اعقاب الامر غير مسموح بها، ساهمت 
وتسـاهم ماليـا بالامـوال لمؤسسـات خيريـة قيـد 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية،  السـلطة  معالجـة 
والبلديـات التي لا تديرها حمـاس. الاموال تنتقل 
مـن هـذه الجمعيـات الـى مؤسسـات وجمعيـات 
عربية في اسـرائيل هي الاخرى سـتصبح مجرمة 
حسـب الامـر اذا ما واصلت تلقـي التمويل من تلك 

الجمعيات. 
مطاردة المصادر المالية لحماس هي وسيلة هامة 
للغايـة لمـن يعتقـد أنه يمكـن اعاقة تطـور الحركة 
والمس بقدرتها على توسـيع دائـرة مؤيديها. هكذا 
فعلـت حكومات الجزائـر، مصر، تونـس والمغرب 
ووضـع  التمويـل  وسـائل  ضـرب  حاولـت  حـين 
يدهـا علـى الحسـابات البنكيـة او حبـس رجـال 
اعمـال بارزيـن ينتمون الـى الحركات الاسـلامية 

المعارضة.
ولكن فـي هذه الـدول ايضـا ظهـرت الصعوبة 
التي سـتقف امامها حكومة اسـرائيل. فالجمعيات 
الخيرية وجدت دوما السـبيل للعثور على قنوات 
خفيـة لتلقـي المسـاعدة اللازمـة لهـا والتميـز عن 
منظمـة  تعتبـر  لا  وحمـاس  الارهـاب،  منظمـات 
ارهاب في الدول العربية، والمسـاعدة للمؤسسات 

الخيرية هو جزء لا يتجزأ من الثقافة. 

ممر حر
 

لاسـرائيل مشـكلة اصعب. القدرة علـى مراقبة 
نقـل الاموال الـى هذه الجمعيـات محـدودة جدا. 
فالاموال التي ترسل من الدول العربية الى المناطق 
وان كانـت تمـر عبر ترشـيح اسـرائيلي من خلال 
ثلاثـة بنـوك، وفي كل مـرة يظهر فيها اسـم احدى 
الجمعيـات يطلـق الحاسـوب معطيـات التحويلة 
ولكـن يمكن ببسـاطة صياغة اسـماء جديدة لهذه 

الجمعيات او نقل الاموال يدويا. 
احد نشـطاء الجمعيات المتبرعة في دبي شـرح 
ينقلونهـا  التبرعـات  بـان  «هآرتـس»  لصحيفـة 
عبـر بنـك فـي الاردن الى مشـاريع تصـادق عليها 
الجمعيـة. مدير الجمعية في المناطق الذي يفترض 
بـه أن يتلقى التبرع يحصل على المال الى حسـاب 
بنكـي يـدار هو الاخـر فـي الاردن او فـي المناطق. 
واحيانـا ينقـل المـال نقدا مـن الاردن الـى الضفة، 
واحيانا فـي تحويلة بنكية. عمليا لا يوجد سـبيل 

للرقابـة على هذه التحويلات او منع فروع البنوك 
في الاردن من نقل الاموال الى نظرائها. 

حمـاس بالمناسـبة، تمتعـت في الماضـي بمكانة 
لا يعرقلهـا شـيء مـن التبرعـات بواسـطة البنـك 
الايراني الكبير «مالي»، والذي جمد نشاط فروعه 
فـي اوروبـا الشـهر الماضـي في اطـار الاجـراءات 
العقابيـة الجديدة على ايران. بنك «مالي» يواصل 
العمـل في الاف فروعه في ايران وفي بعض الدول 
الاسـلامية. وهـو يمكنه أن ينقـل تبرعات لحماس 
ايضـا بشـكل قانونـي. ولشـدة السـخف فانه هو 
بالذات لا يندرج في قائمة المنظمات غير المسـموح 

بها في اسرائيل. 
سـؤال آخر يتعلق بمدى المس المحتمل بحماس 
من خلال تشـويش نشـاطاتها المدنيـة. ليس لهذه 
النشـاطات اليـوم بديـل في مؤسسـات السـلطة 
غـزة،  فـي  الصغيـرة  العيـادات  الفلسـطينية. 
المخيمات الصيفية للاطفال، محطات توزيع الغذاء 
في مخيمات اللاجئين، دوائر تنمية الشباب – لكل 
هذه تجد السـلطة الفلسطينية والبلديات صعوبة 
فـي ايجـاد حلـول. النشـاط المدنـي لحمـاس يتم 
احيانا فـي المنازل الخاصة بل وحتـى في المدارس 

التي تديرها وزارة التعليم في السلطة.
مسؤول كبير في بلدية الخليل قال لـ «هآرتس» 
نحن راضـون انه يوجـد للاولاد مـا يفعلونه بعد 
ساعات التعليم ولا نفحص اذا كانوا هم في دائرة 
يديرهـا معلم ينتمي الى حمـاس. فنحن لا نفحص 
اذا كان هـذا المعلـم ينتمي الى تيار سياسـي معين. 
نحـن مسـرورون دومـا لتلقـي التبرعـات حتـى 
من المنظمـات المانحة فـي دبي، فـي الكويت او في 

السعودية».
للاعـلان عـن هـذه المنظمـات كاتحـادات غيـر 
مسـموح بهـا وان كانـت هنـاك أهميـة تصريحية 
وتفتـح جبهة جديدة حيال حمـاس ولكن يبدو ان 
هذا الاعلان بشـكل عملي سـيصعب على اسرائيل 
تحقيـق ما تطمح اليه فيه، فليسـت فقـط التجربة 
غيـر الناجحة لمصر في ضرب مصادر تمويل حركة 
الاخوان المسلمين تثبت الصعوبة، بل ان الولايات 
المتحـدة لم تنجح على مدى السـنين في منع اموال 
المنظمات الاسلامية في اراضيها او حتى متابعتها. 
بعـض هـذه الامـوال شـقت طريقهـا الـى القاعدة 

أيضا. 
كي ينجح هذا الكفاح، تحتاج اسرائيل ايضا الى 
تعاون وثيق من السـلطة الفلسطينية التي يمكنها 
أن تراقـب علـى الاقل حركة الاموال فـي البنوك او 
ان تشـكل «صندوقا نظيفا» يتلقى المال من مصادر 
مسـموح بها. ولكن حتـى الان تمتنع السـلطة عن 
اقامـة مثل هذا الصنـدوق. ومع ان السـلطة تمس 
بالصدفة بمؤسسـات حماس فـي الضفة (في غزة 
لا يمكنها عمل شـيء)، ولكن هي ايضا لا يمكنها أن 
تظهر كمـن يمس بمؤسسـات الرفـاه والصدقات، 
ولا سـيما عندما تكون على جدول الاعمال مبادرة 
مصالحة بـين حماس وفتح. يبـدو أنه حتى يوجد 
السـبيل الناجع لمكافحة البنيـة التحتية لحماس، 
سـيبقى المعوقـون، الاطفال والامهات فـي المناطق 

يشكلون جبهة للمساعي الاسرائيلية. 

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية
هآرتس 2008/7/11 

بن كاسبيت
 

■ «لن تعرفوا ابداً ما الذي حدث له»، يقول الايرانيون. «نحن نبصم اننا لا 
نعرف شـيئا عنه»، يقول نصرالله. وما زال الملف مفتوحاً. ظل رون آراد يخيم 
فـوق رؤوسـنا ملقياً انعكاسـاً قاتماً على الصفقـة الاتية في الطريـق. الطريق 
المسـدود الـذي وصلنا اليـه مغلق تمامـاً. ولكن الاحبـاط يطل برأسـه من هنا 
وهناك وبشـدة. ملف رون آراد يبدو مغلقاً ولكـن ليس هناك ملف مفتوح اكثر 
منـه.  هو يعبر عن عجز الدولة التي تعتبر دولـة اقليمية عظمى، وذات قدرات 
استخبارية اسطورية وقوة عسكرية واضحة، دول تبحث منذ اكثر من عشرين 
عامـاً عن مـلاح جو واحد لا يعرف احدٌ مكان اختفائـه. تقرير حزب الله بصدد 
وضعه الذي سـيصل الى القدس اليوم لن يبدد الغموض. في احسـن الاحوال 
سـيضيف بضع قطرات من المعلومات على الحمام الشـامل الـذي يحاول ازالة 
بعض الغبار عن كراسـات ايلان بيران. «نحـن نحاول ابتزاز بضع قطرات من 

هذه الليمونة المعصورة» يقول من يعرف خبايا الاتصالات متنهداً.
 مـا الذي يقوله نصرالله للوسـيط الالماني غرهارد كونـراد؟ «حاولنا فعلاً، 
حققنا وحفرنا وبذلنا كل ما بوسـعنا الا ان شـيئاً لم يحدث. هذا الشـخص قد 
مـات حسـب اعتقادنا ولكـن ليس لدينـا برهان اكيـد على ذلك». هـل يتوجب 
تصديـق حزب الله؟ في اسـرائيل نهجـان. الاول يرد بنعم. ليس هناك سـبب 
يخالـف ذلك. امـا الثاني فيقـول ان حزب اللـه يعرف ما حـدث لاراد ولكن من 
المحظور عليه ان يكشف لنا ذلك. اما بسبب فيتو ايراني او بسبب الاحتياجات 
الداخليـة، ذلـك لأن نصراللـه قـادرٌ على الاطـلال علينا بعد نصف سـنة وزف 
التباشـير مـن خـلال خطاب منفعـل قائـلا ان لديه ادلـة جديـدة، وعلى طرح 

مطالب جديدة حتى يشرع بالمفاوضات من جديد.
اي النهجين هو الاقوى؟ ولا واحد.

مـا الـذي يقوله الايرانيـون لكونراد؟ «دعكـم منا. لبنان في عـام 1988 كان 
فـي حالـة فوضى وحرب دموية مشـتعلة. لا يعـرف احدٌ ما الـذي حدث هناك. 
ربمـا قتـل اراد واختفى بألـف طريقة وطريقـة. نحن لا نعرف وانتـم ايضا لن 
تعرفوا ايضا. آن الاوان لأن تسلموا بذلك، كما حان الوقت حتى تطلقوا سراح 

الدبلوماسيين الاربعة الذين اختطفتموهم».
هـل يجب ان نصـدق الايرانيين؟ من حيـث المبدأ لا. باختصـار الاحجية لن 
تحـل وانمـا سـتزداد اتضاحاً اكثـر فأكثر. كان مـن المفتـرض ان يعطينا حزب 
اللـه في اطار صفقـة تننباوم التفريطيـة دليلاً علمياً على مـوت رون آراد مثل 
قطعة دي.ان.ايه من عظامه. حزب الله اعطانا عظمة او اثنتين ولكن تبين انها 
عظام قرد. كان من المفترض ان تكون هناك لجنة تشـارك فيها اسرائيل وايران 

وحزب الله والوسيط الالماني الا انها لم تتشكل.
الان فـي الصفقـة الحاليـة يفترض ان ينفـذ حزب الله بعض التحسـينات. 
لقـد اتفـق على عدم وجـود دليل علمي. اسـرائيل تطالب بـردود واضحة على 
اسـئلة محددة. من الذي يجري التحقيق معه وما الذي حدث. اسئلة تفصيلية 
حول اشخاص، واحداث – كان عوفر ديكل قد ارسلها للوسيط الالماني في هذا 
الاسـبوع – الامر الذي قد يوفر بعض الردود المسـاعدة. من المفترض ان تقتنع 
اسرائيل من التقرير ان نصرالله قد بذل كل جهده وان تفهم لماذا لم ينجح، والا 

فإنها لن تقبل التقرير الامر الذي لا يعتقد انه سحدث.
وبعـد كل ذلك ما الـذي يقولونه لعائلة آراد؟ وما الـذي يتوجب فعله الان؟ 
هـل يغلقـون ملـف آراد؟ وعلى اي اسـاس؟ ام يتوجب مواصلـة البحث؟ هذه 
قـرارات يتوجـب على ايهـود اولمرت ان يتخذهـا. لا يتوجب ان يحسـده احد. 
مـن المفترض ان يسـتلم اليوم تقرير حـزب الله بصدد مصيـر رون آراد. وغداً 
سـيتوجه الى باريـس حيث يفترض ان يجلـس على طاولة واحدة مع بشـار 
الاسـد الرئيس السـوري، وبعد ذلك ان ضغط نيكولاي سـاركوزي بشدة فقد 

يصافحه. وساركوزي يعرف كيف يضغط بشدة.

اربعة ايام للتحضير

فور عودته من باريس سيضطر اولمرت للمصادقة على صفقة سمير القنطار 
وان يبتهل في اليوم التالي لنجاح محاميه في التحقيق المضاد مع تلنسكي، ان 
لم يتـم تأجيل ذلك في اللحظة الاخيرة. من الناحية الاخرى سـيغتبط اولمرت 
بالتأجيل. محاموه سـيحصلون على التقرير حول التحقيقات القانونية التي 
اجريـت فـي الولايـات المتحدة بعد غـد فقط، الامر الـذي يبقي لهـم اربعة ايام 
صافيـة للتأهـب. من الناحيـة الاخرى ليس بإمكان اولمرت ان يسـمح لنفسـه 
بالتأجيـل. عليـه ان يقرر في الايام العشـرة الاولى من شـهر آب (أغسـطس) 
المـدوي  تلنسـكي  انهيـار  التمهيديـة.  كاديمـا  انتخابـات  سـيخوض  كان  ان 

فـي التحقيـق المضاد سـيحيي احتمـالات بقاء اولمـرت. من الصعـب افتراض 
حـدوث ذلك ولكن هـذه الامكانية تطل من الافـق. احتمالية ان يخوض اولمرت 
الانتخابـات التمهيديـة معدومـة.  ولكن عليـه ان يعطي انطباعـاً بأن الفرصة 
قائمة والا فسـيتحول الى بطة عرجاء. مستشارٌ قضائيٌ للحكومة يقدم لوائح 
اتهام بسـهولة عندما يتعلق الامر ببطة عرجاء اما ان كان الامر يتعلق برئيس 

وزراء يؤدي دوره وذي افق سياسي فعليه ان يفكر مرتين.
وبعـد ذلـك في ايلول سـيختار حزب كاديما رئيسـه القادم. وهـذا الرئيس 
او هذه الرئيسـة سـيحاولان اقامة حكومة جديدة في اسرائيل في خضم هذه 
الجلبـة وسـتضطر اسـرائيل لاتخـاذ قرار فـي الاشـهر الاخيرة حـول توجيه 
ضربة عسكرية ممركزة لايران واطلاق سراح مئات القتلة مقابل جلعاد شليط 
والدخول الى غزة وما يتوجب فعله مع ابو مازن ومع الاسـد. باختصار اشـهر 
من المعارك السياسـية والداخلية وربما العسـكرية بانتظارنا. اشـهر حاسـمة 
وأحد الحواسـم الهامة فيها سـيكون ملف تلنسـكي. في آخر المطاف سـيوضع 

هذا الملف على طاولة المستشار القضائي للحكومة.
ليـس مـن السـهل ان يحـدث ذلـك. التحقيـق المضاد مع تلنسـكي سـيكون 
دراماتيكيـا. وقـد يسـتغرق اكثـر مـن مداولـة واحدة وربمـا اكثر مـن اثنتين. 
سـتطرح في هذه الاجراءات امورٌ تهدف الى تخفيض مصداقية هذا الشخص. 
مثـلا؟ اليكـم ان شـئتم قضيـة القـرض الـذي اعطـاه تلنسـكي لاولمـرت حتى 
يمـول حفل ختان حفيده. وفقاً لرواية تلنسـكي اولمرت ارسـله لمقابلة ابنه في 
نيويـورك عندما طالبه باعـادة المال. وهذا ما حدث الا ان ابن اولمرت شـاؤول 
تجاهل الطلب. شاؤول ادلى بافادته في الشرطة. رئيس الوزراء في محادثاته 
الخاصـة ينفـي ان ابنه قـد التقى بتلنسـكي من اجل هـذا الامر. كمـا ان تاريخ 
المطالبـة بالقـرض يتزامـن مـع حفل ختـان لطفل قبل نصف سـنة مـن مولده. 
اذن من اين اختلق تلنسـكي كل هذه المسـألة؟ سـؤل اولمرت «بكل بسـاطة في 
تلك الفترة هو اخرج من البنك 15 الف دولار نقداً وكان عليه ان يوضح سـبب 
سـحبه لهذا المبلغ من حسـابه فألقى بالمسـألة عليـه. هذا الامر لـم يحدث ابداً 
تمامـاً مثـل الاجازة في ايطاليـا التي يتحدث عنها حيث لم اكـن في ايطاليا في 
تلـك الفترة بالمرة». لدى اولمرت امثلة كثيرة وفي كل الحالات يتكرر امرٌ واحد: 
تلنسـكي يحـدث رجـال الشـرطة بروايـة معينة ومن ثـم يصلحهـا وبعد ذلك 
يتوجـه لروايـة مغايرة تماماً. رجال شـرطة كما يقول اولمرت يختـارون دائماً 

الرواية السيئة بالنسبة له والاكثر تشدداً معه.

المعجبة بأولمرت    
 

فـي غضون ذلك تسـنت لأولمرت فـي هذا الاسـبوع عدة ايام من التسـامح. 
معلومـات رشـحت مـن التحقيقـات القانونية الجاريـة في الولايـات المتحدة 
اظهرت ان رواية تلنسكي مليئة بالثقوب حتى اكثر من ثقوب اتفاق التهدئة في 
غزة. ان كان المحققون يعتمدون بشـيء ما على شارون تصور فبإمكان اولمرت 
ان يطمئن. تصور هي حليفة اولمرت منذ 15 عاما متفانية ومعجبة ومقربة منه. 
وهي تتولى اموراً كثيرة في دواوينه وتبتهل الى الله حتى يحافظ على بقائه. 
في محادثة قبل عدة اسـابيع قالت تصور انها لم تره يحصل على شـيء ما من 
تلنسكي اما هي فقد رأت تلنسكي كثيراً. في كل مرة كان تلنسكي يأتي فيها الى 

جناح اولمرت كانت تتواجد هناك.
تلنسـكي في المقابل يدعي انـه عندما جلب المغلفـات كان ينفرد باولمرت في 
غرفـة النوم. تصور ناقضت هـذه المعلومات ايضا. هي تقطن في نيويورك وقد 
هاجـرت الـى البلاد في السـابعة من عمرهـا وخدمت في الجيش الاسـرائيلي 
وهـي تديـر منظمـات يهوديـة مسـؤولة عن اعطـاء الـردود لوسـائل الاعلام 
الامريكية بصدد اسـرائيل وهـي تربط اولمرت مع الجميع، قـادة الديمقراطيين 
والجمهوريـين والجاليـة اليهوديـة ورجال الاعمـال وغيرهم. وهـي تصل الى 
البـلاد في مرات كثيرة وهي ضيفة دائمة في منـزل رئيس الوزراء. وقد جلبت 
له في العادة فرانك لونتس الاسـتراتيجي في الاسـتطلاعات ومنظم الحملات 
الجمهوري المعروف في واشـنطن الذي سـاعد اولمرت فـي الانتخابات ما قبلها 

وما بعدها. تصور لن تسقط اولمرت ابداً.
تلنسكي وفقاً لاولمرت سينهار ولكن مشكلة اولمرت أن تلنسكي ليس وحده. 
بالتأكيد لا. اطراف مقربة من التحقيق تقول ان اطراف الخيوط التي اوصلتهم 
الى تلنسـكي لم تأتِ ابداً من شـولا زاكين وانما جاءت من اوري ميسـر. ميسر 
اعطى معلومات كثيرة. ولكن السـؤال ان كان ميسـر قـد ادلى بمعلومات حول 
اولمرت ومن ثم اعدها وقاطعها مع معلومات تلنسكي حتى تتلاءم مع التحقيق 
هو سؤال حقيقي ومصيري وسيحدد مصير رئيس الوزراء. ليس هناك جواب 

واضح بعد على هذا السؤال.
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الضعفاء يقعون ضحايا.. مطاردة أموال حماس

مصير آراد يبحث عن جواب

باراك رابيد
 

■ في الجلسة التحضيرية ما قبل الاخيرة 
التـي انعقـدت فـي بروكسـل قبـل اسـبوع 
قبيـل «القمة من اجل الشـرق  الاوسـط» في 
باريس، طرحت قضية الفوتو اوف الصورة 
الاستعراضية – الصورة المشتركة لعشرات 
الزعماء الذين سيشاركون في المؤتمر الدولي 
الاكبر الذي ينتجه الرئيس الفرنسي نيكولا 
ساركوزي. المنظمون الفرنسيون رسموا في 
مخيلتهم صورة مشتركة على درج «الغراند 
– فاله حيث سـتنعقد القمة وحيث سيكون 

ساركوزي في منتصف الصورة».
بصـورة غيـر متوقعـة اصطـدم الخيـال 
الفرنسـي بالواقع الشرق الاوسـطي المعقد. 
ممثلـو الـدول العربية شـعروا بالجـزع من 
امكانية ظهورهم مع ايهود اولمرت في صورة 
واحدة. الفرنسيون حاولوا اقناعهم. اولمرت 
سـيكون في جهة كمـا قالوا، وفـي المنتصف 
سيكون 27 قائداً من دول الاتحاد الاوروبي، 
وفـي الجانـب الاخر سـيقف القـادة العرب. 
عشـرة امتار على الاقل سـتفصل بينكم، قال 

لهم الفرنسيون.
ولكن رغم ذلـك اصر العرب على رفضهم، 
وسـاركوزي  لهـم  خضعـوا  الفرنسـيون 
سـيضطر على ما يبدو للاكتفـاء بعدة صور 
منفـردة. هـذا فقـط نمـوذج واحـد للفجوة 
الهائلة بين خطط ساركوزي وما سيحدث في 
باريس حيث يجتمع قـادة الدول الاوروبية 
الــ 27 وعشـرة دول عربيـة بالاضافـة الـى 
اسـرائيل وتركيا. سيشـارك في هـذه القمة 
ضمن المشـاركين المستشـارة الالمانية انجيلا 
ميركيـل من المانيا وسـلفيو برلسـكوني من 
ايطاليا وحسني مبارك من مصر واوردوغان 

من تركيا ومحمد السادس من المغرب.
سـاركوزي طـرح خطتـه فـي الاجتمـاع 
 2007 شـباط  فـي  نظـم  الـذي  الانتخابـي 
عندمـا خـاض المواجهة مـع زغـولان رويال 
علـى الرئاسـة الفرنسـية. هذا كان شـعاره 
السياسـي. وعندمـا فاز فـي الانتخابات بدأ 
بدفـع الخطـة الى الامـام حيـث وضع نصب 
عينيه هدف تشـكيل جهاز يحل محل «عملية 
برشلونة» الفاشلة التي بدأت في عام 1995. 
الفكرة كانت حينئذ تأسـيس شـراكة بين 15 
دولـة من الاتحاد الاوروبي و12 دولة شـرق 
اوسـطية. الفتـرة كانت فترة ما بعد اوسـلو 
بهامـش  حلمـوا  الاوروبيـون  النهضويـة. 
شـرق اوسـطي سـلمي واسـتقرار وتجـارة 
حـرة. اوروبا اسـتثمرت 10 مليـارات دولار 
علـى العملية منذئذ، والتـي لم تتمخض عن 
شيء حقيقي حتى الان باستثناء المؤتمرات 

وتعيين الوظائف وطرح الخطط.
الفكرة الفرنسـية كانـت مختلفة – وضع 
الخلافات جانباً وتشـكيل اطار تعاون مهني 
فـي المجالات المشـتركة مثل البيئـة والتعليم 
والبنيـة التحتيـة، بين الدول التـي تقع على 
سـاحل البحر المتوسـط. علـى رأس العملية 
ينصـب رئيسـان – واحد من الشـمال وآخر 

من الجنوب – ويتبدلان كل عامين.

اسـرائيل ايـدت الفكـرة من جانبهـا. في 
زار  عندمـا   2007 (أكتوبـر)  الاول  تشـرين 
اولمرت باريس حمل معه للرئيس الفرنسـي 
هدية رمزية مـن محل للخرائـط العتيقة في 
القدس. في بداية اللقاء اظهر اولمرت خريطة 
للبحـر الابيض المتوسـط رسـمت قبل مئات 
السـنين وقال له: نحن معك وسنساعدك في 

فكرتك.
اسـبانيا  بسـرعة.  أتـت  المعارضـة  لكـن 
وايطاليا احتجتا على محاولة سرقة «عملية 
برشلونة» منهما. ساركوزي اضطر للتراجع 
للمـرة الاولـى وغيـر اسـم المبـادرة ليصبح 
«الاتحـاد مـن اجل الشـرق الاوسـط» وبعد 
مزيد من اصرار الاسبانيين والايطاليين غير 
الاسم مرة اخرى واصبح «عملية برشلونة: 

الاتحاد من اجل الشرق الاوسط».
هـذه الخطـة تسـببت بأزمـة مـع المانيـا 
ايضـا. برلين احتجـت لأن المبـادرة تضمنت 
فقـط الـدول الاوروبية الواقعة على سـاحل 
البحـر الابيـض المتوسـط، واعتبـرت ذلـك 
محاولة لمنافسـة الاتحاد الاوروبـي. التوتر 
بين الدولتين ادى الى تراجع آخر لسـاكوزي 
الذي صرح في آذار (مارس) 2008 بعد لقائه 
مـع ميركيل انه يوافق علـى اخضاع المبادرة 
لرقابة مؤسسـات الاتحاد الاوروبي. وهكذا 
دفعة واحـدة تضاعف عدد الدول المشـاركة 
العمليـة  ان  الا  راضـين  الجميـع  واصبـح 

اصبحت فارغة من المضمون.

اين سيجلس المشاركون؟

اخراج المفاوضات الإسـرائيلية السورية 
مـن الخزانـة، في الاسـابيع الاخيـرة ضبط 
الفرنسين في ذروة التحضيرات للقمة حيث 
اضيـف الـى ذلك انتخـاب رئيـس جديد في 
لبنـان. قصـر الاليزيه كرر اخـراج العلاقات 
مع دمشـق من الثلاجة والعـودة الى معانقة 
بشـار الاسـد. سـاركوزي لـم يهـدر دقيقـة 
واحدة وسـارع الى دعوة الرئيس السوري 

للقمة.
لاحـظ  بالايجـاب،  الاسـد  رد  ان  بعـد 
سـاركوزي وجود بوابة للارتقاء بمسـتوى 
الحـدث. الفكـرة الجديـدة كانـت اسـتغلال 
القمـة مـن اجل عقـد لقـاء اولي بـين اولمرت 
والاسد. مستشـارا سـاركوزي كلود غويان 
وجـان دافيـد لافيـت بدآ فـي جـس النبض 
عند مستشـاري اولمرت يـورام توربوفيتش 
وشالوم ترجمان. سألوهم ان كانوا جاهزين 
لمصافحـة ام للقـاء، فرد الاسـرائيليون بقلة 
كان  ان  يهتمـون.  لا  انهـم  وقالـوا  حمـاس 
السـوريون يريـدون فأهلا وسـهلا. ولكنهم 
اضافوا بأنهم يفضلون أن تتقدم المفاوضات 
مع السـوريين قريبـا. قالوا لهـم ان الصورة 
التذكاريـة جيـدة لكنهـا ليسـت هدفـا بحـد 
ذاتـه، وان كانـت سـتمس بالقنـاة السـرية 

فخسارة على ذلك.
الفرنسـيون الذيـن خـاب املهـم حاولوا 
السـوري  الجانـب  علـى  المسـألة  اقتـراح 
فحظـوا بـرد مشـابه. وكان ردهم مثـل الرد 
الاسـرائيلي. بالمناسـبة ترتيب الجلوس في 

المؤتمر سـيكون وفقا للألف بـاء. الامر الذي 
يعني ان الاسـد سـيجلس على الاغلب قبالة 

اولمرت.

لقاء المازوكيين

عشـية المؤتمـر عقـدت مـا لا يقـل عـن 5 
جـولات مباحثـات بـين مسـؤولين كبـار من 
الـدول المشـاركة لصياغـة البيـان الختامي 
وبلورة لائحة داخليـة للعملية. المبدأ هو ان 
كل قرار يجـب ان يتخذ باجمـاع اكثر من 40 
دولة، فاكتشـف الاوروبيون مـرة اخرى ان 
الصراع الاسـرائيلي – العربي ما زال سـببا 

لافساد الاحتفال الذي يريدونه.
اراده  الـذي  الشـراكة  لحلـم  خلافـاً 
سـاركوزي كانـت الاجـواء فـي الجلسـات 
التحضيرية متوترة جداً. الشـرق الاوسـط 
الجديـد لـن يظهـر لنـا فـي الاسـبوع القادم 
فـي باريس. سـاركوزي يتحدث عـن طريق 
سـريع من اسـبانيا عبـر اسـرائيل فالمغرب 
وعـن مشـاريع لتقطيـر ميـاه البحـر ولكـنّ 
للدول العربية امـورا مقلقة اخرى غير ذلك. 
الرسـالة العامة التـي اطلقها العرب عشـية 
هـذه القمة هـي «فلتحلوا مشـكلة اسـرائيل 
والاحتـلال اولاً ومن ثم سـنتحدث عن بناء 

جسور وتبادل للحركات الشبابية».
في المـداولات التحضيرية لم يخف ممثلو 
الـدول العربيـة عـدم رغبتهم بالتعـاون مع 
اسـرائيل وفعلـوا كل مـا بوسـعهم لادخـال 
«بنود للفرار» في النظام الداخلي وكل مؤشر 
للتطبيـع. الجزائر مثلا ادخلت بنداً تلزم فيه 
كل دولـة ترغـب فـي الاشـتراك في مشـروع 
معين قد بدأ بالحصول على موافقة كل الدول 
المشـاركة. الهدف حسـب رأي اسـرائيل كان 

واضحاً وهو استبعادها.
مصـر ايضـا لم تـدس يدهـا فـي الصحن 
وطالبت بإدخـال بند يطلق على منطقة بحر 
الابيض المتوسـط منطقة خالية من السـلاح 
النـووي فـي البيـان الختامـي. وان لم يكن 
ذلك كافيا ففي الجلسة التحضيرية الاخيرة، 
فـي صبيحة اليوم التالي لعملية الجرافة في 
القـدس، بـدأ الرئيـس الفرنسـي المـداولات 
بشـجب للعملية وتقـديم العزاء لاسـرائيل. 
الرئيسـة الشريكة سـفيرة مصر في الاتحاد 
الاوروبي طلبت السـماح لها بالحديث ولكن 
بدلا مـن الانضمام للتنديد بالعملية شـرعت 
بالهجوم على اسرائيل. «ما حدث في القدس 
هـو نتيجـة للاحتـلال الاسـرائيلي» قالـت. 
«ومـا ان تنسـحب اسـرائيل مـن المناطق لن 

تحدث حينئذ عمليات كهذه».
والامثلـة كثيـرة مـن هـذا القبيـل. عندما 
رغبـت اسـرائيل وبعـض الـدول الاوروبية 
فـي ادخال بند يدعو لمكافحـة الارهاب رحب 
العـرب بذلـك. ولكنهـم فعلوا ذلـك فقط بعد 
ان ادخلـت اضافة صغيـرة مفادها «يتوجب 
الاحتـلال  وانهـاء  الارهـاب  جـذور  ايجـاد 
اسـرائيل  حاولـت  عندمـا  ايضـا  والقمـع». 
حـل  تجسـيد  اجـل  «مـن  عبـارة  ادخـال 
الدولتين لشـعبين» في البيـان الختامي قلب 
العـرب الطاولة ولم يوافقـوا على الاعتراف 

باسرائيل «كدولة يهودية».
الاشاعات حول وجود اجواء ايجابية في 
المفاوضات بين سـورية واسـرائيل لم تصل 
علـى ما يبـدو الـى ممثلـي وزارة الخارجية 
المباحثـات.  فـي  شـاركوا  الذيـن  السـورية 
هـؤلاء الاخيـرون طالبـوا بأن يذكـر في كل 
تطـرق للمسـألة فـي البيـان الختامـي انهـا 
دبلوماسـيون  مباشـرة».  غيـر  «محادثـات 
اسـرائيليون وصفـوا سـلوك نظرائهـم من 
دمشـق بأنـه «عنيـف». التوتـر وصـل الـى 
اصطـدام دبلوماسـي حقيقـي عندمـا عبـر 
ممثلـو اسـرائيل عـن معارضتهـم للتوجـه 
لمنح الجامعة العربيـة مكانة المراقب في هذه 
القمـة. «مـن المفتـرض ان يكون هـذا المؤتمر 
اطـاراً غير سياسـي». قـال ممثل اسـرائيل. 
«مـا الـذي يوجـد لديهم حتـى يبحثـوا عنه 

هناك؟».
السـفير السـوري نهض بغضـب وتوجه 
الـى الرئيس الفرنسـي قائلا «انـا اريد الرد 
علـى ذاك». الفرنسـي لـم يفهـم. «مـن هـو 
ذاك» سـأله. السـوري رد: «ذلـك الشـخص 
الذي تحـدث قبلـي». الرئيس الفرنسـي رد 
عليه بالتأنيـب. «هل تتعامل بهـذه الطريقة 
مع ممثـل رسـمي لاسـرائيل التي هـي دولة 
سيادية؟ انا اطالبك بأن تتراجع عن موقفك». 
السفير السوري لم يهدأ. «ان كان الامر كذلك 
فأنـا افضـل الجلـوس وعدم الحديـث»، قال 
وأردف: «هناك دائما ذرائع نمنع بسببها من 

توجيه الانتقادات لاسرائيل».
بعد الخصومات والمواجهـات والمناكفات 
لا يبـدو ان فـي الافق اي اتفاق حـول البيان 
الختامـي او حـول النظـام الداخلـي لهـذه 
المنظمة الجديـدة او حتى حول هوية الدولة 
التي ستقيم فيها الامانة العامة لهذه المنظمة. 
سـتبذل محاولات اخيرة لجسر الهوة الا ان 
الاحتمـالات ضئيلة. «الكلمة الاساسـية هي 
الاجماع ونحن لن نسـمح للخطاب المناهض 
دبلوماسـي  قـال  يمـر»،  بـأن  لاسـرائيل 
اسـرائيلي بـارز. «الفرنسـيون هـم الذيـن 
سيصيغون بياناً شموليا واحتفاليا في آخر 
المطـاف ولكن مـن دون اي مضمون. هذه لن 

تكون مشكلة بالنسبة لنا».
مـن ينظـر الـى كل هـذا الوضع مـن بعيد 
هـي الولايات المتحدة. مسـؤولون في إدارة 
بوش يشعرون بالمتعة من تغلب الواقع على 
اوروبا. «لماذا يحتاج ساركوزي لذلك عموما» 
قال مسؤول امريكي بارز لنظيره الاسرائيلي 
مؤخرا. «عموماً ان كان هو يرغب فهو مفهوم 
ولكـن لماذا ترغب اسـرائيل في المشـاركة في 
ذلك؟ هذا ناد للسـاديين  - المازوكيين». رغم 
ذلك لـم تحبـط عزيمة سـاركوزي. فـي آخر 
المطاف سـيصل عشرات الزعماء الى باريس 
ويحتفلـون بيوم الباسـتيل فـوق مدرجات 
الاليزيه. وعلى الاقل سـيكون بامكانه طوال 
للمنطقـة.  كقائـد  نفسـه  يطـرح  ان  يومـين 
النجـاح بالنسـبة لـه مضمون اما بالنسـبة 
لاولمـرت فهذه فرصـة للتحدث أخيـراً وجهاً 

لوجه مع وزيرة خارجيته.  

هآرتس 11/7/2008

ناحوم بارنيع
 

■ رئيـس الـوزراء يقفـز مـن قضيـة لأخـرى مثـل مهرج 
فـي السـيرك، مـن الـذرة الايرانيـة الـى مغلفات تلنسـكي، 
مـن المفاوضـات مـع سـورية حتـى الانتخابـات التمهيديـة 
فـي كاديمـا، من حـزب الله حتـى حمـاس ومن بـوش حتى 
ساركوزي، ومعركة سياسـية كاملة تسير من ورائه، مغطاة 
العينين مرتبكة وهذيانية. عندما سـألوا زلمان آران احد قادة 
حركة المبـاي، لماذا يرفض السـير وراء بـن غوريون بعينين 
مغمضتـين، قـال: انـا مسـتعد للسـير وراءه بعـين مغمضـة 
ولكني افتحها بين الحين والاخر حتى اتأكد ان لا تكون عيناه 

هو مغمضتين.
وايهود اولمرت ليس بن غوريون بالتأكيد لا.

خاصـة  مـداولات  لاجـراء  الحكومـة  اجتمعـت  بالامـس 
حـول تعاظم قـدرات حزب الله العسـكرية. توقيـت النقاش 
كان غريبـاً ولـم يتضمـن اي شـيء جديـد. الانطبـاع هو ان 
الانتقـادات بصدد صفقـة المخطوفين مع حزب اللـه هي التي 
ولـدت هذا النقاش، وربمـا الرغبة في التعتيـم على عناوين 

اقل لطفاً من انتاج  المحققين في الشرطة.
كان هنـاك اجمـاع بـين الجميـع حـول امـر واحـد – قرار 
مجلس الامن 1701 الذي اتخـذ في ختام حرب لبنان الثانية 
كان فاشـلاً تمامـا. هو لم يوقف عملية اعـادة بناء حزب الله 

لقدراته ولا تعاظم قوته.
لم يذكر لاسـباب تتعلـق باللباقة على ما يبـدو حقيقة ان 
تلـك الحكومة قد اظهـرت القـرار 1701 كإنجاز هائـل لا يبرر 
فقط الشـروع في الحرب وتمديدها وانما ايضا قرار مواصلة 

العمليات العسكرية بعد وقف اطلاق النار.
حتى لجنـة فينوغراد بررت وان كان رغمـاً عنها الخطوة 
العسـكرية التي تلت وقف اطلاق النار. النقاش في الحكومة 
في هذا الاسبوع كان الطريقة التي اختارها اولمرت للاعتراف 
بالفشـل من دون تحمل المسـؤولية عن ذلك. هـذا يكفي حتى 
يطـرح علامة اسـتفهام قويـة حول اسـتمرار ولايتـه. ولكن 

ليس كل شيء يتعلق الان بحزب الله وانما بتلنسكي.
نفس الشـيء يقال في القضية الايرانية. اسرائيل وايران 
تتبـادلان التهديـدات بالحرب مع بعض المسـاعدة من شـتى 
المتحدثـين الامريكيـين. هناك شـك ان كانت لاسـرائيل قدرة 
علـى مهاجمـة ايران وهناك شـك ايضـا ان كانت لـدى ايران 
قدرة على الرد وفقا لسلوك اولمرت السياسي وباراك وليفني 
لا يعد احدٌ منهم عملية عسكرية ضد ايران. فثلاثتهم يعرفون 
انها ستقلب الشرق الاوسط على مَنْ فيه وتؤجل الانتخابات 
التمهيدية وتلغي صفقة تبادل الاسـرى وتحدث هزة ارضية 
امنيـة واقتصادية. وان كانـت هذه المؤامرة فلمـاذا يقدمون 

على ذلك؟
فـي حـرب الخليج الاولـى اصابت صواريخ سـكاد صدام 
حسـين بضعة نقاط في اسرائيل. وزير العدل حينئذ موشيه 
آرنـس طالـب بعمليـة معتقـداً ان مـن واجـب مـن يتعـرض 
للضربـة ان يـرد عليهـا. ولـم يسـأل ان كانت لـدى الجيش 

الاسرائيلي قدرات حقيقية على اسكات مصادر النيران.
ربمـا آن الاوان لأن يطـرح ذلـك السـؤال بصـدد العملية 

الإسرائيلية ضد ايران.

الزمن القاتم
 

ادهم شـحيبر يجلس فـوق بضاعته فـي منتصف منطقة 
التحميل الكبيرة في الجانب الاسرائيلي من معبر صوفا على 
حدود معبر غزة. الشـمس حـارة جداً. هي تلسـع بحرارتها 
عناصر ادارة المعابر في وزارة الدفاع ورؤوس اتباع حماس 
في الجانب الاخر من الحـدود. هي ايضا تحرق اللحم المجمد 
ومنتوجات الحليب التي تقوم شاحنات التبريد الإسرائيلية 
بانزالها فوق الرمال. الحمولات تجتاز تفتيشـاً امنياً ومن ثم 
تحمل فوق شـاحنات غزاوية مـن دون تبريد وتنقل للجانب 
الاخر على مسافة بضعة امتار. الاسرائيليون الذين يعملون 
في المعبر يرتدون سترات واقية باللون الاصفر والوردي اما 
الغزاويـون فيرتدون سـترات ورديـة قاتمة. بهـذه الطريقة 

يمكن للحراس ان يميزوا بينهم.
القاتمـة  السـترات  لـذوي  ينتمـي  عامـا)   33) شـحيبر 
الغزاوية. هو وشقيقه يمتلكان شركات نقليات كبيرة كتركه 

مـن والدهما. لديهمـا اكثر مـن 120 حاوية و70 شـاحنة. في 
كل صبـاح هو يأتي من غزة ويجتاز تفتيشـاً امنياً دقيقا عند 
دخولـه للجانب الاسـرائيلي. ويبدأ بالتحميـل. «أنا حكومة 
لوحـدي» يوضـح بلغـة عبريـة اساسـية غزاوية «انـا اقوم 
بالتحميل هنا وانزل الحمولة هناك. احصل على 500 شـيكل 
عن كل شاحنة ومن هذا المبلغ ادفع للعمال وللأمن وللصوص 

حتى لا يسرقوني».
الترتيب يسير على النحو التالي: تجار غزاويون يطلبون 
البضاعة عن طريق السلطة الفلسطينية في رام الله. السلطة 
تحصل على المال وترسـله الى الموردين. حماس تشرف على 
ذلـك وكل طرف يقوم بجرف قدر ما من المـال في الطريق الى 
منطقة التحميل. هذه مسـألة مسلية بالنسبة لشحيبر. «احدٌ 
ما من السلطة يجلس في المنزل ويحصل على المال، هذا ليس 
جميـلاً. جاء فـي القرآن: من يأخـذ المال مـن دون عمل حرام 

حرام».
المعابر هي منطقة الغسق الغامضة بين اسرائيل وحماس. 
هي جسـر وهي نقطة احتكاك. سياسـة حكومة اسرائيل منذ 
سـيطرت اسـرائيل على غزة تقـول ان البضائع ترسـل فقط 
بطريقة تحول دون حدوث ازمة انسانية. المعيار الذي تحدد 
هـو 60 شـاحنة لليـوم الواحـد. تمر فقـط بضائـع ضرورية 

وحيوية. السجائر غير مسموحة والفياجرا نعم. 
ان كان احـدٌ ما في اسـرائيل ينوي من خـلال ذلك معالجة 
صحـة الغزاويـين ومعنوياتهم ايضا فهو لـم ينجح في هدفه 

تماما: هم يهربون السجائر من مصر عبر الانفاق.
في وزارة الدفاع هم مقتنعون بأن الاغلاق الجزئي للمعابر 
كان خطـوة ناجحـة: حكومـة حمـاس تعرضـت للضغوط. 
في نقـاط معينة هي بادرت للهجوم علـى المعابر حتى تغري 
اسـرائيل علـى اغلاقها الامر الـذي يؤدي الى ازمة انسـانية 
تسـتصرخ العالم. الا ان المسـتوى السياسي في اسرائيل لم 

يقع في هذا الاغراء.
من الناحية الاخرى الضغط على المعابر لم يمنع الاستمرار 
في اطلاق صواريخ القسـام. اسـرائيل هي التي رمشت اولا. 
ليس هناك سـرورٌ كبيرٌ في اتفاقيـة التهدئة التي تم التوصل 
اليهـا مع حماس: هـذه الاتفاقية تتضمن وسـاطة مصرية قد 
تشـكل في آخر المطاف خطـراً على علاقات البلديـن. كما انه 
ينطـوي على تسـليم بتعاظـم قوة حمـاس والاسـتمرار في 
عملية اطلاق النار وان كان بوتيرة منخفضة كما انه يتضمن 

فتحاً تدريجيا للمعابر.
فـي الاونة الاخيرة صدر في الولايات المتحدة كتاب ممتاز 
لبني موريس «1948». هذا الكتاب يروي على اسـاس توثيق 
غنـي حكايـة حـرب الاسـتقلال. احد الامـور المثيـرة في هذا 
الكتـاب هو اسـتخدام الجانبين لفترتي التهدئـة اللتين اعلن 
عنهما مجلس الامن. اليهود هربوا كميات كبيرة من السلاح. 
ووسـعوا التطـوع للجيـش. واسـتعدوا للمعـارك التاليـة. 
وصفـوا الجيوش الحزبية. العرب شـربوا القهـوة واهدروا 
وقتهم على السياسـة الداخلية. التهدئـة الحالية تطل علينا 
مثـل صـورة انعكاسـية: العـرب اصبحـوا يهـوداً واليهـود 

تحولوا الى عرب وانقلبت الادوار.

فلسطين الحديدية
 

علـى الرغم من ذلك هنـاك امور تحدث. في فترة شـارون 
اقيمت من خلال إنفاق مئات ملايين الشـواقل معابر حدودية 
منظمة بين اسـرائيل وغزة والضفـة. المعابر اصبحت مدنية، 
وسـلطة المطارات اخذت على عاتقها المسؤولية عنها. الواقع 
الامنـي صعّـب الخطـوة وافشـلها. فأفـراد سـلطة المطارات 
ليسـوا معديـن او جاهزين لتفتيش البضائـع في ظل اطلاق 
النيران. كما ان الجيش الاسـرائيلي لـم يرغب فيهم. من هنا 

انتقلت السلطة الى ادارة المعابر في وزارة الدفاع.
بالامس الاول سـافر رئيس ادارة المعابـر بتصلال ترايبر 
الى معبر كارم سـالم لاسـتلامه من سـلطة المطارات. عشـية 
عيـد الفصح هاجمت حمـاس المعبر. مؤللة من انتاج روسـي 
اقتحمت الجدار فسـافر جبيـان وراءها، الضـرر من العملية 
ومـن الانفجار الذي تم على يـد خبراء المتفجرات في الجيش 

الاسـرائيلي كان مذهلا: لـم يتبق اي اثر مـن المبنيين اللذين 
كانا يخدمان المعبر. 13 شـاحنة فلسـطينية بقيت في المنطقة 
بعضهـا ارتفـع فـي الهـواء، رغـم انـه كان محملاً، من شـدة 
الانفجار. كل ما تبقى تعرض للسرقة. «الموظفون يقولون ان 
البـدو هم الذين اخذوا ما تبقى». بـدو من الجنود أو بدو من 
المدنيين ؟ سألت فقالوا ضاحكين «لا نعرف». حركة الشاحنات 
سـتنتقل الى كارم سـالم. منذ التهدئة ارتفع عدد الشاحنات 
من 60 – 80 في اليوم الواحد. وعندما سـتعاد الى كارم سالم 
سـتصل الحركة الى 120 – 150. وبالتدريج سـيزيلون ايضا 
القيود المفروضة على ما يسـمى البضائع ثنائية الاستخدام، 
اي البضائع التي يمكن اسـتخدامها عسكرياً ايضا. الاسمنت 
سـيمر عبـر كارني هو سيسـتخدم في بناء المنـازل ولكن من 
الممكن ايضا اسـتخدامه في بناء المكامن. اما الحصى فسـتمر 

هي الاخرى وكذلك الحديد. 
شـاحنات الحديـد الاولـى منـذ سـيطرت حمـاس مـرت 
بالامـس الاول مـن خلال معبر صوفا. هذا يبـدو خبراً مفرحاً 
ولكـن لم يكـن هناك اي سـبب للاحتفـال. كومة مـن الحديد 
الصـدئ كانـت موضوعة على الارض. المشـكلة كانـت فنية: 
انزال الحديد وتحميله يسـتغرق سـاعات. اتفـق على فصل 
العربـة عن الشـاحنة ونقلها كمـا هي للجانـب الاخر. ارض 

فلسطين استقبلت الحديد بالترحاب.

عبر الدمعة الشفافة
 

المسار الاكثر اثارة للانطباع في البلاد ليس الخط رقم 3  في 
مطار بن غوريون ولا محطة القطارات الجديدة في موديعين. 
المبنى الوحيد الذي يمكن التغني به هو ذلك المبنى الذي شيد 
في معبر ايرز بتكلفة 200 مليون شاقل. هذا المبنى بني لخدمة 
آلاف العمال الغزاويين وهم في طريقهم الى اسرائيل ومئات 
الشخصيات الفلسطينية والاسـرائيلية الهامة، العاملين في 
المنظمـات الدولية، والدبلوماسـيين والتجـار، والصحافيين 
الذيـن كانت غزة جزءاً من حياتهم اليومية. هذا المبنى يحتل 
مسـاحة 30 الـف متـر مربـع. وكل شـيء فيـه حديـثٌ ورائع 
مكيف. عندما اسـتكمل بناؤه في شباط (فبراير) 2007 كانت 
حماس قد سـيطرت على غزة وبقي العمال في منازلهم. مدير 
عام وزارة الدفاع حينئذ جابي اشـكنازي اشـتكى من انفاق 

المال عبثاً. ورغم ذلك تم تعيين الموظفين في المبنى.
شـلومو تصبان مدير المعابر في غلاف غزة لا يأسـف على 
ذلك. «هذا الجسر القانوني الوحيد بين مليون ونصف عربي 
فـي غزة وبـين العالم» هـو يقـول. «لديهم اقارب فـي الضفة 
ومشـاكل صحية يتوجب حلها. هل كنت تعـرف انه لا توجد 

في غزة اجهزة اشعاع لمرضى السرطان؟»
حدثته عن جهاز ام.ار.اي. جهاز المرنان المغناطيسي الذي 
شـاهدته في معبر صوفا. هذا الجهاز كان قد ارسل بطلب من 
مؤسسة خيرية فلسطينية كهدية لمستشفى الشفاء في غزة. 
تصبـان علـى قناعـة ان حماس كانـت قد وصلـت الى وضع 
يائس عشـية التهدئة ولـم يكن لديهم مـا يعرضونه للناس. 
النـاس فقدوا مصادر رزقهـم هذا ان لم يفتقـدوا الخبز ايضا 
والكرامـة. الاب لم يعـد قادراً على اعطاء ابنه شـاقلين اثنين 
لشراء قطعة حلوى لنفسه. لم تكن هناك مواد خام واصبحوا 

مثل الافعى داخل القفص. وعندئذ جاءت التهدئة.
■ ما الذي كنت ستفعله؟

■ كنت سـأعطيهم المزيد من التصاريح حتى يكون لديهم 
ما يخسـرونه. الكثيرون من الذين يحملون جنسيات اخرى 
مـن دون الهجـرة الـى الخـارج وهـؤلاء كنـت سأسـمح لهم 

بالمغادرة.
■ ان حســنت الوضــع الاقتصــادي فــي غزة فســتعزز من 

مواقع حماس؟
■ انـا احسـن اقتصاد غزة؟ تسـاءل تصبـان. «3.5 مليار 
شـاقل كانت تمر بين اسـرائيل وغزة في سنوات الخير. انا لا 
اعتقـد ان من الواجب العودة الى ذلـك. فقط يجب إعطاؤهم 
الشـعور ان من الممكن العيش بطريقة اخرى». رغم كل شيء 
يبـدو هـذا المبنى مثل اطار مـن الذهب في فم بلا اسـنان. في 
السـابق اشـتكوا لأن المعبـر غيـر معد لمـرور الفلسـطينيين. 
وكانوا يضطرون للانتظار 5 سـاعات حتى يمروا والآن رغم 

تشيد هذا المبنى المكلف ما زالت الشكاوى موجودة. 

يديعوت 2008/7/11

واشنطن: لماذا يحتاج ساركوزي لهذه القمة؟

الحكومة الانتقالية
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مكتبة أنطوان
(بيروت)

الكتاب: تفاح من ذهب في سلال من فضة
المؤلف: جوزف طانيوس لبّس

الناشر: الدار العربية للعلوم
ألف وستمئة وستون قولةً أنفق جوزف لبّس 

عشر سنوات يبحث عنها في تراث الشرق وفي 
تراث الغرب، فكانت لديه حديقة يفوح في جنباتها 
المسك والعنبر، وتنزل إليها النجوم لترقص رقصة 
الحب والحياة! هذا الكتاب عبارة عن كوى مفتوحة 

على الأدب العالمي، وكنز ثمين من النصوص 
والحكم والأمثال والأقوال المأثورة مختارة بدقة 

متناهية وجهد شاق قلما يتوافران لباحث. 

الكتاب: حول معوقات التنمية في لبنان- الكتاب 
الثاني

المؤلف: أحمد بعلبكي
الناشر: دار الفارابي

يتوجه هذا الكتاب إلـى الجامعيين والعاملين 
الناشطين في تشخيص أوضاع الجماعات 

والمجتمعات المحلية ليُسهم معهم في جهدين: جهد 
دة لهذه  أول في تعميق الربط بين العوامل المحدِّ

الأوضاع وبين أشكال الوعي المحلي السائد حولها 
من جهة، وجهد ثان في تعيين الحدود النظرية 
بين الخصائص اللبنانية للأوضاع المتلائمة مع 
خصائص التشكيله الثقافية للبنية الاجتماعية 

اللبنانية من جهة، وبين المحددات الإقليمية 
والعالمية التي تتواصل في ظلها خصائص 

الأوضاع اللبنانية. وحاولنا من خلال مقاربة 
ميدانية اجتماعية- ثقافية مهجوسة بالجهدين 

أن نربط بين الثوابت السياسية والاقتصادية 
والثقافية التي حكمت تشكل الكيان اللبناني من 
جهة، وبين الانفعالات الإيديولوجية المتمثلة في 

طروحات الإنماء المتوازن وتوسع القطاع التعاوني 
في تنمية الزراعة والأرياف، وفي شعارات 

مواجهة التمييز ضد المرأة الريفية على سبيل 
المثال، وكذلك في التوجهات الحكومية والحزبية 

في مجال إعادة الإعمار والتنمية المناطقية في 
منطقتي الجنوب والبقاع على سبيل المثال لا 

الحصر.

الكتاب: باحثات - الكتاب الثاني عشر: 
2006-2007: تفكيك مفهوم الذكورة المهيمنة - 

الرجولة والأبوّة اليوم
المؤلف: مجموعة مؤلفين

الناشر: المركز الثقافي العربي
كتاب متخصص يصدر عن تجمع الباحثات 
اللبنانيات، يعالج موضوع الذكورة المهيمنة 

وماهية الرجل الشرقي وصفاته ...

الكتاب: يا كل العالم لماذا أتيت؟
المؤلف: عبد الله القصيمي

الناشر: مؤسسة الانتشار العربي
ويل لكائن جاء معايشاً لهذا الوجود ومحكوماً 

عليه حكماً ذاتياً تكوينياً بأن يكون ويظل أبداً أمام 
كل شيء محدقاً رائياً سائلاً محاسباً محاكماً 

مصراً على أن يفهم ويقتنع قبل أن يؤمن ويلتزم. 

مكتبة الساقي
 (لندن)

- صحوة الشيعة
- ولي نصر

- دار الكتاب العربي
- يتناول هذا الكتاب الصراعات داخل الإسلام 

وكيف سترسم مستقبل الشرق الأوسط.

- ذكريات وأسرار 40 عاما في الإعلام والسياسة
- عرفان نظام الدين

- دار الساقي
- يجمع هذا الكتاب بين السيرة الذاتية وسيرة 

الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع خلال 40 عاما.

- ديوان الزنادقة
- جمع وتحقيق جمال جمعة

- دار الجمل
- هذا الكتاب محاولة لجمع النصوص الشعرية 

للزنادقة في التراث العربي.

- التشيع العلوي والتشيع الصفوي
- علي شريعتي

- دار الأمير
- هذا الكتاب يسلط الضوء على الفروقات 

التاريخية بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي 
التقليدي.

- السر الأكبر
- دايفيد ايكه

- دار الانتشار العربي
- في هذا الكتاب معلومات مذهلة عن خفايا الكون 

والأحداث.

- الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية
- فريد هاليدي

- دار الساقي
- بحري هذا الكتاب تحليلا لشبه الجزيرة العربية 

وإيران ضمن السياق العالمي للاستراتيجية 
الغربية.

مكتبة دار الشروق
 (القاهرة)

القاهرة: دار الشروق

الكتاب: الطلبة والسياسة في مصر
المؤلف: احمد عبد الله 

الناشر: المركز القومي للترجمة – القاهرة 2008 
هذه هي الطبعة الجديدة من كتاب المناضل 

والاكاديمي الراحل احمد عبدالله الذي كان قد 
كتبه بالانكليزية وكان موضوعا لرسالة الدكتوراه 
التي حصل عليها من جامعة كامبريدج في العلوم 
السياسية وقد ترجمته إلى العربية اكرام يوسف. 

ويتناول الكتاب الواقع السياسي المصري عبر 
قضية الطلبة والسياسة في الجامعة المصرية منذ 

العشرينيات حتى الثمانينيات من القرن الماضي.

الكتاب: تعليم الاناث في الدول العربية 
 المؤلف: رفيقة سليم 

الناشر: الدار المصرية اللبنانية 2008 
يقع هذا الكتاب في عشرة فصول ويستهدف 

تقديم صورة شاملة عن نصيب الاناث من التعليم 
في الدول العربية في كافة مراحل التعليم وانواعه 

واشكاله المختلفة بما في ذلك رعاية الطفولة 
والامومة ومحو الامية وتعليم الكبار والتعليم غير 

النظامي ونصيب هؤلاء النسوة من التعليم العالي، 
والتي ترتبط بأنواع الاعمال اللائي يمارسنها مع 

القاء الضوء على العوامل التي تؤثر في تعليم 
الاناث.

الكتاب: بلاد سعيدة – رواية 
المؤلف شاكر الانباري 

الناشر : دار التكوين – سورية 2008 
يغرق شاكرالانباري بروايته الجديدة في اجواء 

الحرب الامريكية على العراق؛ فقد اكتوى كعراقي 
بنارها. الراوي يقيم في منطقة الحامضية 

التي تشهد معارك طاحنة مع القوات الامريكية 
ومن يسميهم بالمجاهدين وتدور عين الراوي 

كمرصد للسرد وتتناول الحكايات المروعة للقتل 
والمذابح الجماعية وعمليات الاختطاف واجواء 

المستشفيات وغيرها من صور الانتهاك.

الكتاب: تاريخ الحكايات عند العرب 
المؤلف: يوسف الشاروني 

الناشر: المجلس الاعلى للثقافة 2008 
يتناول الكتاب انواع الحكايات في الادب الشعبي 
ويحاول الكشف عن عمق وأصالة القص العربي، 

حيث يرى الشاروني ان العرب عرفوا القصة في 
نفس توقيت تبلورها في الغرب وان ظلت هذه 

القصص التي يتناولها الكاتب الابعد عن الطرح 
الحديث للقصة، ويرى ان فن الحكي العربي 

بدأ بالقصة التاريخية لكنه طرح بعد ذلك حداثة 
خاصة صعدت به إلى مرتبة متقدمة. 

 

مكتبة ابن سينا
(باريس)

اسم الكتاب: مقامات عبد السلام العجيلي 
وأشعاره

المؤلف: عبد السلام العجيلي
الناشر: الريس، بيروت، 2007

"قطعت وأنا أكتب هذه الكلمات، من العمر خمسة 
وثمانين عاماً. وقارب عمري في ممارسة الأدب 

كتابةً سبعين عاماً، إذا اعتبرت بدء هذه الممارسة 
أول قصة كتبتها ونشرتها، وذلك في عام 1936. 

هذان العمران الطويلان، في الحياة وفي العمل 
الأدبي، يفسران بعض التفسير وفرة النتاج الأدبي 

الذي يحمل اسمي والذي أحاول جمعه في ما 
يسمى بالأعمال الكاملة.

أقول الأعمال الكاملة وأنا لا أدري منذ الآن كم 
سيكون مقدار انطباق تلك الصفة عليها، إذ انّ 

وفرة ما كتبته في العمرين الطويلين اللذين 
ذكرتهما أعلاه تتيح مجالاً واسعاً للتعرض 

للنقض.
لن أنشر كل ما كتبته في هذا الصنف بين أعمالي 

الكاملة، وإنما سأسعى إلى أن أثبت نماذج منها قد 
تعجب القراء وقد يهتم بها النقاد بصورة خاصة".

اسم الكتاب: انفجار المشرق العربي من تأميم قناة 
السويس إلى غزو العراق 

المؤلف: جورج قرم
الناشر: دار الفارابي، بيروت، 2007

إن هذا الكتاب هو نتاج أكثر من خمس وعشرين 
سنة من التأمل والبحث من قبل مؤلفه، إذ صدرت 

أولى طبعة فرنسية له في عام 1983، وأول طبعة 
عربية في عام 1985، وقد تتالت بعد ذلك الطبعات 
باللغة الفرنسية وكان المؤلف في كل مرة يضيف 
ليس ما استجد من أحداث مفجعة وحسب، إنما 

أيضا ما يمكن استنتاجه من تطور السيرورة 

التاريخية العربية المتميزة بالانفجار والانحطاط 
في آن معا، أمام هجمة المصالح الأميركية 

والإسرائيلية على مقدرات الوطن.

اسم الكتاب: كلبي الهرِم.. كلبي الحبيب  
  

المؤلف: أسامة الديناصوري
الناشر: ميريت، القاهرة، 2007

سنوات وأسامة يذهب للغسيل ثلاث مرات 
أسبوعيا. يعمل ويكتب ويتحدث ويحب ويصادق. 
وفي اليوم التالي يسلم جسده "للجهاز" الذي صار 
بعد وقت صديقه اللدود: يتركه ساعات ليعمل في 
جسده، ويتفرغ هو للقراءة أو الشرود، أو محادثة 

المرضى والممرضات، سنوات وهو يسرد شفويا، 
محتارا في "الطريقة المثلى" لكتابة فضاء المرض 

وتجربته، حتى انفجرت الكتابة دفعة واحدة في 
الصيف الماضي. كان يكتب كأنه يأكل في آخر 

زاده، بتوتر وانهماك وسرعة، وكلما أنجز نصاً 
حمله معه أينما حل، وبثه للأصدقاء البعيدين، 

وألقاه على القريبين، كما يلقي شعره، وكلما 
استشعر من سامعيه ما عهده فيهم من الرضا 

تألقت عيناه، وبانت الدماء في وجهه، واسترخى 
كأنه سدد ديونه الغامضة.

اسم الكتاب: أخرجوا "الوطن" من جزيرة العرب: 
أيام الإرهاب في السعودية

المؤلف: يحيى الأمير
الناشر: المركز الثقافي العربي، بيروت، 2007

يعتبر الإرهاب اليوم القضية الأولى في العالم، 
وفي قلب الصراع مع وحول الإرهاب تقع 

السعودية، التي خرج منها أكبر عدد من الذين 
فجروا هذه الحرب عبر تفجيرات 11 (أيلول) 
سبتمبر، وهذا ما وضع على عاتق السعودية 

مسؤولية خاصة.
وقد كبرت هذه المسؤولية عندما انتقل الإرهاب إلى 
داخل المملكة وأصبحت أعباء المواجهة كبيرة جدا، 

على مستوى الدولة والأمن والناس والمجتمع.

اسم الكتاب: تاريخ القرآن
المؤلف:  تيودور نولدكه

نقله إلى العربية: جورج تامر
الناشر: منشورات الجمل، بيروت، 2008

ما من دين من أديان العالم الكبرى يسعى إلى 
مجابهة الأديان الأخرى أو يريد "صراعا بين 

الثقافات"، فإن العدالة والحرية واحترام كرامة 
الإنسان قيم أساسية توجد في كل الأديان الكبرى 

بصياغة أو بأخرى. وكذلك التسامح والاستعداد 
للتوجه نحو الآخر من أتباع الأديان الأخرى 

بانفتاح وتجرد، وبذل الجهد من أجل أن نفهم 
عقليا ونوضح ما يجمع بين أناس آخرين، كل هذه 

قيم، ما زالت حتى يومنا هذا تجمع بين المؤمنين 
التابعين للديانات المختلفة.
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«غزو الآخر» للكاتب الليبي أحمد التهامي:

في تحليل الكتابة باعتبارها عملاً عدوانياً!
الكتـاب  التهامـي مـن  ■  أحمـد الحسـين 
الشـباب الليبيين الذين بـدأوا إبداعاتهم عبر 
كتابـة القصة القصيـرة فنشـروا نتاجهم في 
جريـدة "أخبـار بنغـازي" وجريـدة "العرب" 
الثقافيـة  المجـلات  مـن  بـه  بـأس  لا  وعـدد 
الليبية والعربية٬ لكـن ونظرا لكثافة قراءاته 
واهتماماته الفكرية والنقدية وميله الشـديد 
إلـى التحليـل والتفكيـك لـم يواصـل دربـه 
فـي كتابـة القصـة ليتفـرغ تفرغا شـبه كامل 
إلـى الكتابـات النقديـة. وفي الحقيقـة معظم 
كتاباتـه جيـدة ودسـمة ومـزودة بعشـرات 
المصـادر المهمة لمفكرين وأدبـاء عرب وعالميين 
لهم وزنهم في الوسط الثقافي والمعرفي. وهو 
لا يكتب كثيرا ولا ينشـر بصورة أسبوعية أو 
يوميـة على الرغـم من مقدرته علـى فعل ذلك 
لامتلاكـه أدوات الكتابة الأساسـية من تراكم 
قرائـي وقامـوس لغـوي واطـلاع دائـم على 
تاريـخ الكتابـة فـي جوانبهـا المختلفـة كافة٬ 
فكتابـة مقالـة واحـدة قـد تأخذ منه شـهورا٬ 
لأن هذه المقالة قبل أن يكتبها عليه أن يقرأ كل 
كتاب من مصادرها وعليه صياغة أفكاره وفق 
لغة متماسكة تجعل النص محكما ومعترفا به 
أكاديميـا وأدبيـا .. لقد جلسـت كثيـرا مع هذا 
الكاتـب وتبادلنا الأعمال وعندما تعطيه عملا 
ليقـرأه  لإبـداء رأيـه فيـه فإنه يقـرأه بتمعن 
ويناقشـك فـي كل سـطر من هـذا العمـل مهما 
كان حجم العمل كبيرا وأسـتغرب جدا كيف لا 
يكون مثل هذا الناقد والقارئ من ضمن لجان 
القـراءة ومن ضمـن اللجان التـي تقرأ الكتب 
لإجازتهـا للطباعة أو إبـداء الملاحظات عليها 
نظرا لمـا يمتلكه مـن إمكانيات كبيـرة في هذا 
المجال .. لم تسـجل ذاكرتي في يوم من الأيام 
أن رأيت هذا الكاتب من دون حقيبته المملوءة 
بالكتـب خاصة النقدية ولم أجده جالسـا في 
مقهى إلا والكتاب مفتوح أمامه والقلم في يده 
.. وهذه العادة مـن ملازمة الكتب للكاتب هي 
من العـادات الحميـدة ولا يمارسـها من دون 
ملـل وبصـورة يوميـة إلا مـن عشـق الكتابة 

وجعلها همه الأول والأخير .
منـذ شـهور صـدر لهـذا الكاتـب أول كتبه 
تحليـل  ـ   الآخـر  "غـزو  بعنـوان:  النقديـة  
حجاجـي للكتابـة ـ " صـدر عـن دار البيـان 
للنشـر والتوزيـع والإعـلان وهـي دار نشـر 
اضطلعت بمشـروع مهم وراهنـت عليه وذلك 
بنشـر الكتابـات الجديـدة والتي قـد ترفض 
أحيانا من مؤسسات النشر الرسمية٬ وعملها 
هذا هو تشجيع للكتاب الجدد من أجل خوض 
تجربة النشر بشـروط ميسرة للكاتب والدار 
معـا٬ وتم توزيـع الكتـاب على المكتبـات ولقد 
تحصلت على نسخة منه واستمتعت بقراءته 
وأعجبنـي عنوانـه القريب من عنـوان كتاب  
الناقـد البلغـاري تزيفان تـودروف. وأنا أقرأ 
هـذا الكتـاب لـم أجـد أي فرق بـين مـا يكتبه 

الكاتـب التهامـي وبين مـا قرأته لكبـار النقاد 
فالأسـلوب في الكتابـة واحـد٬ تحليل رصين 
منطقـي مؤيد بالمصـادر٬ لا مجال للإنشـاء أو 
الفذلـكات اللغويـة٬ كل كلمـة فـي السـطر في 
مكانها وتؤدي دورهـا لمصلحة الفكرة المقدمة 
للمتلقـي٬ يكتـب على الغلاف الأخير سـطورا 
قليلـة تلخـص فكـرة الكتـاب وتمنـح القارئ 
مفتاحـا يلجـه فـي ثقـوب الكلمـات لتفتح له 
ذراعيها: "الكتابـة عمل عدواني بامتياز٬ هذه 
هي الأطروحة التي أسعى إلى تقديمها في هذا 
الكتاب لا باعتبارها حكما ناجزا من غير رد أو 
دحض٬ إنما باعتبارها محصلة جهد وإنشاء٬ 

ولكن عن أية كتابة أتحدث؟! "
مـن  كثيـر  عـن  كتابـه  فـي  لنـا  يتحـدث 
المصطلحات غير المعروفة للقارئ العادي نقرأ 
له فصـلا عن ديكسـلوجيا الكتابة نختار منه 

هذا المفتتح:
 " نسـتهدف فـي هذه الورقـة تجربة تقنية 
علمية كتابية؛ تماما كما نسـتهدف العمل على 
نـص لرولان بارت؛ والمقصود كتاب ( الدرجة 
بـرادة؛  محمـد  بترجمـة:  للكتابـة)  الصفـر 
وسـنعمل فقط فـي حـدود (المدخـل والفصل 
-1 مـا هـي الكتابة؟ ) ونسـتبق حذر البعض 
بالقـول إننا بمعنى آخر نعمـل عل نص لمحمد 
بـرادة؛ لأننـا نعتبر اشـتغالنا جاريـا داخل 
حـدود اللسـان العربـي فقـط؛ فـي حـدود 
تأويلنـا لنص بارت متكلما مفـردات برادة؛ 
وبالتالـي لا نعتبـر نتائـج عملنـا ملزمـة لا 
للنـص الفرنسـي الأصلي ولا لأيـة ترجمة 
أخـرى للكتاب؛ كمـا بالضبـط لا نعتبر ان 
تأويلنـا للكتاب عبر فقراتـه وفصوله هو 
التأويـل الوحيد الممكـن؛ إذ لا توجد حالة 
حالـة  أو  نموذجيـة  أو  خالصـة  تأويـل 

قراءة رئيسية؛ بل قراءات بعدد القراء.

ومـن هذا العنـوان نلاحـظ أن هناك 
موضوعـات  تنـاول  فـي  تـدرج  عـدم 
الكتـاب إذ أن الناقـد تهجـم أولا علـى 
الكتابـة ثم جاء في هـذا المقال يعرفها 
ويتحـدث عنها بـكل رفق٬ فلمـاذا قام 

بمهاجمة شيء لا يعرفه؟

ديكسـلوجيا الكتابـة عنـوان غيـر 
متـداول لدينـا حتـى أن احـد الشـعراء لـم 
يعرف كيـف يكتبها على السـبورة عندما قام 
الناقـد بإملائهـا عليه وقف قليلا ثـم قال ـ أي 
الشـاعر ـ مـا معنـى هـذه الكلمة أصـلا حتى 
أسـتطيع كتابتها؟إذا هذه مفـردة جديدة في 
عالم الكتابة عندنا وبذلك يورد الناقد تعريفا 
بحسـب  (الديكسـلوجيا:  كالآتـي:  هـو  لهـا 
اسـتخدام ميشـال فوكو لها: تحليل الوثائق 
من حيث هي وثائق فقط دون النظر لأسـباب 

إنتاجها) ص 47 . " 

نقـرأ لـه أيضـا عـن السـيميائية وأوهـام 
الإيديولوجيات:

يجـول  الـذي  الرئيسـي  السـؤال  لعـل 

بخاطـري حول الحصول علـى تعريف محدد 
للسـيميائية يتعلق بمدى دقة هـذا التعريف، 
ثـم يجيـب بسـرعة حـول تسـاؤله بقولـه: 
اللـذان اعـرف مـن  الدقـة والتحديـد  وهمـا 
تجارب سـابقة لآخرين؛ أي تجارب سـبق أن 
قرأتها؛اعرف أنهما عنصران لا يتوفران إلا في 

أوهام الإيديولوجيات .
أما في العمل العلمي؛ اقصد القابل للتداول 
(= موضوعيـة) فهما من الصعـب أن يتوفرا. 

نسأل نحن لماذا؟

فيـرد قائـلا: ذلـك 
لأنه لا ينطلق من مشاعر أو أحاسيس داخلية 
جوانيـة  وجدانيـة  تجربـة  مـن  ولا  ذاتيـة؛ 
خاصة؛بل يخضـع لقواعد تبدو لـي في غاية 
الصرامـة والدقة٬ وليسـت أبدا عقيـدة اجزم 
؛ فالعقائـد  صحتهـا مهمـا تغيـرت الأحـوال 
أصـادر مبدئيا على كونها خـارج دائرة العلم 

البشري العادي.
ونسـأل هنا ونقول له إذا ما هو الذي تقوم 

به؟
يقـول: مـا نقـوم بـه هو مجـرد إجـراءات 
أو  رأيتهـا  كلمـا  خالصـة؛  صوريـة  شـكلية 
سـمعتها أوّلتها؛ وهكذا يفعل غيري؛ فنحصل 
لو قبلنا نفس المقدمات على نفس النتائج؛ فلا 

نملك عندئذ إلا مراجعـة الإجراءات؛ مراجعة 
الصياغـات الخارجية؛ أما إدراك الجوهر فهو 
أمر يثير الضحك أو البـكاء؛ ولكن لا علاقة له 
بالعلم كخطـاب عن الظواهـر الممكنة الحصر 

والتحديد.

ومن هـذه المقدمة الطريفة التـي تبدو غير 
متداولة كثيرة فـي بحوثنا العلمية التقليدية 
والتـي خففناهـا بسـين وجيم ينطلـق الناقد 
ليبحث ويستخرج ويحلل ماهية السيميائية 
فيعرّج على عدة عناوين (البنوية٬ الشكلانية٬ 
اللسانية) ليبحث 

فيهمـا 
عـن 

معنـى 

السـيميائيات٬ كمـا انـه يتطرق إلـى تعريف 
المصطلـح عبـر ترجمـات العـرب المغاربة له٬ 
العـرب  بعـض  تعريفـات  ليسـوق  وينتقـل 

المغاربة أيضا له.
وفي ختام هذه الدراسة يقول: ما نستطيع 
أن نقولـه بهـذا الخصـوص أن الباحثـين عن 
تعريفـات ذات صفات جوهريـة قائمة ثابتة٬ 
لا يأتيهـا الباطـل مـن خلفهـا أو مـن أمامهـا٬ 
ليـس عليهـم إلا العودة إلـى الإيديولوجيات 
القديمـة وأوهـام الميتافيزيقـا المسـتهلكة أمـا 
في الاشـتغال العلمي فلا مجال إلا للاشـتغال 
ضمن علاقات الاشـتباه والارتياب، واجتماع 

عـارض،  كمـي٬  هـو  مـا  فيبـدو  النقائـض٬ 
وسـفلي٬ أي لا يحظـى بقيمـة ثابتـة٬ يبـدو 
هـو الممكن٬ بمعنـى قابليته للحصـر في حقل 
محـدد٬ ولهذا كلمـا عملنا من أجـل الحصول 
علـى تعريف مـا٬ وصلنـا إلـى النقطـة التي 
انطلقنـا منهـا٬ لا لأن الأرض كرويـة٬ ولا لأن 
الدوران هو جوهر الكون فتلك أمور لا ندريها 
لأنـه لا يمكـن حصرهـا والعمل عليهـا٬ ولكن 
لأن عمليـة التعلـم هـي عملية دائمـة تتجدد 
مـع كل تعريـف ومـع كل كتابـة فـإذا كانـت 
الرياضيـات المعاصرة نفسـها مـرت بأزمات 
شـككت بالبديهيات، فيكف يكون الحال عند 
دراسـة النصوص الأدبية المكتوبة٬ ليس إلا 
المحاججـة٬ وإن كانـت لا توصل إلى شـيء 
ثابت وقـار ونهائـي وبالتالي فهـذه الورقة 
مـن ألفها إلى يائها مجرد محاولة للتعلم عبر 
إسـاءة التأويل وارتكاب الخطأ العلني (ص 

.(103
فـي الحقيقـة هـذا الكتـاب ممتـع ومفيـد 
وبداخله لن نحس إلا بصوت أحمد الحسـين 
التهامـي وهو يتكلم ويشـرح وينظـر مانحا 
أسـاتذته الذيـن تعلـم منهـم علـم النقـد كل 
العرفـان والتقديـر بتسـجيل أسـمائهم إلى 
جانـب أفكارهـم وسـطورهم فاصـلا كلامـه 
الخـاص عن كلام المفكريـن من دون أي خلط 
أو إيهام كثيرا ما مارسـه نقاد ينهبون جهود 
الغيـر من دون خجـل٬ وما كان لهـذا الكتاب 
الجميـل أن يرى النور لولا التشـجيع الكبير 
مـن الأسـتاذ علي جابـر صاحـب دار البيان 
والأخت الباحثة ابتسام غفير والناقد الليبي 
المعروف محمـد المالكي والكثيـر من أصدقاء 
الكاتب الذين عـرض عليهم مخطوطاته أولا 
بـأول .. في هذا الكتـاب يمكننـا أن نقرأ نقدا 
طازجا لا يجلـب النوم٬ لغتـه وإن كانت لغة 
علـم إلا أنها تماسـت مع الشـعر فـي أكثر من 
موضـع مـن خـلال فـرض الكاتب لأسـلوبه 
الحـواري الهـادئ أثنـاء تقديمـه للمعلومـة 
أو تحليلـه لقضيـة مـا .. وهـذا الكتـاب مـن 
الكتـب الجميلـة التي نأمـل أن تجـد طريقها 
إلـى القـارئ والباحث فهـي من الكتـب التي 
تضيف ولا تسـرق وقت وجهد القارئ الثمين 
جدا بالطبع والكاتب الحقيقي هو من يحافظ 
علـى وقت قارئـه ويعتبره عمرا لـه عليه أن 
لا يهدره عبثا وأن يسـتثمره جيـدا فالدقيقة 
التـي تذهب لـن تعود مجـددا إلا إن كانت قد 

ذهبت إلى نقطة ضوء.

٭كاتب من ليبيا

سيرة ذاتية لصاحب الكتاب:
أحمد الحسين التهامي

بدأ بكتابة القصة القصيرة منذ عام 1996
اتجه للكتابة النقدية منذ عام 2003 

شـارك في تأسـيس حلقـة بنغـازي للعلوم 
الأدبية 2005 

بنغـازي  مختبـر  تأسـيس  فـي  شـارك 
للسيميائيات السردية عام 2006 

عودة
لمناخات

المصادرة
تتعاظــم ازمة مصــادرة الكتب 
فــي مصــر كلمــا اجتمــع مجمع 
ونصــح  الاســلامية  البحــوث 
بســحب كتاب ما من الاسواق مغبة اســاءته للدين والاخلاق 
على ما اعتاد المجمع ان يعلن في كل مرة، وهو اعلان لا يختلف 
البتة عن تلــك التهمة المضحكة التي تلصقهــا الانظمة العربية 
بمعارضيهــا "تكدير الســلم والامــن العام تمهيــدا لقلب نظام 
الحكم" مهما كان النشــاط الذي يمارسه المعارض المنوط بهذا 
التنكيــل. وأذكــر ان المناضل والمحامــي الكبير نبيــل الهلالي 
كان يترافع في الســبعينات عن احمد فؤاد نجم والشيخ امام 
عيســى ومحمــد علي عــازف الايقــاع وقد وجهت لــه محكمة 
أمن الدولــة العليا التهمــة ذاتها بعد ان وجهتهــا لرفيقيه فما 
كان مــن الهلالي الا ان رد مســتنكرا على اتهــام هيئة المحكمة: 
كيف سيقلب محمد علي عازف الايقاع نظام الحكم.... وأشار 
بيده ســاخرا بنفس الطريق التي يؤدي بها المتهم العزف على 

الايقاع. فضجت المحكمة بالضحك. 
ومــا يقوم بــه مجمــع البحــوث الاســلامية لا يقــل طرافة 
ومأســاوية عن ذلــك الاتهــام الفاضح الذي وجهته الســلطة 
الغاشــمة لعازف ايقــاع. فالعلاقــة وثيقة العرى بــين الدولة 
المحافظــة ذات النهج الشــمولي وتلك المؤسســات التي تقوم 
علــى حمايــة تلــك الســيادة القامعة. بعــد مصــادرة قصيدة 
الشــاعر حلمي ســالم "شــرفة ليلى مراد" واعــادة طبع مجلة 
"ابداع" التي نشــرتها دون القصيدة تولى احد مشايخ المجمع 
اقامــة الدعــوى الجنائيــة والمدنية ضــد الشــاعر، وقد صدر 
حكــم محكمــة القضــاء الاداري بتجريد الشــاعر مــن جائزة 
التفــوق التي حصــل عليها في العام الماضــي. وثمة انباء غير 
مؤكدة تشــير الى صدور توصية من المجمــع بمصادرة اربعة 
دواويــن صدرت في بيــروت عــن دار النهضة العربيــة بينها 
ديوان للشــاعر عبدة وازن. وفــي كل الاحوال نتمنى ان تكون 
تلك الاخبار التي نشــرت حول الواقعة عارية عن الصحة لكن 
المؤكــد ان انتهاكات حرية التعبير مســتمرة ولــن توقفها تلك 
التحذيــرات المكــرورة؛ فثمة تعطيل متعمد تمارســه الســلطة 
التنفيذية لنصوص الدســتور والقوانين وأحكام القضاء التي 
اكدت على انــه لا تجوز مصادرة اي مصنف الا تنفيذا لأحكام 

القضاء.  

٭شاعرمن مصر

عن الكتب وبينها!

محمود قرني٭
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■ من بين المخرجين العالميين والبريطانيين على التحديد تظل 
سـينما ديفيد لين (1908 -2008) حاضرة بصورها وتفاصيلها 
واحتفالهـا بماضي الامبراطورية البريطانية. وهو كمخرج قدم 
خلال حياته السينمائية عددا من كلاسيكيات السينما العالميةـ 
دكتور زيفاكو، لورنس العرب، وابنة رايان وطريق للهند وهي 

روائع تمثل كل منها علامة مهمة في تاريخ السينما العالمية. 
ومنذ الشـهر الماضي بـدأ معهد الفيلم البريطاني في سـاوث 
بانـك احتفاليـة قدمـت كل افلامـه مـع عـدد مـن ورش العمـل 
والسـيمنارات التي حاولت الدخول فـي تفاصيل وعقل المخرج 

الكبير.
 ولد ديفيد لين في آذار (مارس) 1908 وتوفي في 16 نيسـان 
(ابريـل) 1991 بعد ان كان يعالج من مرض سـرطان الحنجرة، 
وفـي بدايـة حياتـه درس فـن تحريـر الافـلام وعمل كمسـاعد 
مخـرج، ولم يخـرج سـوى 16 فيلما اثنـاء حياته في السـينما 
التي اسـتمرت 42 عاما وافلامه الخمس الاخيرة انتجت باموال 
امريكية ومع ذلك تعتبر من اهم الافلام البريطانية «جسـر على 
نهـر كوي» (1957)، «لورنس العرب» (1962)، «دكتور زيفاكو» 
(1965) «ابنـة رايـان»(1970) و «طريق للهند» (1984). لم يكن 
ديفيـد لـين مخرجـا عظيما وحسـب فقـد كان كما شـبهه الممثل 
المعروف انتوني كوين بالقائد الذي يحضر جنوده للمعركة في 
صحـراء عربية حارة او غابة في بورما او في جبهة جليدية في 
شـرق اوروبا. في اخر حياته كشـف لين لكاتب سيرته والمؤرخ 
كيفـين براونلـو ان «الاسـرار هـي التـي تأتمنها مـع الناس في 
الظلام، واعتقد ان الشيء الذي افتقدناه في السينما هو الحب، 
فالان ترى اشياء مفزعة واثارة عالية ولكنك من النادر ان تدخل 
بشـكل صحيح في الناس. في السـيرة الذاتية الجديدة «ديفيد 
لـين» يصف كيفـن براونلـو لـين بالطويـل والوسـيم وقبل كل 
شـيء كان انكليزيا، فابن المحاسب من كرويدون، وابن العائلة 
المتوسـطة التي تنتمـي الى طائفة الكويكرز المسـيحية صار من 
كبـار المخرجين العالميين وهـذا امر مثير للانتباه فـي عائلة كان 
فيها الاب والام ينظران للسـينما نظرة دونية كونها لا اخلاقية 
ودونيـة ووضيعـة. فبعد ان حـرم من التعليـم الجامعي، حيث 
قـال له والـده « حتى اكون صريحا معك، انت لا تسـتحقها» اي 
التعليم، هرب لين من حياة الارقام والمحاسبة الى حياة الصور 
ومـن صبي شـاي اصبح من كبـار المخرجين العالميـين. وخطوة 
خطـوة تدرج مـن عامل شـاي الى محـرر افلام معـروف ومنها 
ليصبح المخرج الواثق من نفسه، عندما جعله نويل كاوارد عام 

1942 مخرجا مساعدا في فيلم « من نخدم؟».
يمكـن تقسـيم حياة لـين في السـينما الـى مرحلتـين الاولى 
تغطي عشـرة افلام اولـى ما بـين 1942 – 1954 وهي افلام ذات 
لـون واحـد، وحميميـة وانكليزية الطابـع. اما المرحلـة الثانية 
فهـي التي تغطـي حياته بعـد هجرتـه لبريطانيا حتـى لا يدفع 
الضريبـة عـام 1955 وتغطـي كل افلامـه التي مولتها شـركات 
الانتـاج الامريكيـة خـلال 36 عامـا. وقـد اعطت الافـلام الاولى 
للـين النجاح والاحترام مـن المخرجين والفنانـين البريطانيين، 
امـا افلام المرحلة الثانية فاعطته الثروة والشـهرة العالمية. في 
سـيرة براونلو التي تغطـي 832 صفحة ـ وتقدم تفاصيل مثيرة 
عـن صناعة السـينما وتاريخ الفيلـم،ـ يصف الكاتـب لين بانه 
كان عمـلاق الحرفـة او صنعـة الفيلم، ولكـن بعيدا عـن الفيلم 
وحرفيتهـا يبـدو لين شـخصا اقـل حميميـة خاصـة. ويوصف 
بالرجل البـارد الخالي من العاطفة عندمـا يتعلق الامر بحياته 
الشـخصية فقـد كان معروفا بعلاقاته الكثيرة مع النسـاء «زير 
نسـاء» وتزوج سـت مرات وعامل زوجاته كلهن معاملة سيئة. 
وكانت لـه علاقات غرامية مع كثيرات حيـث كان دائما يحرص 
علـى ان تكون هنـاك فتاة في موقـع التصوير فـي اي فيلم كان 
يعمـل عليه كما اشـار احد مقربيه. لم يكن لـين والحالة هذه ابا 
حنونا، حيث اخرج زوجته الاولـى ايزابيل وابنه الوحيد منها 

بيتر من حياته مثل ما كان يفعل بنص فيلم لم يكن يعجبه.
 في سنواته الاخيرة اصبح لين رجلا مليئا بالمرارة والغضب، 
الغضـب علـى كل مـا هـو بريطانـي وسـرق فـي عمـر الثامنـة 
والسبعين انجاز محرر افلام شاب كان يعمل مساعدا له. برودة 
لين تجاه المقربين منه وعذاب نسائه الخمس باستثناء الاخيرة 
ينبـع من انه لم يكن يهتـم الا بعمله، فقد كان جـادا لا يعرف الا 
صنعتـه. يقول احد مقربيـه انه لو جاء احد وقال له اثناء عمله 
على نص فيلم «ديفيد، لقد ماتت امك»، لكانت اجابته « ارجو ان 
لا تزعجني مرة اخرى، الا ترى اني مشغول؟»، واثناء تصويره 
لفيلم «جسر على نهر كوي» (1956) في غابات سريلانكا جاءته 
برقية من ابنه بيتر، تبشره بولادة حفيده الاول، ولم يكلف لين 
خاطـره بالرد على البرقية. كان كما يقولـون متزوجا لفنه. لقد 
طـور المخـرج ما اشـار اليـه الروائـي الانكليزي غراهـام غرين 
«تشـظي الجليـد في داخـل القلب» وهـو ما اعتقد غريـن ان كل 
الفنانين بحاجة اليه. كان لين غاضبا على المؤسسة البريطانية 
التي كانت تنظر باحتقار للسينما. ويقول « ايا ذهبت في العالم، 
كنت ادهش للاحترام السريع الذي كنت احظى به كوني مخرج 
افلام» كما يتذكر براونلو كل هذا على الرغم من ان الامير فيليب 
حضـر حفل افتتاح فيلمـه «لورنس العرب» عـام 1962 قائلا له 

«آه، كان مساء جميلا». 
 وكمـا وصفه مقرب عمل معه في فيلـم « من نخدم؟» (1942) 
فإنه كان جديا لدرجة كبيرة ومخلصا لعمله. وكما يقول «صنع 
افلامـا، افلامـا تاريخية، لم يكن هناك شـيء اخر فـي حياته». 

تكريـس لين لفنه يجعلنا ننظر اليـه من منظور من يعاني عقدة 
خاصـة واعاقة ولكن في منظـور اخر فان الفـن العظيم يحتاج 
لتضحيـة وتكريـس وينبـع موقف لين مـن تجربته في سـينما 
سـكالا التـي واجه فيهـا لاول مرة السـينما، في حـي كرويدون 
(اعيدت تسـميتها باسـمه ديفيد لين ضمن الاحتفالية) ويصف 
المخرج مواجهته الاولى مع السينما مشيرا « للشعاع الكهرماني 
الخـارق الـذي كان ينفـذ عبـر دخـان السـجائر». كان يشـير 
لتجربـة وحـدة، ويتذكـر لين ان مـا جربه كان لحظة اكتشـاف 
«فجأة اكتشـفت الحيـاة عبر الافلام» كانت لحظـة مثيرة وكان 
ممتعـا مشـاهدة صـورة كبيـرة متحركـة امامـه وكان مثيرا له 
ارتعاشـة الظلال الحية والمشهد الفسـفوري الساحر امامه. في 
بدايـة تعرفـه على السـينما كان لين يـرى في محطـة فيكتوريا 
يلتهم السـيجارة بعـد الاخرى في اخـر الليل بعـد ان يكون قد 
طـاف على كل دور السـينما في لندن ماسـحا مـا كانت تعرض. 
هـذه التجربـة الاولية طـورت حاسـة النظر للصور والاشـياء 
بعـين مصور فقد وصفه انتوني كوين بانه كان ينظر اليك وكأن 
احدى عينيـه كاميرا « كان ينظر اليك مثل مـا ينظر المصور عبر 
كاميـراه». في عـام 1926 عندما عاد للمدرسـة كان على والدته 
ان تتحمل هوسـه فـي صناعة افلامه وتعليقـه «نيجاتيف» كي 
تنشف» وفي هذه السنة شاهد فيلم «العرض العسكري الكبير» 

(1913) للمخرج كينغ ويليام فيدور واذهلته مشـاهد 200 
شـاحنة عسـكرية، مئة طائرة واربعـة الاف جندي وهي 

مشاهد سـيتردد صداها في افلامه القادمة. كان لقانون 
عـام 1927 للسـينما اثر في تحولات وحظـوظ لين فقد 

حدد القانـون حصة للفيلم البريطاني وجعل الحصة 
قانونا في كل ما يعرض في دور السينما البريطانية 

ادى الـى ظاهرة انتاج كم من الافلام السـريعة كي 
تتناسـب مع هـذا القانـون ومن هنا فالشـاب لين 
الـذي عمل صبي شـاي في شـركة غواومونت – 

بريتيـش رفع من عامل شـاي الـى حامل لوحة 
ارقام اللقطات، هذه التجربة حركت شـهوته 

لكـي يتعلم اسـرار الفن الجديـد. وتدرج في 
الصنعـة حيـث عمـل علـى الـة «موفيـالا» 

(الالـة التـي كانـت تسـتخدم فـي تحرير 
الافـلام فـي حينه) فـي تحريـر 25 فيلما 

قبل ان يحصل على لقب مخرج مسـاعد 
فـي فيلـم «الفرقـة التي نخـدم بولاء» 
(1942) وهـو فيلـم حـرب عـن غـرق 

الحـرب  اثنـاء  بريطانيـة  حربيـة  بارجـة 
العالمية الثانيـة. وكان الفنان المعـروف نويل كاوارد قد 

كتـب نص الفيلم ورغـب باخراجه الا انه فقـد الاهتمام به ومل 
منه فأعطى لين فرصة لمسـاعدته فيه، ويتذكر لين ان هذا الفيلم 
اعطـاه الفرصة للدخـول في عالم الاحتراف السـينمائي. اظهر 
لـين في عام 1945 رغبة في اخراج فيلم «تاريخي» الا ان كاوارد 
حذره قائلا «عزيزي مـا الذي تعرفه عن الازياء».وبدلا من ذلك 
صنـع فيلمـه الاول « مواجهة قصيرة» وهو اول فيلم له يرشـح 
للاكاديميـة الامريكية «اوسـكار».وقد تم تحليل هذا الفيلم على 
اكثـر من مسـتوى وكمـا يقتـرح دليل فيلـم «المعهـد البريطاني 
للفيلم» عن تظاهرة لين الاخيرة، فـ «مواجهة قصيرة» يمكن ان 
يفهم في مسـتوى من مسـتوياته على انه فيلم شـذوذ جنسي، 
ويمكـن ان يحلـل على انه قصة حـب بريطانية ابديـة او قطعة 
متحفية عن حب مكبوت، وتـدور فكرة الفيلم عن الحب الممنوع 
في حيـاة الناس العاديـين. وتبعت هذا الفيلـم معالجة درامية 
لعملـين روائيـين لتشـارلز ديكنـز «الامـال العظيمـة» (1946) 
و «اوليفـر تويسـت» (1948) وهـو مـا اعطـى لين الثقـة لتأكيد 
صورتـه. ونظـرا لتلقيـه عروضا ماليـة مغرية ادى بـه للعيش 
خـارج بريطانيـا، ويعتقـد ان مشـاكله الماليـة مـع الضريبـة 

ومشـاكله العائلية كانـت وراء رحيله لفرنسـا، حيث هرب من 
دفـع الضريبـة عـام 1955. ومـن هنا تحـول لين الـى لاعب مهم 
في المشهد السـينمائي العالمي حيث اصبحت شـركتا كولومبيا 

وميتروغولدين ماير راعيتيه الرئيستيين.
وعليه حاول المهرجان الاستعادي لاعمال لين في معهد الفيلم 
البريطاني للسـينما عرض اعماله التي حررها وساهم في قطع 
اللقطات فيها وتشـمل افلام مرحلة ما بعد عام 1930 وعام 1934 
فـي فيلم «حريـة البحـار» وعمله علـى فيلم غابريل باسـكال « 
بيجماليـون» (1938) وكان اخر فيلم فـي هذه المرحلة « واحدة 
مـن طائراتنا مفقـودة» (1942) بعدها تحول للاخـراج، مع انه 
فـي مراحـل قادمة جمع بـين قطع الفيلـم/ وتحريـره واخراجه 
وكتابتـه كمـا فـي «ممر للهنـد» بعدها تقـدم الاسـتعادة افلامه 
الاولى او المرحلة الاولى حيث تمثلها افلام من مثل «الفرقة التي 
نخـدم بولاء» الذي كان يمثـل بدايته كمخرج مـع نويل كاوارد 
وتبعـه فيلمـه «بذرة حلـوة» (1944) و «روح مرحـة» (1945)، 
و «مواجهـة قصيـرة» (1945) ثـم التحول نحو اعمال تشـارلز 
ديكنـز «الامال العظيمـة» (1946) و «اوليفر تويسـت» (1948) 
ثـم تبعتها مرحلـة التحول نحـو الاعمال الملحمية «جسـر فوق 
نهـر كوي» (1957)، «لورنس العـرب» (1962) «دكتور زيفاكو» 
(1965)، « طريق للهنـد» (1984). لكن هناك افلاما اخرى قدمها 
لين مثل «الاصدقـاء الانفعاليـون» (1948)، «مادلين» (1950) 
«حاجـز الصـوت» (1952)، «اختيـار هوبسـون» 
(1954) و «اوقـات الصيـف»(1955). 
وفـي اوقـات الصيف كان 
اول فيلـم ملـون واول 
فيلم يصور فـي مدينة 
البندقيـة ويقـدم صورا 
فـي  فضائهـا  عـن  مهمـة 
خمسينيات القرن الماضي، 
وهـو عـن سـائحة امريكية 
تقـع  هيبـورون)  (كاثريـن 
فـي حب حـلاق اثنـاء زيارتها 
للمدينـة. وهـذه الاعمـال تمثل 
مرحلـة  مـن  انتقاليـة  مرحلـة 
الافلام البريطانية، العاطفية ذات 
اللـون الواحد الى الافـلام الملحمية 
واللـون  بالضـوء  تحتفـي  التـي 
والغبـار. وفي فترة الاعمـال الملحمية 
هناك فيلم يقع بـين الموضوع الانكليزي 
والموضوع الملحمي «ابنة رايان» (1970) 
الذي مثل نقطة تحول اخرى في حياة لين 

ئية  لسينما مـن ناحيـة النقد الـذي تعرض لـه ذلك انه ا
يقوم بالتجاوز على علاقة الانكليزي – الايرلندي في حينه وقد 
تأذى لين من المراجعات السـيئة التي لقيها الفيلم هذا. وسـواء 
كان حديث لين عن النقد السـيئ لفيلمه هـذا حقيقة ام خيالا الا 
ان الفتـرة ما بين «ابنة رايان» و «ممر للهند» كانت فترة البحث 
والتشتت حيث اخرج لين فيلما تلفزيونيا عن الكابتن كوك وهو 
الفيلم الوثائقي الوحيد الذي اخرجه في كل حياته، وحين وفاته 
كان يعمـل على معالجـة دراميـة لرواية صعبة كتبهـا جوزيف 
كونـراد «نوسـترامو» لكـن وفاة لين عـام 1991 اوقفـت العمل. 
وكان قـد جمـع للفيلـم فريقا مـن الممثلـين الكبـار انتوني كوين 
ودينس كويد وكريسـتوفر لامبارت ومارلون براندو وايزابيلا 
روسـيليني. ومن بين الافلام التي حاول اخراجها ولكنه مررها 
لاخرين «مملكة الشـمس» (1987) و «خارج افريقيا» (1985) و 

«ذا باونتي» (1984) و «الريح لا تقرا» (1958). 
 لـين يقـف علـى قدم وسـاق مـع عظـام السـينما فـي القرن 
العشـرين وفـي زمنهـا الاسـطوري مثـل جـون فـورد واكيـرا 

كيروسـاوا وفيللينـي وفاسـبندر. فالكثيـر من نقاده عـادة ما 
يتجنـون عليه ويصفونه بانه تقني بارع لا علاقة له بجماليات 
السـينما. وهذا تجـن على الفنان الـذي كان بارعا فـي فن قطع 
اللقطـة، وطريقتـه في القطع او تلاشـي الصورة التي اسـتفاد 
فيهـا مـن المدرسـة الفرنسـية في الاخـراج مـن مثال شـابرول 
واضحـة فـي فيلـم «لورنـس العـرب» ففي هـذا الفيلـم لقطات 
كلاسـيكية مثل لقطة عمر الشـريف وهو ممتـط على جمل يبدو 
فـي البعـد كنقطـة صغيرة ثـم تبدأ تكبر شـيئا فشـيئا كاشـفة 
عن فضـاء الصحـراء العربية الواسـع، غبارها ولون سـمائها 
الارجوانـي، وفـي نفس الفيلم لقطـة مثيرة بـين لورنس «بيتر 
اوتول» في مكتب الشـؤون العربية فـي القاهرة الفاخر، عندما 
يشـعل مديـر المكتـب عود كبريـت بين اصبعـه وابهامـه ليحذر 
لورنـس من قيظ الصحراء وقسـوتها وفي الوقت الذي يشـمر 
فيه لورنس عن ساعديه للتحدي ويشعل عود كبريت ويطفئه، 
ينفتح امامنا مشهد الصحراء بعيدا عن المكتب الفاخر. ولقطات 
وحرفيـة القطع مـا زالت حاضرة في جيل مـن المخرجين وافلام 
جديـدة تحـاول تقليد طريقة لين فـي التصويـر والانفتاح على 
الحقيقـة التي يحاول المخرج الامسـاك بهـا، ويبدو هذا واضحا 
فـي فيلـم «لا بلـد للعجـزة» وفيلـم «سـيكون هنـاك دم» حيث 
مشـاهد مفتوحة ومغبرة وتمثل سـماء متوحدة وارضا جرداء 
امريكية تذكر بالصحراء التي صورها لين في «لورنس العرب». 
وهناك من انتقد افلام لين الملحمية مذكرا ان بداياته البريطانية 
كانـت اكثـر اصالة فقـد اعتبر نقـاد مثـل بولين كايل وبوسـلي 
غرويثر واندروز ساريز ان افلامه مسرح صور يخلو من العمق 
التاريخـي فيما وصف ميشـيل تروفـو اعمال لـين بانها «طرود 
اوسكار» ولهذا يعتقد عدد من النقاد ان افلام لين الملحمية لقيت 
رواجا بين المشـاهدين العاديين نظرا لصورهـا الجميلة مع انها 
تعانـي من مشـاكل مـن ناحية البعـد التاريخي.  فـي عام 1990 
عندما كرمته الاكاديمية الامريكية وسـافر على الرغم من مرضه 
لتسـلم الجائزة دعا الى دعم المخرجين الشـباب وكان من قدمه 
للجمهور سـتيفن سـبيلبيرغ الذي يعتبر نفسه احد تلامذة لين 
فـي الاخراج السـينمائي عندما شـاهد افلام لين شـعر بالصغر 

امامها وما زال اليوم (عندما قدم استاذه) يشعر بالصغر. 
لقد تعرف سـبيلبيرغ على افلام لين في الستينيات مع فارق 
بينهمـا ان المخـرج البريطانـي ولـد وتربـى مع صعـود الافلام 
الصامتـة اما سـبيلبيرغ فولد فـي زمن الفيلم الناطق. فحسـب 
سبيلبيرغ فقد شاهد فيلم «لورنس العرب» في صيف عام 1962 
عندما كان في عمر الخامسـة عشـرة ومثل نموذجه فسبيلبيرغ 
وافلامه تظهر نوعا من الحشـمة. عندما شاهد سبيلبيرغ الفيلم 
كان والـداه يقومـان باجـراءت فصل الـزواج ولهـذا كانت دار 
السـينما ملجـأه المفضل للابتعاد عن مشـاكل العائلـة. وعندما 
شـاهد الفيلم اعطاه الدافعية وقال لنفسـه انـه يريد ان يصنع 
افلامـا، يجـب ان يصنـع افلاما. الفـرق بين سـبيلبيرغ ولين ان 
الاول معـروف بانه رجل سـهل، وطيب مع فريـق عمله، مقارنة 
مع لين الذي عرفت عنه القسـوة والديكتاتورية، وكانت اسـعد 
لحظة في حياته عندما كان يغلق على نفسه باب غرفة التحرير 
لكـي يعمل على لقطـات فيلمه وعندها كان كمـا يقولون لم يكن 
يعرف حتى امه. وبالاضافة لسبيلبيرغ كان ستانلي كوبريك من 
المعجبين به مع مارتن سكورسـيزي وجورج لوكاش، وسيدني 
بـولاك. يذكـر ان لين في مرحلة تشـكل وعيه السـينمائي تتلمذ 
هـو الاخر على افـلام مخرجي السـينما الصامتة مثل تشـارلي 
شـابلن، وباسـتر كيتون وريكس انغرام واعجب ايضا باعمال 
المخرج جون فورد. وحسـب اسـتطلاع معهد الفيلم البريطاني 
حـل لين في المرتبة التاسـعة في قائمة اهـم المخرجين في تاريخ 

السينما والتي تمت عام 2002.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

احتفالية استعادية لأفلام ديفيد لين في مئويته الاولى:

 حياة باردة وزيجات متعددة وعين تشبه الكاميرا وهوس التوحد مع الصورة

لمن تنتحب الأقلام؟! لمن يذرف هذا القلم آخر دمعاته؟!، لمن هذه 
الــروح المحفوفة بالملائكة والصاعدة في الظهيرة إلى الســماء؟!، 
لا أعــرف من أين أبــدأ، ولا أدري مــا أقول؟، في رحيل الأســتاذ 
الصديق والشــاعر علي بن ســهيل حاردان، فســبحان من تفرد 
بالخلود والبقاء، وكتب على مخلوقاته الموت والفناء، ولم يسلم 
منه الملائكة والأنبياء، تلك هي مشــيئة الخالق، حقا ان كل نفس 
ذائقة الموت، وســأقول ما قاله (لــوركا): «أريدهم أن يدلوني أين 
يوجد ذلــك الطريق الذي يفضي إلى هذا القائد الذي كبلته أغلال 

الموت».
إن المــوت هو الباب المؤدي إلى حياة أخرى، وقد تكون هجعته 
أرحــم من حياة مؤلمة حافلة بالنكســات والنكبات والآلام، كانت 
روح علي سهيل ذات الأصل السماوي تقطن جسما كما لو كانت 

سجينة فيه، وها هي تستعيد أصلها بعد الموت.
كان علي حاردان يتوقع القدر وقد تحصن في مواجهة هجماته 
السرية، فلم يكن مستسلما أو أسيرا للأقدار، وحينما حان موعد 
رحيلــه المباغت عن الحياة، بصق على الدنيا احتقارا لها ولأولئك 

الذين يتشبثون بها،كأنهم في انتصار مجيد.
نفســك يا صديقي ويا أســتاذي لن تفنى في يــوم الوفاة ولن 
تنتهي فور انفصالها عن الجســد أو تتلاشى في العدم، نفسك يا 
(أبا ســعيد) ســتظل متمتعة بالقوة والفطنة بل أكثر نقاءً وأكثر 
نبلا كما كانت في الحياة، تلك النفس البســيطة لا يمكن أن تتغير 
أو تبدأ أو تنتهي، لأن جوهر الأشــياء بسيط لا يتجزأ ولا ينقسم. 

إنه الخلود كما يقول(أفلاطون).
برحيل الكاتب والشــاعر والإنســان علي حــاردان، تغادرني 
المســرات ويلوح في الأفق شــبح البكائيــات الكربلائية، فلم يكن 
صديقا فحسب ولم أعده في أعداد العاديين، بل هو أكثر من ذلك، 
كان أخا وأســتاذا ومرشــدا وناصحا، فحين يلف عنقي الخناق 
اليومي للحياة، ألوذ بمكتبه حيث يقضي ســويعات الضحى في 
القراءة والكتابة والتأمــل متابعا حلقات دخانية من غليونه، ولا 

أدري منذ متى أصبح رفيقه.
حينما أدخــل مكتبه ألقي عليه الســلام فيــرد «وعليكم بعضا 
منــه»، فأعرف أنــه متفــرغٌ للحــوار، وإن رد بغير ذلــك أدرك أنه 
يمارس طقوس الكتابة، ألتزم الصمت كي لا أفســد على الناسك 
عبادتــه، أنتظره ريثما يفرغ من استرســال أفــكاره على الأوراق 
البيضاء بقلم جريء مرتجل، وبعدهــا يبدأ الحديث والتعليقات 

والضحكات.
لــم تخلق الصدفة لحظــة تعارفنا ولم تعارضهــا الأقدار، ففي 
يــوم مــا، أقامت المدرســة التي أعمل بهــا حفلا مدرســيا، فقمت 
بتغطية الحدث وأرســلته لقسم الإعلام التربوي بالمديرية العامة 
للتربيــة والتعليم بمحافظــة ظفار،لأفاجأ بعد أيام بنشــر الخبر 
تحت اسم صحافي آخر متعاون مع جريدة «عُمان»، جئت لمكتب 
الجريدة بصلالــة كاظما غيظي معاتبا الجريدة على تلك الحادثة 
التــي تعرفــت فيها على علي حــاردان و كان وقتها مســؤولا عن 
شــؤون المراســلين، وقــــــد شــجعني بعــد ذلك على النشــر في 
الصفحة الثقافية للجريدة، كما نشرت مادة في مجلة «الخريف» 
التي تصدرها مؤسســة عمان للصحافة والنشر والإعلان  بداية 
كل خريــف، و كنــت دائما ضمــن مجموعة علي المكلفــة بتغطية 
الفعاليــات والمناشــط الثقافيــة فــي مهرجانات الخريــف، كان 
الفقيــد يشــجعني ويأخــذ بيــدي وينصحنــي وكان آخرها قبل 
وفاته بأســبوع قائــلا « حاول ألا تقــع في التصنيفــات» وكأنه 
يريــد أن يقول «لا تكن إلا ذاتك ولا تترك الآخرين يحشــرونك في 

تصنيفاتهم الضيقة».
نفسٌ وجودي لمسته في لقائي السريع به في أحد المقاهي بسهل 
إتين وهناك تحدثنا في أمورٍ كثيرة، وقد طلبت منه أن يشــاركني 
بقصيــدة أو كلمــة في معــرض فوتوغرافــي أنــوي التحضير له 
وإهداءه لروح المناضلة البحرينية ليلى فخرو أو (ماما هدى) كما 
يطلــق عليها تلامذتها، وكان علي أحدهــم، فوافق دون تردد ، لم 
يكن علي حــاردان يفكر في الموت «فآخر ما يفكر فيه الرجل الحر 
هو الموت، لان حكمته ليســت تأملا للموت بــل تأملا للحياة» كما 
يقول المفكر(اســبنوزا)،أذكر أنني ســألته عن مقالاته وهل يفكر 
فــي ضمها وإصدارها في كتاب؟، فــرّد أن تلك المقالات ما هي إلا 
لتسجيل المواقف، ولكني أفكر في كتابة تجربتي الكتابية لتكون 
أقرب للســيرة الذاتية، لكن (الموت) اختطــف عليا دون أن يمهله 
لكتابة تجربته الذاتية، فبرحيله يفتح الموت عليّ مســارب البؤس 
والأحــزان. نعــم كان لقائي بــه هو آخــر فصول اللقــاءات التي 
انقطعت بســبب ظروف دراســتي في الخارج، ولكني حين أعود 
لا يهــدأ لي بال حتــى أعرّج على صاحبي، كمــا كنت على اتصال 
به مــن تونس حيث أُقيم، في حديثه الأخيــر تفاؤل لم أعهده فيه 
من قبــل، أذكــر أن الحديــث أوصلنا إلــى الســينمائية اللبنانية 
(هيني ســرور) مخرجة فيلم (برأ اســتعمار) عن ثورة ظفار، في 
منتصف ســبعينات القرن الماضــي، فإذا به يُكمــل المقطع بلحن 
بكائــي حزين» برأ اســتعمار بــرأ، من أرض الأحرار بــرأ « التفت 
إلــيّ وقال : هذه أغنية الفنان اليمني (محمد محســن عطروش).  
حينما أُذن للصلاة بعد مغيب شــمس الأربعاء 14 ايار (مايو)، أمّ 
ح ويركع ويســجد،  بنا الصلاة،وبعدها تركناه في المُصلى يُســبّ
وانضم إلينا بعد ذلك مكملا حديثه ليقول: « إنني متفائل بشباب 
قادم لهذه الأمة»، متفائل بالمقاومة في جنوب لبنان، اســتأذنت 
منه فقــال لي:»بيننا لقاء» لكن طال انتظار اللقــاء ،فوداعا يا من 
حملتنــي حب هذه الأرض وتلك الأطلال، وداعا يا من (أجالســه 
مجالســة المتعبدين)،وداعا يا من عرّجت روحه من ضلكوت إلى 
السماوات العُلى في عتمة الغياب الأبدي، أبحرت يا صديقي إلى 
ضلكوت، وهناك احتضرت روحك وغادرت الجســد الذي ضمه 

ثرى مدينتك التي طالما أحببتها وأحبّتك.
وســأقول لك ما ورد في نص رســالة الخلــود المحمولة كهدية 
الانعتاق من الموت، ولكن الرســول أخطأ فحل الموت بالعالم كما 
كان يعتقد الإنســان البدائي،» كما أموت وفي مماتي أحيا، كذلك 

أنت مت وفي مماتك تحيا».  
  

٭  كاتب وقاص من عُمان

 تداعيات تداعيات
تمتمة الرحيل

لقطة من فيلم «لورنس العربي» لديفيد لين

محمد الشحري٭

درويش والتريو

■ ســمعت موســيقى «تريو جبران» أكثر مــن غيرها، 
وكان لرعشــات أوتار العــود بتراقــص أصابعهم عليها، 
كان لها صوت أزاح من رأســي جميــع الأصوات الأخرى 
فترة، وســمح لبعضهــا بالرجوع مع الاعتراف بيســادة 
موســيقاهم عليهــا، وكلامــي هذا يشــمل، فيما يشــمل، 
الأصوات الأنثوية.     شاهدتهم أيضا يعزفون، واكتشفت 
أن المشاهدة السمع-بصرية للموسيقى، في حال التريو 
جبران، تضيف رعشة أخرى إلى أوتار العود. في تماهي 
الأخوة الثلاثة أبناء الناصرة: سمير، وسام، وعدنان، كلٌّ 
مــع عوده ومع الآخر وبالتالي كلٌّ مــع ثلاثة أعواد، كانوا 

كعملاق يعزف على عود بـ 18 وتر تقريبا.
    كانوا كفوئين تماما بموسيقاهم أنْ عَلَتْ في تحليقها 

مع قصائد عملاق كمحمود درويش.
    قــرأت أيضا قصائد درويش أكثر مــن غيرها، وكان 
بكل ســطر يرســم فلســطين كما أحبُّ أن أراهــا، فيمحي 
الســطر ليأتي بآخــر تزهو فيه فلســطين أكثــر، ويمحي 
ويأتي بآخر، فيمحيه ليأتي بآخر، إلى أن يُنهي القصيدة، 
فيأتــي بغيرهــا، هو يكتــب، وأنا أقــرأ، وفلســطين تكبر 

وتجمُلُ فيّ أكثر.
    ســمعته وشــاهدته يلقي قصائده، واكتشفت أيضا 
بأن المشاهدة السمع-بصرية، في حال درويش، تضيف 
إيقاعا آخر إلى أســطر القصيدة. صــوت درويش بنبرته 
وتواتــره وارتفاعاتــه وانخفاضاتــه وتمثّــل التراجيديا 

الإغريقيــة بعناصرهــا فيه، يجعلني كمن يكتشــف جبلا 
أو سهلا آخر في فلســطين، أو حتى قرية نسي الاحتلال 
محوها.     شاهدتهما معا، درويش وجبران، للمرة الأولى 
فــي أمســية حيفــا التاريخية، ومــرة أخرى فــي رام الله 
قبــل أيام، وفقط عبــر التلفزيــون. وزاد يقيني في المرتين 
بفكرتــي أنّ التألق يتّضح أكثر علــى ملامح درويش حين 
يكون فــي حضرة فلســطين وجمهورها.. وموســيقاها. 
يوما ما قد أحضر له أمسية أكون فيها فردا من «الجمهور 
الفلســطيني» في مكان ما في الوطــن، وهو ما لم أكنه من 

قبل، كحال بقية اللاجئين.
    برغــم انشــغالات كل مــن محمود درويــش والتريو 
جبران، بمشــاريعه من شــعر وموســيقى، أقول: ماذا لو 
انعمل على مشــروع جديد: تســجيل لقصائد درويشــية 
مصحوبة بموســيقى جبرانية. روعة الحوار بين قصيدة 
«تمارين أولى على جيتارة إســبانية» ومقطوعة «شــجن» 
في أمســيتي حيفا ورام اللــه، هي ما أثــارت الفكرة لدي 

وألحّت على البوح بها.
    أي خسارة ستهبّ على الألق الفلسطيني والإنساني 

لو أن اسطوانة كهذه لم تر النور.
    وإن طمعتُ قليلا/كثيرا لتكلمت عن DVD مشترك، 
تصويرا للقصائد والموسيقى من أمسيات مختلفة، ولكن 
إلى حينه سننتظر المزيد من أمسياتهما المشتركة. ننتظر، 
ولكن إلى حينه، سنرضى باسطوانة نسمع فيها القصائد 

بدرويشية عالية، والموسيقى بجبرانية عالية كذلك.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في الإمارات

■ تواصــل مجلــة «أبابيل. نت» تألقها في ســماء دنيا سليم البيك٭
الشــعر بإصدار عددها الـرابع والعشــرين الذي جاء غنياً 

بإبداعاته ومواضيعه.
ولـلإشارةِ، فهذه المجلة صحيفةٌ متميزة، بكل ما تحمله 
الكلمة من معانٍ، أنترنيتية تختص بالشــعر وبكل ما يمِتُّ 
بصلةٍ إليه، يشرف عليها الأديب المتألق عماد الدين موسى، 
م مادتها للمتـلقي في حُلّة رائـعة بـرع في تصـميمها  وتقــدِّ
المبدع الســوري حسن إبـراهيم الحســن، ونغتنم الفرصة 
هنا لتهنئته بمناســبة تأهلــه إلى نهائيات مســابقة «أمير 
الشـــعراء» التي ترعاها هيئة أبي ظبــي للثقافة والفنون. 
والمجلة المذكورة تصدر في الواحد والعشرين من كل شهر 
www.) ميلادي، ولها موقع جميل على شبكة الانترنيت

 .(ebabil.net
 لقـــد توزّعــت مــواد العدد الجديــد من مجلــة «أبابيل.
نــت» على ثلاثة محـاورَ رئيســية، وهي: عائلــة القصيدة، 
وأشــجار عالية، وقوارب الــورق. فأما بالنســبة إلى أول 
المحــاور فقد حــوى عــدداً من النصــوص الشــعرية التي 
جــادت بها قـرائح ثلة من شــعرائنا المـعاصرين، ويلاحَظ 
ض أكثرها لقاموس الطـير كما تعكس  – تمَحُّ – بوضـوح 
ذلــك عناوينهــا، وغـلبــة التكثيــف والإيحــاء والتجـديــد 
علــى لغتها كمــا يـلمس ذلك قارئُها.  ومــن هذه النصوص 
«عصفورة بجناح واحد» لكولالة نــوري، و»حـكاية غراب 
أســود» لـداريــن أحمــد، و«الكَـنَار المزْعِــج» لمنذر مصري، 
و«عصفور شــامي يترك رســالة» لـعمر الشــيخ، و«طيور 
رَة العاشــقة» لعيســى  الرمــاد» لمحمد جميل أحمد، و»القبَّ
وْرَس المهاجر» لمحـمد طالب الأسدي،  بطارسة، و»أغاني النَّ
و»طائر يحلــم بالنوم» لمـحمد عبيد، و«طائر الأســطورة!» 
لعبــد الله الفَيْفي، و«طاوس وقصائد أخرى» لعـبد الرزاق 

الربيعي، و«طائر النقـطة» لأديب كمال الدين، و«السعادة 
بطائرهــا الأزرق» لعلي جازو، و«مثل طائــر خذلته أنثاه» 
لعبــد الرحيــم الخصــار، و«الشــرفة» لفاطمــة نـاعــوت، 
و«امــرأة معلقة كـحبّة كرز» لمـعتز طوبر. ووردت نصوص 
القصائد مُرْفَقةً بلوحات فنية أبدعتها ريشة الفنان الكبير 

إبراهيم بوسعد.  
وأما المـحورُ الثاني فقد ضمّ بين دفتيْه نصين شــعريين 
مترجَميْن إلى العربية؛ أولهما بعنوان «الأندلسية» للشاعر 
الوُجْـداني الفرنسي ألفريد دي موسّيه (ق.19م)، ترجمه 
الكاتــب المغربــي فريــد بــن محمــد أمعضشــو. وثانيهما 
بعنــوان «كُتّـابٌ فــي مقهى» للشــاعر الأمـريكــي مارفيل 
به الكاتب والشــاعر الفِلسْــطيني محمــد حَلْمي  هيــل، عرَّ
الرّيشــة. وينضاف إليهما مقال مركّز حول الشعر المنثور 
بنيوزيلنــدا (بيرناديت هول نموذجاً)، ترجمه إلى العربية 

رافد شنان.  
 وأمـــا آخرُ المحــاور الموســوم بـ»قـوارب الــورق» فقد 
اشـتمل على جـملة من الأخـبار الثقافية والقـراءات النقدية 
والدراســات الشــعرية؛ منها نبأ عن جائزة «جكرخوين» 
للإبداع الشعري في دورتها الجديدة، والتي أجمع أعضاء 
لجنة القــراءة علــى منْـحها للشــاعر الكــردي محمد علي 
ب للشــاعر الراحــل جـكرخوين الذي  حســو؛ صديق مقرَّ
تحمل الجائزة اســـمه، ولد عــام 1930، صدرت له إلى حدّ 
الآن ثلاثة دواوين، هي: «نالين»، و«الأنانية» (أو «إزيـتي» 
بلغة الأكراد)، و«زيـلان»، وتعرض إلى الاعتقال والسـجن 
حوالي ستّ مرات، بسبب مواقفه وأفكاره. ويأتي إعطاؤه 
هذه الجائزة – كما جاء في نص الخبر – «تقديراً لجهوده 
الكبيرة في خدمة الأدب الكردي على امتداد بضعة عقود». 
وتجدر الإشارة إلى أن جائزة جكرخوين عرفت انطلاقتها 
م لحائزيها من الشــعراء  الفـعلية ســنة 2001، وكانت تقدَّ
ر تحويلها إلى جائزة سنوية  الأكراد كل سنتين إلى أن تَقرَّ

بدْءاً من دورتها الأخيرة. 

فريد أمعضشـو

ابراهيم درويش٭

مجلة «أبابيل. نت» تواصل احتفاءها بالشعر

(في أربعينية  الشاعر والصحافي العُماني علي حاردان)
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 برج الحمل
على  يســيطر  الحــب 
أفــكارك ويجعلــك فــي 
وانشــراح.  حركة  حالة 
الدعم  عليــك  عرض  إذا 
ترفضهما  لا  والحماية 

من دون سبب.

برج الثور
كن حــذراً  من ناحيــة العمل في 

الصفقــات التجارية ولا تغامــر بعقد أو 
توقيــع. ومن الناحيــة العاطفية إذا كنت 
مــا زلــت وحيــداً ســتتردد كثيــراً للبدء 

بالزواج.  

برج الجوزاء
لقاء بالحبيب بعد فترة الانقطاع يعيد 
الأمور إلــى مســارها الصحيــح. تجنب 
التطــرف فــي مواقفــك وتذكــر أن خيــر 

الأمور أوسطها. 

 برج السرطان
تسير على الطريق الصحيح في عملك 
ومــا عليــك إلا المضــي قدمــاً. تنصحــك 
الأفــلاك بعــدم اســتعجال الأمــور على 

الصعيد العاطفي. 

 برج الاسد
علاقــات طيبــة مــع الأصدقــاء الذين 
يحترمونــك. حــظ وافــر علــى الصعيــد 
العاطفي. بإمكانك أن تتفرغ بســرور إلى 

هوايتك المفضلة. .

 برج العذراء 
لا تكشــف كل ما تعرفه لكي تســتفيد 
منه وســتدرك هــذا ببصيرتــك. الصحة 
جيــدة لكــن احذر التعــب القــوي فهو لا 

يناسبك.  

 برج الميزان
انتبه إلــى مزاجك فقد 
لا يقبله بعض الأشخاص 
أنت سريع  دائم.  بشــكل 
الانفعال مؤخرا والجميع 

يتعجب من ذلك.  

 برج العقرب
ما زال المجال مفتوحاً 
أمامك للتراجع عن موقفك الأخير. 

تشعر اليوم بفرح عارم ينعكس ارتياحاً 
على كل من هم حولك. 

 برج القوس 
ازدهــار فــي حياتك العاطفيــة يقترب 
بأحلامك مــن النهايــة الســعيدة. زيارة 
صغيرة تعهدت القيام بها ســتعود عليك 

بالفائدة والسرور.  

 برج الجدي
العاطفة متأرجحة وغير ثابتة بســبب 
الهمــوم التــي تعيشــها. عليــك أن تأخذ 
الأمور ببســاطة وتوسع دائرتك بدلاً من 

اغلاقها. 
 

برج الدلو
تنفذ المهمات الموكلة إليك بشكل مميز 
فتصلــك المكافأة ســريعاً. برجك يمر في 
مرحلة ذهبيــة والأخبار الســارة تصلك 

من كل مكان.  

برج الحوت
أنــت أمام مفتــرق طرق. عليــك اتخاذ 
القرار الحاسم سريعاً. تسوية الأمور مع 

الحبيب تتطلب منك بعض التنازلات.  

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ اهم مرفأ لتصدير البن في العالم 
ـ زوج

2ـ اجبر شخصا على تنفيذ عمل ـ 
اول جبار في الأرض ذكر في سفر 

التكوين
3ـ منع ـ نظر نظرة قاسية ـ وعاء 

الخمر
4ـ اسم مذكر عرفت به الاديبة 

الفرنسية اورور دوبين
5ـ جسد ـ أسس

6ـ كارثة ـ ارخبيل بالمحيط الهندي 
شمال مدغشقر

7ـ ظرف مكان ـ صفة لمن يعمل في 
الدباغة

8ـ يضيء ـ ضمير متصل ـ جواهر
9ـ حدائق ـ وحشي

10ـ  عاصمة كوستاريكا

عمودي

1ـ شاعر ودبلوماسي 
فرنسي ترجم له ادونيس

2ـ العب ـ دولة افريقية
3ـ قليل ـ عمران

4ـ اكتمل ـ لباس عربي قديم 
ـ استسلم

5ـ شعور بالغيظ لنجاح 
الآخرين ورغبة بالحصول 

على ما لديهم
6ـ اداة يستخدمها الحداد ـ 

حيوان قارض
7ـ  مزح بطريقة قليلة 

الحياء ـ دون فائدة
8ـ  عطاء ـ صوت الدابة ـ 

جدها في بهاء
9ـ آلة موسيقية عربية 

ـ غاز شديد الرائحة 
يستخدم لاعادة فاقد 

الوعي لوعيه
10ـ طري ومرن ـ واحد من 

المغنين الخمسة العظام عند 
العرب

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ مايك تايسون
2ـ ام كلثوم ـ دي

3ـ رقد ـ جاب
4ـ ي ي ـ مودم ـ حي

5ـ مسرح ـ عدو
6ـ يتعجب

7ـ يجير ـ مسواك
8ـ بهية ـ ردة
9ـ ي ي ـ غ غ

 10ـ عري ـ فيلمنغ

1ـ ماري منيب
2ـ ام قيس ـ جهير
3ـ يكد ـ ي ي ي ي

4ـ كل ـ محيرة
5ـ تث ـ جف

6ـ اوجد ـ عمر
7ـ يمام ـ جسد

8ـ عبوة
9ـ ود ـ حد ـ غن

10ـ نيويورك

ابراج

عموديافقي

نشوة الرويني 
تُروِّج لفكرة «حمار وبخير»

ابوظبي - لما  جمال المجايدة:

 تناقـش الإعلاميـة نشـوة الرويني فـي حلقـة جديدة مـن برنامجها 
"نشـوة" والـذي يذاع على قنـاة دبي الفضائية، الوسـائل غيـر تقليدية 
والتـي باتت حال شـباب بعـض الدول العربيـة من خـلال رؤية خاصة 
بهم، حيث تستضيف أعضاء إحدى الجمعيات المهتمة بالرقص، وتُسمى 
"جمعية الرقص من أجل الحياة" والتي تقوم على مبدأ استمتاع الشباب 
من أجل تقديم أعمال خيرية، كما تسـتضيف إحدى المجموعات الشبابية 
مـن دولة المغـرب والتـي قامت بتأسـيس جمعيـة "حمار وبخيـر" حيث 
يشـبهون أنفسـهم بالحمير المطيعة دائمـاً التى تدور فى نفـس الفلك ولا 

تملك القدرة على التمرد أو الإعتراض.
"راديـو تيـت"... هـي إحـدى الإذاعـات التي قـام بإطلاقهـا مجموعة 
شبابية على شبكة الانترنت، وتطرح "نشوة" أهداف هذه الإذاعة والتي 
تقـوم علـى طـرح القضايا الإجتماعيـة والسياسـية للشـباب بعيداً عن 
الوسـائل النمطية للإذاعات الأخرى، وتستضيف أيضاً فرقة "صوت في 
الزحمـة"، والتي تهوي الغناء في المواصلات العامة كوسـيلة للإنتشـار 

الفني.
ويختتـم البرنامـج بلقاء مع أحـد الأصوات الإماراتية الشـابة والتي 
تعكـس ذوق قطـاع مـن الشـباب المتمسـك بتراثـه وهـو المطـرب هـزاع 

الرئيسي.
        

القاهرة ـ «القدس العربي»

- من محمد عاطف:

الـى  السـاخنة  والمشـاهد  القبـلات  عـودة 
السـينما واللقطـات العارية كما جـاء في افلام 
دول"  البيبـي  و"ليلـة  حـرب"  عمـر  "الريـس 
و"الغابـة" و"كباريـه" هـل تعنـي انتهـاء عصر 
السـينما النظيفة التي سـيطرت على السـاحة 

في السنوات الاخيرة؟!
هل هذه المشـاهد التي اعترض عليها الجميع 
ترتبـط باتجـاه سـينمائي جديـد يرغـب فـي 
تحطيم الاسوار الرقابية والدخول في الممنوع؟ 
وانتشارها على الساحة جعل الدهشة تحاصر 
الفضائيـة  الاجنبيـة  القنـوات  لأن  الجميـع 
ومواقـع الانترنـت مليئـة بالمشـاهد الصريحة 
والقـذرة لأبعـد حـد، فلمـاذا نقلها الى شاشـة 

السينما الان؟!
يؤكد المخرج محمد النجار ان دخول السينما 
الى مناطق الغرائز يصيبها في مقتل، لأن الاسر 
انتشـرت  واذا  ترفضهـا،  والعربيـة  المصريـة 
سـوف تؤدي الى امتناع هذه الفئة عن حضور 
الافـلام ما يعني خسـائر في الايرادات بنسـبة 

النصف.
وقال: وجود قبلة في فيلم رومانسـي غنائي 
يجـوز ويتقبلـه المتفـرج لأنه يسـير وفق خطة 
درامية تنشأ خلالها قصة حب تحتاج في بعض 
لحظاتها هذه القبلة لتحريك العناصر الدرامية 
للاتجـاه المطلـوب، امـا ان يتحـول الفيلـم الى 
قبلات ومشـاهد سـاخنة فهـذا لا يحتـاج اعين 

المتفرج في ظل انتشار الفضائيات والانترنت.
يرى السيناريست والناقد رؤوف توفيق ان 
موضوع ظهور قبلات بين الممثلين على الشاشة 
امر طبيعي لأنه جزء من التكوين البشري على 

مدى العصور القديمة والحديثة.
ويقـول: اصحـاب شـعار السـينما النظيفة 
لجأوا اليها لأغـراض تجارية بحتة لا علاقة لها 
بالفـن اطلاقـا، لذا يجـب الا نخضع ذلـك لأراء 

متشددة تؤدي الى منع الفن.
اضـاف: هـذه العـودة بمثابة مؤشـر جديد 
نحو السـينما الطبيعيـة والحقيقية التي نراها 
فـي انحـاء العالـم، فالقبلـة الرومانسـية لهـا 
شـروط تبعـد كل البعـد عمـا جـاء في مشـاهد 
بعض الافلام الحالية التي يسيطر عليها الهدف 
التجاري البحت ولكسب جمهور اكبر، لذا نجد 

مشاهد ساخنة بعيدة عن المنطق الفني.
يرحـب المخـرج عاطـف حتاتـة بالتنـوع في 
الافـلام السـينمائية ويقـول: لا بـد مـن التعدد 
الفنـي على كافـة الاصعدة، من المهـم ان تتوافر 
الرومانسـية الرقيقـة، ولا مانـع مـن الواقعيـة 
السـيناريو  ذلـك  يحـدد  ان  المهـم  القاسـية، 
المحكم فـي تفاصيله واحداثه وهـو الذي يضع 
شـكل وطبيعة المشـاهد ويفرضهـا على المخرج 

والممثلين الذين رضوا بالنص.
واخـرى  نظيفـة  سـينما  توجـد  لا  اضـاف: 
رديئـة بل سـيناريو متماسـك وجيـد يمكنه ان 
يصنع سـينما متميزة وآخر نجده نصا مفككا لا 
يصنع فيلما جيدا٬ ومن حق السينما ان تتناول 
مختلـف القضايـا مـن دون التقيـد بمصطلـح 

السينما النظيفة.
يقـول الناقد السـينمائي احمد رأفت بهجت: 
فـي بداية الخمسـينات ذكر لفظ "قـذر" بالفيلم 
الامريكـي "القمـر الازرق" فأحدث انقسـاما بين 
السـينمائيين حيث اعتبر البعض الكلمة تتردد 

في واقعنا٬ فلماذا لا تذكر بالسينما؟

المخرجون والنقاد يرفضون افلام "القبلات" والمشاهد الساخنة:

اتجاه سينمائي جديد يرغب في تحطيم اسوار الرقابة على الجنس

لقطة من فيلم «الريس عمر حرب»

صاحب الصوت الجميل
معين شريف اضاع حبيبته

■ بيـروت –«القـدس العربـي»: صاحب الصـوت الجميل والدافـىء المطرب معين 
شـريف أضاع حبيبته في فيديو كليب"رسـمتك وشـم" وراح يبحث عنها بين منطقتي 
فقرا وعيون السـيمان في لبنان. هذه الحكاية الرومانسـية العاطفيـة من بنات أفكار 
المخرج نبيل لبس، وقد جسدها مع معين الذي كان في غاية الراحة، في شريط يخضع 

للمونتاج وسيعرض قريباً.

اضاف: وفي السبعينات خرجت كلمات اكثر 
قبحا فـي أغلب الافـلام الامريكيـة، والمفروض 
ان العمل السـينمائي يسـمو بالانسـان ويقدم 

الواقع بذوق فني رفيع.
أوضـح ان التعامـل مـع عناصـر الحب على 
الشاشـة امر حتمـي وضروري، خاصـة اذا تم 
توظيفهـا دراميا برؤية فنية وليسـت تجارية، 
امـا اذا كان الغـرض منهـا اثـارة الغرائـز فهذا 
يدخل في اطار الالتفاف على الواقع بسـلبياته 

لتعميقها.
اشـار الـى ان السـينما النظيفـة هـي التـي 
تعبـر عن الواقع برؤية فنية، من هنا يمكنها ان 
تقدم القبح لكن لا يجب ان تجعلني اسـتاء من 
تناولها، وللأسف ما يحدث اليوم في السينما. 
انهـا اصبحت تشـرع لكل ما هو سـوقي بحجة 
انـه الواقـع، ناهيك عـن غياب مفـردات الحب 
الرومانسية الحقيقية الى حد كبير، ولهذا نجد 
مفـردات اخرى انتشـرت في الشـارع ادت الى 
هبوط مسـتوى الذوق العـام بين معظم الناس 

خاصة الشباب.

«عم بمزح معك» سي دي جديد لنجوى كرم
"عـم بمزح معك" هو عنوان السـي دي الجديد للمطربـة نجوى كرم وهي أغنية 
مـن كلمات وألحان عماد شـمس الدين. نجوى إختارت تصويـر الأغنية مع فادي 
حداد. التنفيذ تم في إسـتديو داخلي مع ديكورات ضخمة بنيت خصيصاً للأغنية 
لتسـتوعب 80 راقصاً وراقصة. وفي هذا الكليب ظهرت نجوى بأربع "سـتايلات" 

وبألوان زاهية، منها لباس الأميرة في لوحة ألف ليلة وليلة.

لقطة من فيلم «الريس عمر حرب»
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بيروت ـ «القدس العربي»

 إستقر ثلاثي المرحلة ما قبل النهائية من برنامج 
"سـوبر سـتار" علـى المنافسـة بـين ثلاثـة أصوات 
ذكورية بعدما صـوت الجمهور لهم، وخذل صوتين 
نسـائين همـا ديانـا شـرانق اللبنانية التـي عادت 
إلـى البرنامج بإختيار من لجنة التحكيم، وأسـماء 
الجابـري المغربيـة. وهكـذا سـيتبارى يـوم الأحد 
المقبـل كل مـن مـراد السـويطي مـن فلسـطين، عبد 
المجيـد إبراهيـم مـن السـعودية وإيلي بيطـار من 

لبنان.

 ولـدى إعـلان النتائج مسـاء الخميـس الماضي 
تحدثـت كل مـن ديانـا وأسـماء للصحافـة. وقالت 
ديانا شرانق عن خروجها للمرة الثانية ومشاعرها 
حيـال ذلك بالقـول: في الحقيقة لسـت حزينة وفي 
الوقـت نفسـه لسـت سـعيدة، هـذه هـي شـروط 

اللعبة.
■ هل كنت تتوقعين خروجك مجدداً؟

■ ـ نعم ولا أعرف لماذا.
■ هـل تعتقديـن بأنك كنـت تسـتحقيق العودة 

للبرنامج؟
■ ـ نعــم ولو لم تكن اللجنة علــى قناعة بصوتي لما 

أعادتني.
■ ما هي خطوتك التالية بعد "سوبر ستار"؟

■ ـ سأتابع دراستي ومن ثم أفكر بالفن.
أما أسماء الجابري فقالت:

■ ما هي مشاعرك؟
إلــى  ـ حزينــة لأنــي كنــت أتمنــى الإســتمرار   ■

النهائيات. وحزينة لفراق أصدقائي.
■ هل حلمت باللقب؟

■ ـ الحلــم طبيعــي، لكنني كنت متيقنــة من أنه لن 
يكون لي.

■ وماذا ستفعلين بعد البرنامج؟

■ ـ أنــا بحاجة لوقــت من الراحة. ومــن ثم إكمال 
الدراسة ومن بعدها الفن.

■ ماذا أضاف البرنامج إلى شخصيتك؟
■ ـ عرّفني إلى مزيــد من الأصدقاء. قدم لي محبة 

الناس. وزاد ثقتي بنفسي.
■ ماذا كرهت في البرنامج؟

■ ـ مساء كل يوم خميس لأننا كنا نخسر زميلاً.
■ وهل أنت راضية عن النتيجة؟

■ ـ أكيد هكذا قال الجمهور.
■ لمن تتمنين اللقب؟

■ ـ للزملاء الثلاثة معاً.

منوعات

فضائيات

وارضيات

الجمهور اخرج اللبنانية ديانا شرانق والمغربية أسماء الجابري وابقى 3 شبان:

نهائي «سوبر ستار» بين ثلاث اصوات ذكورية!

■ لابد وأن هناك شــيئا غير الوســامة والرومانسية والبســاطة والوضوح والسذاجة 
تجعل من شــخصية تلفزيونيــة تحضر بهذا الشــغف والقوة في واقعنا. لابــد وإن هناك 
فراغــا عاطفيا جمعيا، وهزائم روحية ونفســية وعاطفية كبرى تمشــي فــي أرواح عربنا 

العاربة والمستعربة. 
لابد وأن هناك تسويقا كبيرا لمسلسل هش، ناعم الملمس، يتجه دون مواربة إلى اليومي 

والمعاش والحميمي والرخو الآني.
لابد وأن يخبرنا أخصائيو علم الاجتماع وعلم النفس عن سبب هذه الهستيريا الجمعية 
حــول الممثل.  لابــد وأن التلفزيون في عالمنا  العربي هو المعــوض الأكبر والصديق الأوفى 
لغياب الحب عن أســرنا العربية، فطبيعة الحياة والمجتمع الذي نحيا به يقوم على الاعتناء 
بالظواهر، على الاستتار وعدم المكاشــفة، على يقين وثبات الصورة النمطية عن كل ابتداء 

بالسياسة وليس انتهاء بالعلاقات الحميمية في الأسرة الزوجية. 
تحت هذه الصورة ثمة شــيء أخر مختلف وجــدي معاكس وحارق، خيانات وعواطف 
ســرية، غضــب عميق وكذب ونفــاق، جليد عاطفي ونســاء مقهورات، علاقات مشــوهة ، 
وخيالات للتحرر محكومة بالأبواب الموصدة، قمع اجتماعي لايولد ســوى تشــويه خطير 
لأبســط حقوق الحياة كالحب والزواج والجنس، تحتانيات كثيرة تمكث أســفل السطوح 

الوديعة المسالمة للنمطية الثابتة. 
فــلا الأغواء الديني يســتطيع كبــح جماحهــا، ولا البطش والطــلاق يمكن لــه أيقافها، 
ولا القمــع والتكميم يفتك برغبات البشــر بالحريــة والحب والانعتاق والتجربة والســفر 

والمغامرة . 
وبين الحين والأخر تطفو على السطح حالات غريبة هستيرية جمعية، فترى أسرا كاملة 
من شــرائح عديدة تحتفي بالاخلاق والبطولــة وتكريس الرجولــة والفحولة، والحميمية 
العربيــة، تمجد الأســرة كخليــة نظيفة متراتبــة تحت رايــة الأب والأخ الذي يملــك القدرة 
على شــخب رقبة المرأة بسكينه (المدندل) إلى اســفل بطنه، ويكرس الذكر الحامي كزعيم 
الحــارة، وقائد ملهم للوطن، وهو يســتطيع التحكم بمصير أي من رعاياه وســجنه وقتله 

وحبسه دواخل حارته المسورة بجدران عالية. 
خلف هذه الجدران ثمة حياة أخرى، لا تشــبه ما نحيا به بعضها افتراضي مجمل يقوم 
التلفزيون بتسويقها إلى سكان الحارات العاطلين عن العمل والأمل، مدمني الفراغ المسيّج 

بالشك والاحباط والقسر المتحول الى كائن ورقم وكثافة سكانية في هذا الوجود.
 ولكــن الإنســان مهما كان وأيــن كان فغريــزة وجوده ورفضــه، رغباته بقول نفســه 
وخوض تجربته، حريته المقموعة أو المشــلولة ســتجد منفذا ما لتظهــر للعلن، إلى ما فوق 
الســطح فتتلقفها السواطير الاجتماعية والأخلاقية والدينية والسياسية وتبدأ بذبحها أو 
معاقبتهــا فالقانون واضح للرغبــات المكبوتة مهما كان حجمها فيجــب أن تبقى في القاع 
وتحت السطح، والاســتتار والمواربة وللســيد والوالي والزعيم والزوج والأب كل ما على 
سطحها داخل حدود مزرعته وكل شيء بخير ما دام لا يعلن عنه لا يتم فضحه ولا القبض 

عليه متلبسا. 
فالســيدة التــي وضعت صورة الممثل الوســيم فــي غرفة نومها بدل صــورة زوجها تم 
تطليقها، والســيدة التي صرحت ممازحة مع زوجها إنها تتمنى أن تنام مع بطل المسلســل 
مرة واحدة وبعدها تموت تم تطليقها، والســيدة التي ضبط زوجها صورة بطل المسلســل 
التركــي على جوالها تم تطليقها والســيدة التي عاتبت زوجها على فقر مشــاعره وطريقته 
الخشــنة فــي معاملتها وتمنت عليــه أن يقتدي بمهنــد تم تطليقها، كأن المطلوب الاســتتار 
وعدم الإفصاح لتســتمر الحياة على رتابتها ومللها وخلوها من العواطف الحقيقية، طبعا 
من الســذاجة أن نعتقد أن الســبب هو المسلســل أو الممثل إنما هو النتيجة الشرارة التي تم 
التعبيرعنها للمكاشفة فمجتمعاتنا العربية التي تدعي إنها تعتمد حرارة الأسرة والحميمية 

والحب، هي أحوج ما يكون إلى كل ذلك.

التلفزيون بوصفه معوض الرغبات 
■ مجتمعاتنــا العربية التي تدعي العفة، والتماســك والترابــط والاحترام المتبادل هي 
فــي الحقيقة تمثل ذلك، مجتمعاتنــا العربية التي أدمنت القمع على كل أشــكاله وأصنافه 
وأجناســه يمر في دواخلها ســيلان جارف مــن الصراخ والرغبات المكبوتــة الدخان الذي 
لا يجد منفذا، لذلك يلعب التلفزيون دوره كجزء ومكون أساســي للأســرة العربية، وليس 
غريبــا ان توافق كل الحكومات دون اســتثناء على جعله مفتوحــا وغير قابل للدفع وعدم 
تحويله إلى اشــتراك عــن طريق الكابيل. فــإذا  عرفنا إنه في بريطانيــا ٤ محطات مجانية 
تقدم المعلومات العامة للجمهور سنعرف حجم الترف الخطير الذي يهبط علينا من الأقمار 

الصناعية. 
فبالمسلســلات والأفــلام العاطفية يتــم تعويض فقــدان العاطفة، وبمشــاهدة البرامج 
الحوارية والقنوات الإخبارية يتم الاستعاضة عن الحراك السياسي والمشاركة السياسية 
والحــراك المدنــي، وبالبرامج الدينية يتم الاســتعاضة عــن التثقيف والقــراءة والاجتهاد 
العقلــي لمعرفــة العلاقة بين الفرد وربــه وبأغاني الفيديو كليب يتم الترويج لما لا يســتطيع 
المراهقــون الصغار والكبار فعله ومن البرامج المنوعة يتم إقفال الكتاب والقراءة واعتبارها 
مضيعــة للوقت. فقط ضغطة على جهاز التحكم ثمة ثقافة ســهلة البلع والهضم والارتداء 
بانتظارك، وعندما تســمر عينيك على التلفزيون ســيحدق بك ولن تنجو من إدمانه ولا من 
بريقــه ولا من إعلانه ولا من عواطفــه فالبضاعة ملفوفة مغلفة بأحــدث ما وصلته المخيلة 
البشرية فقط كي لا تشيح وجهك عنه وبعد ذلك الافتراضي يصبح هو الواقعي. وما نحي 

به من وقائع تتقاذفه الوقائع يصبح هو الافتراضي.  
التلفزيون الذي ينمط الحياة ويكرســها كحياة يعوزها أن تحدث٬ أن تتفاعل هو الأخطر 
وهــو المنفذ ربما الوحيد للكثير من العائــلات العربية، فهذا الجهاز أضحى واحدا من أفراد 
الأســرة وجزءا أساســيا من مكوناتها فلا احدا يكلم احد عن مشــاعره أو عواطفه ويصل 
أحيانــا أن يتوقف حتى تبادل أدنى درجات العلاقات الإنســانية بينما يواصل التلفزيون 

ضخ العالم الافتراضي إلى دواخل البيوت المسكونة بشحوب العاطفة والوحدة. 

الانتقام النسائي 
■ الممثــل التركــي أيفنك تاتليتيوك المعرب إلى اســم مهند يتســبب بحالات طلاق بين 
الأســر العربية، ويدخل إلى العناويــن الكبرى في صحف المنوعــات والأخبار والبرامج 
الفنيــة، حالــة الإعراب عــن الإعجاب بالشــاب الوســيم، وعلاقتــه بزوجتــه وحبه لها 
وطريقتــه بمعاملتها، تماهت معهــا المرأة العربية عامة. كشــف التلفزيــون حالة البرود 
والجفــاء والصقيع لدى الرجل العربي المشــغول ببطولته أو نكباته ولا وقت لديه للمرأة 
التي ( يقتنيها في منزله ) فبعد ســنوات كانت المطربات الشابات بأجسادهن الممشوقة 
وغنجهن وإثارتهن تجعل الرجل العربي دائم النق والشــكوى من زوجته، مارس خلالها 
الــزوج الكثير من الضغوط ويطالبها بأن تشــبه هيفا وأليســا ونانســي، معرضا إياها 

لتجريح مستمر حول بدانتها أو عدم اعتنائها بجسدها.
فيبدو الأمر اليوم وكأنه محاولة انتقام جماعية تقوم بها المرأة في المجتمعات العربية، 
تطالــب الزوج أن يعتني بجســده ليصبح فتيــا مثل مهند، وأن يمتلك لباقة ورومانســية 
الممثل التركي الوســيم الذي كشــف بلادة الكثير من الرجال المتزوجين وجلب الســخط 
على الزوجــات المحتجات. فباتت الزوجة تطالب الزوج بمقاييــس جديدة لم يخطر على 
باله الاهتمام به ولكنه لعلها تكون فرصة أن يتوقف عن مطالبتها بالتشبه بفتيات الغناء 

والأغراء . 

فلاش 
■ لو اتهم احد برنامج ســوبر ســتار بأنه ممول من  المخابــرات الأمريكية لكانت التهمة 
ممجوجــة تندرج فورا تحت نظرية المؤامرة  والتفذلك و المبالغة في الخوف من الآخر ولكن 

إعلانا سريعا لا يتجاوز العشر ثواني يبث يوميا أكثر من أربعين مرة يقول حرفيا ما يلي 
(باســتطاعتك خدمــة بلــدك بدلا مــن العمل مــع أحدى الشــركات - مركــز المخابرات 
الأمريكيــة ، مركــز خدمــة الشــعب ) ويوضع اللوغــو الخاص بالســي أي ايه مــع الموقع 
الالكتروني وطريقة الاتصال. الإعلان موجه إلى جمهور سوبر ستار بالذات بدليل رعايته 
للبرنامج إلى شــريحة الشــباب العربي جميعا، الإعلان مباشر وواضح ولا يحتمل اللبس 
وبه من الوقاحة والفجاجة ما لا يخفى، الإعلان على تلفزيون المســتقبل وليس على أحدى 
المحطــات الأمريكية أو الإســرائيلية، والتأمل في محتواه اللفظي له مــن الدلالات ما يكفي 

لنعرف أن السي أي أيه بتغني وتتكلم عربي رحم الله سيد مكاوي. 

٭ كاتب من  سورية 
 azzamfadi@gmail.com

أمة محمد تحتفل بمهند و«سوبر ستار» 
برعاية المخابرات الأمريكية 

فادي عزام ٭

ار الخط الرابع أول نظَّ

 التاي سعيد: سيرة أمة في رجل... احفاده يحتفظون بكسوة شرف من الحاكم العام الانكليزي!

أسماء الجابريديانا شرانق

الهلالية – «القدس العربى» 

- من حسام الدين ميرغني:

(1)
مرجعيتـه  القـدم  فـي  ضـارب  الهلاليـة  تاريـخ 
السـلطنة الزرقاء.. تقع شـرق النيـل الأزرق محاذية 
لمدينـة ابوعشـر بالغـرب.. أنشـأها هـلال بـن حمـد 
السـيد رافع لدى دخول العرب السودان في هجرتهم 
الأولى.. قامت بها أولى خلاوي للقرآن كخلوة الشيخ 
دفـع اللـه ود مقبل، وهو من الذين اسـهموا في نشـر 
الطريقـة القادريـة في السـودان، وخـلاوي الغبش، 
التـي أسسـها الشـيخ عبدالماجد الأغبـش، وخلاوي 
الفكي ابو صباح وخلاوي الفكي عبد الله ود منصور 
والشـيخ ابوسـقرة، صاحب الغار المشـهور في بطن 
الأرض الذي يتعبد فيه ثلاثة أشـهر وخلاوي الشيخ 
المريـن والعديـد مـن الخـلاوي التـي قامت فـي وقت 

قديم.
(2)

نبتـت فكـرة الإدارة الأهلية في السـودان من لدن 
رجـل من هنـاك، هو الشـيخ التاي سـعيد؛ أول ناظر 
للخط الرابع حسب تقسيمات الحكم الثنائي الإدارية 
فـي العـام ١٨٩٨، وقـدم الشـيخ التـاي أيـادٍ بيضـاء 

لتوطين الإدارة الأهلية في السودان.
(3)

يقول د. بشير الجيلاني عمر التاي، ان الهلالية آثر 
أهلها الزراعة منذ وقت بعيد، لذا اسـهم اسـتقرارهم، 
فـي محـل واحد، فـي توليد حضـارة مسـتقرة، ولهم 
مقولـة مشـهورة (لا بنتـش ولا بنطش.. لكـن بنزرع 
ونحش) ويعنون انهـم ناس زراعة وزرع وضرع.. لا 

تجارة ولا هجرة.
ولد الشـيخ التاي سـعيد بالهلالية وزامل الشـيخ 
ابوصباح والإمام محمد احمد المهدي.. يقول الأسـتاذ 
علي الجيلانـي المحامي، وهو رجـل تقتبس صفحات 
التاريخ من ذهنه المتقد، ان الشـيخ التاي سـعيد ولد 
تحديداً في العـام ١٨٧٠ وتعلم وهو صبي في خلاوي 
القرشـي ود الزيـن زميـلاً للإمـام المهـدي، وعلـى يد 
الشـيخ الخليفـة الماحـي تتلمـذوا.. وهو أحـد خلفاء 
الشـيخ ود الزيـن، وتلقى العلـوم الروحية وأسـرار 
الطريقـة مـن الشـيخ القرشـي مباشـرة، وكان ابنه 
البـار.. ويـروى ان الشـيخ القرشـي كان علـى ظهـر 
حمـاره والتاي يسـير بجانبه إذ وقعـت منه عمامته 

فألبسها له التاي في أدب فدعا له قائلاً:
ــ ربنـا يرفعك رفعة فـي الدنيا والآخـرة لي جني 

جناك..

وكررها ثلاث مرات.
(4)

بعـد ان امتـلأ علمـاً ومعرفـة أراد التاي سـعيد ان 
يدلقـه علـى أهله لينـال ثواب نشـر العلم فاسـتأذن 
الشيخ القرشي في ان يذهب الى قومه، فبارك مسعاه 

قائلاً: 
ــــ انـت ان قعدت في مسـيدي دا بيحسـدوك في 

غزارة علمك.
 وأمـره بالتوجه حيث شـاء لأن القرشـي رأى في 
التـاي نبوغاً مبكراً.. فخرج الشـيخ وجـاء لأهله في 
منطقة (طلحة) بالقرب من الهلالية حيث قضى بعضاً 
مـن طفولتـه هنـاك.. ولما جـاء إليهـا وجد بعضـاًَ من 
المضايقـات فخرج منهـا وودع أختـه الوحيدة (برة) 

التي كانت تقطن هناك وقال لها:
ــ حقي بجيبو براي!!.

(5)
بـدأ التـاي في التجـارة فسـافر الى جميـع انحاء 
السـودان، بغيـة التجـارة، وفي بحر الغـزال صادق 
سـلطان دينكا بور وتزوج من ابنته فأنجب منها ابنه 
مختـار ولكنـه مات في سـن صغيـرة.. اتجـه بعدها 
للغرب وعقد صداقات مع الأعيان على رأسـهم الزبير 
باشـا رحمة وسـلاطين باشـا، وكان الزبير قد عرض 

عليه الزواج من ابنته ولكن التاي رفض قائلاً:
ــ بنتك غالية ولـو حصلت ليها أي حاجة أنا ببقى 

ملام!
(6)

وامتـدت علاقاتـه خـارج السـودان ففـي مصر له 
وشـائج صداقـة متينـة مـع الشـيخ البـدوي، والـد 
السيدة زينب الشريفة المشـهورة في مصر والتي لها 
ضريـح يزار.كانـت تجـارة التـاي سـعيد متمثلة في 
الإبل وسـن الفيل والذهب، وله دور بارز في التجارة 

بين مصر والسودان. 
(7)

لمـا حدثـت ثـورة عبدالقـادر إمـام ود حبوبـة في 
الحلاويـن فـي العـام ١٩٠٨ بعد خلافه مـع الإنجليز، 
وقـام بقتـل المفتـش ومعاونيـه فـي المنطقـة. ارسـل 
الإنجليـز عسـكرهم بمدافـع المكسـيم الـى الكاملـين 
وعسـكروا بهـا لقمع تمـرد ود حبوبة وألقـوا القبض 
علـى ٤٠ من اعيـان ومشـايخ المنطقة، مما اوشـك ان 
يولـد ما لا يحمد عقباه ووجه الحاكم العام نداءاً لود 
حبوبة بتسـليم نفسه وإن لم يفعل فسيقتل الشيوخ 
الأربعين عوضاً عنه.. وكان للشيخ التاي سعيد كلمة 
مسموعة لدى الحاكم العام، فقد كرمته ملكة بريطانيا 
بكسـوة شـرف وشـهادات تقدير نظراً لخدمته لأهله 
ووطنه بتفانٍ.. فأمر السـير ريجنالد ونجت، الحاكم 
العـام حينهـا، بالتعـاون مـع التاي لحكمته وحسـن 

تدبيره. 
ولما تفاقم أمـر حبوبة وأراد الإنجليـز قتل الأعيان 
الأربعين ابرق التاي سـعيد الحاكم العام ان ذلك ربما 
يقود بلا شـك الى ثـورة أكبر من المهديـة، وحينها لن 
يكون هناك بشـر على ظهر البسـيطة، ففكـوا الناس 
ديل.. وذهب له في السـراي بالخرطوم من أجل ذلك، 
فاسـتجاب للنصيحـة الحاكم العام وأطلق الشـيوخ 
الأربعـين وأمـر بقصـر الأمر فـي ود حبوبـة، على ان 

يقبض عليه ويعدم، وقد كان.
(8)

السـيد علـي حـاج الأمـين، عميـد اسـرة المشـرف 
بالهلاليـة والتـي تربطهـا وشـائج قربـى ومصاهرة 
بالتاي سـعيد، قـال ان التاي كان برلماناً لسـداد رأيه 
وحسـن تدبيـره وسـعة أفقـه، وإنفاقه انفـاق من لا 
يخشى الفقر، اسهم في وضع اللبنات الأولى للإدارة 
الأهليـة فـي السـودان، وكان صديقـاً للشـيخ بابكر 
بـدري، رائد التعليم في السـودان، ومنـه اتخذ فكرة 

انشاء المدارس في الهلالية.
فأول مدرسـة قامت في الهلالية تعـود للعام ١٩١١ 
مجايلة لمـدارس أولية قامت في كسـلا ورفاعة، وهي 
مـن اوائل صـروح التعليم فـي البلاد.. وأما مدرسـة 
البنات فقد أسسـت في عهد الناظر الراحل عمر التاي 
الـذي خلفه فـي النظـارة الشـيخ الراحـل الجيلاني 
عمر التاي، وبعد رحيلـه انتقلت الى الناظر التجاني 

الشيخ الجيلاني عمر التاي.
(9)

شـيخ الجيلاني عمر التـاي، ناظر الخط الرابع في 
عقد الرابع من العمر، هكذا بدا لنا ونحن نلتقيه وسط 
كـرم فياض غمرنا به، لم تزده الرئاسـة إلا تواضعاً.. 
يديـر أمـر نظارتـه بتـروٍّ وحكمـة، أمنه مسـتتب ولا 
يشـكو من رعيته أحد بات جائعاً، قال لنا ان الهلالية 

بها اكثر من ١٣ قبيلة وكلها عندي سواء.
ولما دلفنا الى عقر داره العامرة وضع أمام المنضدة 
التي تقبع أمامنا كسوة شرف عمرها أكثر من ٧٠ عاماً 
أهدتها ملكـة بريطانيا للراحل التاي مـا زالت حمراء 
في قمة زهوها وكأنها صنعت البارحة.. ومسدسـاس 
مـن حديد ثقيل لا ادري كيـف كان يحمله من يريد ان 
يقتنـص به شـيئاً يتحرك وعمره يزيد عـن المائة عام 
بقليـل، وهو خاصة الناظر التاي سـعيد.. اضافة الى 
وثائـق أقلها عمـراً يتعدى الــ٨٠ عامـاً مكتوبة بحبر 
الـدواة المصنوع من صمغ وسـكن، فيعطـي ذلك لوناً 
اسـود.. وأما كاتـب الوثائق الإنجليزية والشـهادات 
التقديريـة بخـط زاهٍ فهـو رجـل اسـمه صديـق كان 
يسكن في حي كافوري ببحري، وهو خطاط مكاتبات 
الإنجليز الرسمية والشـعبية إبان الحكم الثنائي في 

علي الهلاليالسودان.
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نيويورك - من كريستينا كوك 

وجولي هافيف: 

حين بـدأت لينزي نـورث العمل في 
ليمـان براذرز قبل 11 عاما لم تتوقع ان 
تعاني البطالة وهي في الاربعينات من 

عمرها.
لكن مثل عشرات الالاف الاخرين تم 
الاستغناء عنهم بسبب الازمة في وول 
ستريت وكان هذا بالفعل ما آل اليه امر 

لينزي.
يمكن ان تكـون البطالة في منتصف 
بالنسـبة  لكنهـا  مدمـرا  امـرا  العمـر 
للبعض مثل نـورث فرصة لالقاء نظرة 
علـى حياتهـم واعـادة فتـح مجـالات 

قديمة وتجربة امور جديدة.
وقالت نورث «اعيد تقييم ما اريد ان 
افعله بحياتي حقـا. ولدي الوقت الآن 
لألتقـي بانـاس مختلفين خـارج مجال 
عملي. عـدت لاشـياء اثـارت اهتمامي 

لسـنوات لكـن لـم تتـح لـي الفرصـة 
لمتابعتها».

وهـي تتابـع الآن اهتماماتهـا حـين 
كانـت طالبة فـي كلية لنـدن للاقتصاد 
شـؤون  مثـل  الثمانينـات  بدايـة  فـي 

البيئة ومشروعات اجتماعية.
ولكنهـا تصر علـى الا تهـدر الخبرة 
التي اكتسـبتها في القطاع العقاري في 
ليمـان بـراذرز وربما تتجـه للعمل في 

مجال العمارة البيئية.
وقالـت «ربمـا كنـت سـاتجه اليهـا 
في نهايـة الامر. ولكن علي ان اسـتغل 

الفرصة لخوض التجربة».
والبحـث عـن فرصـة عمـل فـي اي 
سـن امر صعب ولكـن الامر يعد شـاقا 
لمن تجـاوزوا الاربعـين وبصفة خاصة 
مـن تكبلهـم اقسـاط الرهـن العقـاري 

ومصاريف تعليم الابناء.
وتقـول نـورث «بعـد فتـرة لا تريـد 
ان تكـون جديدا فـي اي مجال ويتوقع 
النـاس ان يكـون لديـك قـدر معين من 

الخبرة كلما تقدم بك السن. كلما كبرت 
في السـن تزداد صعوبة خوض مجال 

جديد».
وليمـان شـركة نـورث القديمـة من 
أكثـر الشـركات المالية تضـررا من آثار 
ازمـة الرهـن العقـاري فـي الولايـات 

المتحدة.
واعلـن القطاع المالـي وحدة خفض 
85258 وظيفـة منـذ بدايـة العـام وهو 
أكبـر عدد فـي اي من قطاعـات الاعمال 
حسب احدث تقرير لمؤسسة تشالنجر 
الاستشـارية  وكريسـماس  وجـراي 

للتوظيف.
لبعـض  النـاس  يلجـأ  وبالتالـي 

الاماكن غير المعتادة طلبا للمساعدة.
عـدد  لزيـادة  الكليـات  واشـارت 
المتخصصـين في القطـاع المالـي الذين 
ويتجـاوز  بهـا  الاتصـال  يعـاودون 
عددهـم 40 فـي المئة وبعضهـم يريد ان 
يغيـر مهنتـه ليصبح طبيبـا او محاميا 

او مدرسا.

وتقول مسـؤولة علاقات الخريجين 
فـي كليـة امريكيـة كبرى رفضت نشـر 
اسمها نظرا لسـرية بيانات الخريجين 
«المشـكلة ان عالـم المـال يضـع قيـودا 
ذهبية في ايـدي العاملين فمن الصعب 
الانتقـال مـن (وظيفـة تـدر) 250 ألـف 
لغـة  كمـدرس  للعمـل  أكثـر  أو  دولار 

انجليزية مقابل 80 الف دولار.
وقفـزت نسـبة الالتحـاق بـدورات 
ثقافـي  مركـز  فـي  مهنيـة  دراسـية 
ومجتمعـي شـهير في القطاع الشـرقي 
فـي مانهاتـن (حي المـال) حيث يعيش 
عدد كبير من العاملين في وول ستريت 

بنسبة 21 في المئة في العام المنصرم.
وقال ديفيد جاكوبسـون المسـؤول 
عـن برنامـج تعليـم الكبـار فـي المركز 
الكبـار  لتعليـم  برامجنـا  «تلقـى 
ومحاضـرات التنميـة الفرديـة اقبـالا 
كبيـرا» مضيفا ان معظم المشـاركين في 

الدورات فوق الاربعين.
ولكـن لا ينتظـر الجميـع حتـى يتم 

الاستغناء عنه.
فبعـد 22 عاما من العمـل في صناعة 
مزدهـرة معظـم الوقت اسـتقال كيفين 
كالاهـان (52 عامـا) مـن وظيفتـه فـي 
باركليز كابيتال فـي نيويورك ليحضر 
رسالة ماجسـتير في ادارة الاعمال في 

الصين.
ويقول في رسـالة عن طريق البريد 
الالكتروني «بدلا ان الاستمرار في بيئة 
عمل غير مستقرة مع قبول خفض كبير 
شـبه مؤكد لما سـيقدم لي مـن تعويض 
في السـنوات القليلة المقبلـة قررت ان 
الوسـيلة الافضل لاسـتغلال وقتى هي 
ان ابتعد خلال الفترة الباقية من دورة 
التراجع الحالية واحاول اعادة تسليح 

نفسي في السنوات القليلة المقبلة».
اعـود  ان  سـيناريو  «أسـوأ  وتابـع 
للولايـات المتحـدة بعـد 18 شـهرا بعد 
ان انال قسـطا كبيرا من الراحة لاكون 
مسـتعدا لدخول ما امل ان تكون سوق 
عمل أفضل».                                 (رويترز)

ازمة «وول ستريت» تغير حياة كثير من العاملين في قطاع المال

مدريد - من دانييل فينرين: 

جلسـت في مقعدي في سـيارة أجرة مكيفة في 
طريق عودتي مـن اجتماع مجلـس النفط العالمي 
بعـد ان أرهقتنـي ايـام أمضيتها فـي ملاحقة كبار 
منتجـي النفـط بحثـا عن اجابـة لسـؤالي.. متى 

تنخفض اسعار النفط؟
وبينمـا أنـا انظر من نافـذة السـيارة قاطعني 
السـائق متسائلا «قل لي.. متى ستنخفض أسعار 

الوقود؟»
وأضـاف وهو يرمقني من خلال مرآة السـيارة 
بنظرة اتهام «في كل يوم ترتفع الاسعار. لكن متى 

ستنخفض ؟»
... هذا السؤال مرة اخرى.

كنت أرتدي حلة اشـترتها مـن مدريد مقابل 69 
يورو لحضور الاجتماع وشعرت باطراء لانه ظن 

على سبيل الخطأ انني خبير ثري.
وارتفـع سـعر النفـط سـبع مـرات منـذ عـام 
2001 ليحـرق اصابـع أيـا مـن المحللـين اصحـاب 
الاجـور الضخمـة الذين توقعـوا ان يفقد الاتجاه 

الصعودي.
بنـك  أكبـر  سـاكس  جولدمـان  بنـك  ويتوقـع 
اسـتثمار في قطاع السـلع الاولية ان يصل السعر 

إلى 200 دولار للبرميل في غضون عامين.
ادركت انـه لا يمكنـي ان اقول للسـائق بامانة 
ان الازمـة في سـبيلها للحل كما ان اسـتراتيجية 
البقـاء التـي تبنيتهـا حيـث اسـتقل دراجتي إلى 
العمل لن تجديه. لذا استعرت مزحة اطلقها وزير 
النفـط السـعودي علـي النعيمي حين قـال انه لو 
كان بوسـعة التنبـؤ بالمسـتقبل لذهـب إلـى لاس 
فيغـاس ليقـرأ الطالـع.. واعتذرت لـه قائلا انني 

مجرد صحافي.
واعتذر السـائق قائلا «انت صحافي. أنا اسف 
لانني ازعجتك. تفرض علينا اجراءات امن صارمة 
حتى يمكننا اصطحاب مشـاركين في هذا المؤتمر.. 

من المؤكد ان هناك بعض الاثرياء هناك..».
وأدت اسـعار النفط المرتفعـة لاحتجاجات من 
مسـتخدمي النفـط فـي عملهـم مـن مزارعـين إلى 
صيادين وسـائقي سـيارات اجرة وشاحنات في 

جميع انحاء العالم.

بـدات نبـرة اسـئلة سـائق السـيارة تهـدأ مع 
اقترابنـا من المطـار حيث أمل ان تعـود بي طائرة 
-تزود بوقود ابهـظ ثمنا- إلى بريطاينا دون ان 

استمع لموعظة من قائدها.
ولكن الاسئلة لم تكن اسهل.

يقول السائق الذي يقود سيارة اجرة متوسطة 
الحجم «ادفع حاليا حوالي 36 يورو يوميا لشراء 
وقود الديزل» مضيفا ان سعر وقود الديزل ارتفع 
من 90 سنتا (يورو) في العام الماضي إلى اكثر من 

1.30 يورو.
وتابـع «إذا كان سـعر اليـورو الآن اكثـر مـن 
دولار و50 سـنتا فلمـاذا ادفع سـعرا اعلى للتزود 

بالوقود».
انـه سـؤال يصعب الاجابـة عليه فـي الدقائق 

العشـر التـي اسـتغرقتها الرحلـة علـى الطـرق 
السـريعة الخاويـة المؤدية لقاعة المطـار الجديدة 

في مدريد.
واثناء اقامتي لفتت نظـري حقيقة قوة العملة 
الاوروبية امام الاسترليني ومن ثم يمكن ان ادرك 
السـبب الذي يدفع مسـتهلكين فـي منطقة اليورو 
لتوقع ان ينخفض سـعر السـلع المسعرة بعملات 

اخرى.
ويتكلـف قـدح البيـرة فـي المقاهـي البسـيطة 
حوالـي أربعة جنيهات اسـترلينية وهو سـعر لم 
يسـمع به حتـى في لنـدن بعـد ان ارتفـع اليورو 

حوالي 15 في المئة مقابل الاسترليني.
حاولت ان اشـرح ان سـعر النفط تضاعف في 
العام الاخير بصفة اساسية نتيجة ضعف اليورو 

وان اليـورو زاد حوالي 15 في المئـة مقابل العملة 
الامريكيـة لـذا فان سـعر النفـط باليـورو لا يزال 

اغلى.
ومن حسـن الحـظ ان الرحلـة للمطـار لم تكن 
طويلة بدرجة كافية لاجهد نفسي في شرح جميع 

العوامل المتشابكة وراء ارتفاع أسعار الوقود.
ومـع وصولنـا لقاعـة المغادرة خلص السـائق 
إلـى ان وسـائل النقـل التي تعمـل بالكهربـاء او 

الغاز ربما تكون حلا افضل على المدى الطويل.
ثـم فاجأنـي بتقاضـي رسـم خدمـة فـي المطار 

ومركز المؤتمرات رفع فاتورتي إلى 20 يورو.
ليـس سـيئا بالنسـبة لعمـل اسـتغرق عشـر 
دقائـق... ساسـتقل مترو الانفـاق المـرة القادمة.

(رويترز)

سؤال يتردد على ألسنة الجميع.. متى تنخفض أسعار النفط؟

■ الجزائــر- يــو بــي آي: قال 
رئيــس منظمــة الــدول المصــدرة 
للنفــط (أوبــك) شــكيب خليل إن 
احتــدام الخلاف مع إيــران حول 
ســعر  وانخفاض  النــووي  ملفها 
صــرف الــدولار يزيد مــن ارتفاع 
الأســواق  فــي  النفــط  أســعار 

العالمية.
وأوضــح خليــل، وزيــر الطاقة 
والمناجــم الجزائرية، في تصريح 
بالجزائــر نشــر امس الاحــد، أن 
التهــاب الأســعار ســببه احتدام 
التوتر الحاصل بين الغرب وإيران 

حول ملفها النووي وتراجع سعر 
صرف الدولار.

وقال علــى هامش فــوز مجمع 
تــي»  بــي  كا  أي   - «بيتروفــاك 
البريطانــي - الإندونيســي بعقد 
الطبيعــي  للغــاز  وحــدة  لإنجــاز 
السائل بالجزائر أن «هناك علاقة 
مباشــرة بين عوامل سعر صرف 
الدولار والتوترات الجيوسياسية 

وأسعار النفط».
الأخيــر  الانخفــاض  أن  وأكــد 
للأســعار بتســع دولارات راجــع 
بالأساس إلى ظهور بوادر انفراج 

الإيرانيــة  النوويــة  الازمــة  فــي 
وانتعــاش قيمــة الــدولار مقابــل 

اليورو.
يومــين  غضــون  «فــي  وقــال 
انخفضــت أســعار النفــط بنحــو 
عشــرة دولارات إذ هبطت من 147 
دولارا   136 إلــى  للبرميــل  دولار 
وهذا بســبب ارتفاع قيمة الدولار 
والجــواب الإيرانــي الذي وصف 

بالإيجابي في أسواق النفط».
عادت  الأســعار  «لكن  وأضاف 
لترتفــع من جديــد جــراء احتدام 

التوترات السياسية مع إيران».

رئيس «أوبك» يؤكد أن احتدام الخلاف
مع إيران وانخفاض الدولار يزيدان

من ارتفاع أسعار النفط

■ الريـاض- يو بي آي: أعلنت شـركة الأسـمدة العربية 
السـعودية (سـافكو) امـس أنها وقعـت مع شـركة «حديد» 
التابعة لـ»سـابك» اتفاقاً لإنشـاء مصنع لإنتاج المسـطحات 
الحديديـة مملوك مناصفـة بينهما بطاقة سـنوية تبلغ 1.70 

مليون طن متري سنوياً في مدينة الجبيل الصناعية.
وقالت سـافكو في بيان لها انه سوف يتم استخدام كمية 
الغاز التي كانت مخصصة لشـركة «سافكو» (مصنع الدمام) 
والذي سـيتم إغلاقه خلال الشهرين القادمين، كما خصصت 

وزارة النفط كميات إضافية من الغاز لهذا المشروع. 
وخـلال فتـرة تشـييد مصنع المسـطحات الحديديـة، فقد 
توصلت شـركة (سـافكو) مع الشركة السـعودية للميثانول 

(الـرازي) إلـى اتفـاق باسـتخدام كميـة الغـاز المشـار إليها 
لتحويلها إلى مادة الميثانول لحسـاب شركة «سافكو» لفترة 
مرحليـة إلى حين اكتمال مشـروع المسـطحات خـلال الفترة 

الملتزم بها لتنفيذ هذا المشروع و المقدرة بأربع سنوات.
وقـال المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس 
إدارة «سابك» أن هذه الاتفاقيات سوف تنعكس إيجاباً على 
نتائج الشركات وأن تحافظ «سافكو» على مستوى ربحيتها، 
كما سـتقوم شـركة «حديد» بإنشـاء مصنع لإنتاج 500 ألف 
طن متري سنوياً إضافية من حديد التسليح، والتي ستسهم 
في تعزيـز صناعة الحديد في المملكة حيث سـتمثل الطاقات 

الجديدة البالغة 2.20 مليون طن متري سنوياً.

«سافكو» السعودية توقع إتفاقية مع «حديد»
 لإنشاء مصنع لإنتاج المسطحات الحديدية 

■ عمـان - رويتـرز - يـو بـي اي : 
أظهـرت دراسـة حكوميـة أردنيـة امـس 
الأردن  سـكان  مـن   ٪30 أن  الاحـد 
يمتلكـون 60٪ مـن إجمالـي الدخل، في 
حين يمتلك أغنى 10 ٪ ما نسـبته ٪30 

من الدخل. 
وبينت الدراسـة أيضـاً أغنى 2٪ من 
إجمالـي  مـن   ٪  13 يمتلكـون  السـكان 
الدخـل، فـي حـين يمتلـك أفقـر 30 ٪ ما 
نسبته 11 ٪ من إجمالي الدخل، مؤكدة 
أن هنـاك سـوء فـي توزيـع الدخـل فـي 

الأردن.
وهدفـت الدراسـة التـي أعدهـا مركز 
الدراسـات الإسـتراتيجية فـي الجامعة 
هدفـت  حكوميـة)  (هيئـة  الأردنيـة 
الهيكلـي  الإصـلاح  آثـار  تقصـي  إلـى 
والاقتصـادي فـي الأردن للأعـوام 2002 

-2006 من منظور توزيع الدخل.
وتحديد الطبقات الوسطى في الأردن 
وكيف تأثر مسـتوى معيشتهم وحصتهم 

من نمو الناتج المحلي الإجمالي. 
الدراسـة،  علـى  القائمـين  وبحسـب 

فقـد تبـين أن هـذه المهمـة صعبة بسـبب 
غموض الطبقة الوسـطى كفئة، وبسبب 
صعوبـات توظيـف تعريفـات الطبقـات 
التـي صاغهـا علمـاء الغـرب في سـياق 
البيئـة غيـر الغربيـة وغيـر الصناعيـة، 
وبسـبب عـدم كفايـة البيانـات المتاحـة 

لتطبيق تلك المفاهيم. 
الرغـم  علـى  أنـه  الدراسـة  وقالـت 
مـن تحقيـق نمـو اقتصـادي فـي الأردن 
خـلال   ٪  6 يبلـغ  سـنوي  بمتوسـط 
يتـم  لـم  الماضيـة،  الخمـس  السـنوات 
تحقيـق تقـدم يًذكـر فـي مجـال الحد من 
عدم المسـاواة، كما يتبـين من الانخفاض 
الطفيف لمعامل جينـي لتوزيع الدخل من 
0.379 في العـام 1997، و0.361 في العام 

2002، إلى 0.355 في العام 2006. 
وتقـول الدراسـة انـه وبعـد تقسـيم 
السكان إلى عشر مجموعات استهلاكية، 
لوحـظ تغييـر فـي توزيـع الأسـر، حيث 
أغنـى  فـي  العائـلات  عـدد  انخفـض 
مجموعـات عشـرية بـين الأعـوام 2002 
العائـلات  عـدد  زاد  حـين  فـي  و2006، 

الفقيرة.
الاسـتهلاك  مجموعـات  وكانـت 
جـراء  تضـررا  الأكثـر  هـي  المتوسـطة 
تلـك  وأصبحـت  الأجـور،  انخفـاض 
المجموعـات تعتمـد بصـورة أكبـر علـى 
مصـادر دخـل أخـرى مثـل التحويـلات 

المالية من المغتربين والتوظيف الذاتي. 
وقـد تكون صعوبـة تحديـد الطبقات 
الوسطى دلالة على تراجع مكانتها، حيث 
أصبحت العديد من الأسـر التي كانت في 
السابق تنتمي للطبقة الوسطى إما جزءا 
من الطبقة متدنية الدخل أو من الطبقات 

ذات الدخل المرتفع.
وبحسـب الدراسـة، وعلـى الرغم من 
عدم المسـاواة فـي ظل العقـد الاجتماعي 
وتبلـور  الجديـد  الواقـع  أن  إلا  القـديم، 
عقد اجتماعي جديد أدى إلى تفاقم سـوء 
توزيـع الدخـل عـن طريـق إلغـاء بعض 
المنافع الاجتماعيـة والإعانات لعدد كبير 
مـن السـكان الأردنيـين، وإتبـاع نظـام 
ضريبـي غيـر تصاعـدي، وتقليـل فرص 

العمل . 

دراسة : 30٪ من سكان الاردن
يمتلكون 60٪ من إجمالي الدخل 

12.5 ٪ زيادة في أرباح شركة أسمنت 
اليمامة السعودية في الربع الثاني 

■ الرياض- يو بي آي: أعلنت شـركة أسـمنت اليمامة السـعودية أن أرباحها 
خـلال الربـع الثاني من العام الحالي زادت بنسـبة 12.5 ٪ بسـبب ارتفاع حجم 
مبيعـات الشـركة. وقال الشـركة في بيـان لها اليـوم إن «صافي الربـح بلغ خلال 
الربـع الثاني مـن العام الحالـي 227.8 مليون ريـال مقارنة بأربـاح قدرها 202.5 

مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بزيادة قدرها 12.5 ٪».
وقالت الشـركة انها حققت أرباحا صافية عـن الفترة المالية الأولية المنتهية في 
30 حزيران (يونيو) الماضي بلغت 425 مليون ريال مقارنة بمبلغ 376 مليون ريال 

للنصف الأول من العام الماضي وبزيادة قدرها ٪13.

«دولفين» للطاقة تعد قائمة مختصرة
بثلاث شركات لعقد خط انابيب

■ دبـي - رويتـرز: قالـت شـركة دولفين للطاقـة الاماراتيـة امس الاحـد انها 
اعدت قائمة مختصرة بثلاث شـركات بخصوص عقد مد خط لانابيب الغاز لربط 

العاصمة ابوظبي مع امارة الفجيرة على الساحل الشرقي.
واضافـت الشـركة فـي بيان ان الشـركات الثـلاث الباقيـة في المنافسـة للفوز 
بالعقد هي كونسـوليتد كونتراكتورز انترناشونال اليونانية وسترويترانسجاز 
الروسـية وسـيبم الايطالية لحقول النفط. واشارت الى ان سـت شركات تقدمت 

بعروض للفوز بالعقد.
وذكرت دولفين للطاقة انها تتوقع ان تعلن منح العقد يوم اول اغسطس اب.

وتسـتورد دلفين الغاز للامارات من قطر. وسيسمح لها خط انابيب الطويلة-
الفجيرة بضخ بعض من الغاز الى محطة طاقة جديدة على الساحل الشرقي. 

«سابك» تسوق حصة ارامكو من انتاج 
البتروكيماويات في الصين

دبـي - رويتـرز: قالـت شـركة ارامكو السـعودية النفطيـة العملاقة فـي بيان 
بموقعهـا علـى الانترنت ان الشـركة السـعودية للصناعات الاساسـية (سـابك) 

ستسوق الانتاج البتروكيماوي لارامكو من مصفاة صينية.
ووقعـت سـابك اتفاقا السـبت لتسـويق حصة ارامكـو البالغة 25 فـي المئة من 

انتاج البتروكيماويات من محطة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات.
وتشـترك ارامكو مع سينوبك الصينية واكسـون موبيل الامريكية في المشروع 
البالـغ حجمـه خمسـة مليـارات دولار لزيـادة طاقـة معالجـة النفط فـي مصفاة 
فوجيـان الـى 240 الف برميـل يوميا مـن 80 الف برميـل يوميا واضافـة وحدات 

بتروكيماويات. 
وسـتعالج المحطـة الخـام الثقيـل لارامكـو. والسـعودية أكبر منتـج للنفط في 
العالم هي المورد الرئيسي للخام الى الصين ثاني اكبر مستهلك للطاقة في العالم. 
وسـابك هي اكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية. وسيسوق 

فرعها في الصين سابك شينشن تريدنج انتاج فوجيان. 

اضراب لسائقي التاكسي في العاصمة ا لاسبانية مدريد احتجاجا على رفع اسعار الوقود

ثارباركار (باكستان) - من افتاب بوركا: 

حـين يبكـي ابنـاء العامـل الباكسـتاني مانجـال رام 
جوعا فلا يملك الا ان يقدم لهم وعودا كاذبة.

ورام (50 عاما) أب لسـبعة اطفال في قرية ثارباركار 
الصحراويـة في اقليم السـند الجنوبي ويقول «يشـكو 
اطفالي ويبكون طلبا لمزيد من الطعام ولكن ماذا يسعني 
ان افعل؟». ويضيف «نقول -انتظروا سنطهو المزيد من 

الطعام - ماذا يمكني ان افعل غير ذلك؟».
اضحـت معانـاة رام امرا شـائعا في باكسـتان حيث 
بلغـت نسـبة التضخـم حوالـي 20 فـي المئـة وتؤججها 

أسعار الوقود والمواد الغذائية.
ويعنـي ارتفاع أسـعار المـواد الغذائيـة ونقص مواد 
اساسـية حسـب تقديرات البرنامح الاغذيـة العالمي ان 
حوالي 77 مليونا من سـكان باكسـتان البالـغ تعدادهم 

160 مليون نسـمة يفتقدون الامن الغذائي اي بزيادة 28 
في المئة عن العام الماضي.

ويعنـي افتقـاد الامن الغذائـي عدم قـدرة الفرد على 
الحصـول علـى غـذاء مغـذي كاف يكفـي احتياجاتـه 
الغذائيـة. ولـم تشـهد باكسـتان احتجاجـات خطيـرة 
بسـبب الغـذاء الا ان محللين يقولـون إن غضبا خطيرا 
قـد ينفجـر فـي مجتمع سـقط بالفعل فريسـة مسـلحين 

إسلامين عازمين على اسقاط الحكومة.
ويقطـن فـي قرية رام نحو مئة اسـرة هندوسـية ولا 
يوجـد فيهـا سـوى بئر واحـدة ولـم تدخلهـا الكهرباء. 
ويـزرع القرويـون الشـعير والخضـروات ولكـن إذا لم 

تهطل الامطار يهلك المحصول.
ولشـراء الغذاء يتعين على سـكان القرية السير عدة 
كيلومترات للوصول لطريق تسـير عليـه حافلة متجهة 

لبلدة ميثي مرة واحدة في اليوم.

ويقول ايسـار تشـاند (60 عاما) وهو معلم بمدرسـة 
ابتدائيـة فـي القرية من فصل واحد انـه امتنع منذ فترة 
عـن تناول وجبـة الافطار. ويقول تشـاند «لم تعد هناك 
وجبـة افطـار. البعـض يشـرب المـاء والبعـض الاخـر 

يحتسي الشاي. نتناول وجبتين في اليوم».
وتابـع «نأكل الروتي (خبز بـدون تخمير) مع البصل 
والفلفل الحار. لا يمكننا الحصول على الخضروات حين 
لا تسـقط الامطـار. لا يمكننا نقل المرضى للمستشـفى. لا 

يمكنا دفع التكاليف. يموتون متألمين».
وفـي بعض الاحيان يقول قرويون انهم لا يجدون الا 

حساء الراب ويطهى من قمح مطحون يغلى في الماء.
وقـال تشـاند ان عـددا كبيـرا مـن القرويـين اثقلتهم 
للعمـل  القريـة  لمغـادرة  اضطـروا  مـن  حتـى  الديـون 

خارجها.
وأضاف «أكبر مشكلة هي ارتفاع الاسعار».

الجوع يهدد ملايين الباكستانيين

بنك ابوظبي الوطني يوافق
على اصدار سندات للموظفين

■ دبي - رويترز: قال بنك ابوظبي الوطني وهو اكبر بنوك الامارة من حيث 
القيمة السوقية امس الاحد انه وافق على خطط لتقديم سندات قابلة للتحويل 

الى الموظفين وحدد سعر التحويل.
وقال البنك في بيان بموقع البورصة على الانترنت ان السندات ستحول الى 
اسهم بسعر 19.20 درهم (5.23 دولار) والذي سيعدل اذا زاد البنك رأسماله في 

المستقبل.
وافاد البنك ان اجمالي الاسـهم المصدرة لتلك السـندات لـن يتجاوز 2.5 في 

المئة من رأس المال المدفوع عند اصدار هذه الاسهم في تموز (يوليو) 2011 .

الجزائر تدعو لتقديم
عروض لاستكشاف النفط والغاز

■ الجزائر - رويترز: كشـفت الجزائـر تفاصيل احدث جولة لمنح تراخيص 
استكشـاف وانتاج النفط ودعت الشـركات المؤهلة امس الاحد لتقديم عروض 

لمساحة تتضمن ما تقول انه امكانية عالية للموارد النفطية.
وقـال بيان رسـمي بموقـع وزارة الطاقـة والمناجم على الانترنـت ان الموعد 
النهائـي لتقديم العطـاءات بخصوص 16 منطقة تشـمل 45 قطاعا هو السـاعة 
العاشـرة صباحـا (0900 بتوقيـت غرينتـش) يـوم الثالـث مـن كانـون الاول 
(ديسـمبر) 2008 وسـيعلن الفائزون بعد ذلك بسـاعتين اي في السـاعة 1200 

(1100 بتوقيت غرينتش).
وافاد البيان ان بامكان الشـركات تقديم عرض للتشغيل والاستثمار او لأي 

منهما.
وحظيت الجولة وهي الاولى منذ نيسان (ابريل) 2005 بترقب من الشركات 
متعددة الجنسـيات التي تعد للتنافس على تصاريح لاسكتشاف النفط والغاز 
فـي الجزائر التي تمتلك واحدا من اكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم كما 

انها مصدر كبير للغاز الى اوروبا. 

صافي ارباح «طلعت مصطفى» العقارية في 
النصف الاول 164 مليون دولار

■ القاهرة - رويترز: حققت مجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية 
ربحـا صافيـا بلـغ 875 مليـون جنيـه مصـري (163.9 مليـون دولار) بعـد 

الضريبة وحصص الاقلية في النصف الاول من عام 2008 .
ولـم يتضمن بيان مـن المجموعة للبورصة رقما مقارنـا لنفس الفترة من 
عـام 2007 . وأدرجت المجموعـة في البورصة في تشـرين الثاني (نوفمبر) 

. 2007
وقال البيان ان المبيعات في الشـهور الستة الاولى من 2008 ارتفعت الى 
9.8 مليـار جنيه من 4.5 مليار جنيه في نفس الفترة من 2007 بزيادة 117.7 

في المئة. 

ابوظبي - «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
البحرينـي  والباحـث  الخبيـر  قـال 
الدكتـور منصـور الجمري فـي محاضره 
نظمها مركز شـؤون الإعلام في أبو ظبي 
امـس ان دول مجلـس التعاون مرشـحة 
لكـي تكون القـوة الاقتصادية الخامسـة 

في العالم عام 2012.
واوضح فـي المحاضرة وهـي بعنوان 
«البعـد الإسـتراتيجي لجسـر البحريـن 
- قطـر وأهميتـه لدول المنطقـة» أن دول 
المجلس بما لديها من إمكانيات ومداخيل 
مؤهلـة لكـي تحتـل مركـزا متقدمـا فـي 
الاقتصاديات العالمية حيث أنها مرشـحة 
لكـي تكون القـوة الاقتصادية الخامسـة 
فـي العالـم عـام 2012 وأكـد المحاضر أن 
ذلـك يتطلـب مـن دول المجلس الإسـراع 
فـي تنفيـذ مشـاريع الجسـور والسـكك 
الحديديـة وغيرهـا مـن البنـىَ التحتية 

لتكوين تكتل اقتصادي كبير ومنافس.
وتحـدث الدكتـور منصـور الجمـري 

وهـو رئيس تحريـر صحيفة «الوسـط» 
البحرينية عن أطول جسـر بحري معلق 
فـي العالـم والـذي سـيربط بـين دولتي 
البحريـن وقطـر مبينـاً أهميتـه للبلدين 
ولباقي دول الخليـج العربي، ودوره في 
تحقيق التنميـة الاقتصاديـة والتجارية 
وتمتين الأواصر الاجتماعية المتأصلة في 

دول مجلس التعاون.
وتناول المحاضـر الاتفاقية المبرمة بين 
الجانبين الشـقيقين القطري والبحريني 
هـذا  فـي   2008 (يونيـو)  حزيـران  فـي 
الصـدد، حيث ذكـر أن الكلفـة الإجمالية 
لهـذا المشـروع تتعـدى الأربعـة مليارات 
دولار أمريكي، وأن طول الجسـر سـيبلغ 
وأن  متـراً،   15 وعرضـه  متـراً  كيلـو   45
إنشـاءه سيسـتغرق من أربع إلى خمس 
سـنوات تقريبـاً ومـن المتوقـع افتتاحـه 
عام 2013 ويصل بـين البلدين عن طريق 
منطقـة عشـيرج بقطـر ومنطقـة عسـكر 

بالبحرين .
وأشار إلى أهمية الجسر وما سيترتب 
على إنشـائه من تعزيز التعـاون وإثراء 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسائر 

المنطقة وسـوف يتضمن الجسـر إنشـاء 
خط سـكك حديدية بسرعة 380 كيلومتر 
فـي السـاعة يصل بـين البلديـن ومن ثم 
إلى باقـي دول مجلس التعـاون، إضافة 
إلى إمدادات أنابيب الغاز، مؤكداً أن هذه 
المشـروعات مـن الممكن أن تحـول منطقة 
الخليـج إلـى سـوق مشـتركة ومتداخلة 
علـى النهـج الأوروبـي تكـون ذات ثقـل 

اقتصادي دولي مؤثر.
سـوف  الجسـر  إن  المحاضـر  وقـال 
يمكّن من الاسـتفادة من مشـروع حيوي 
فـي دولـة قطـر والـذي يُعتبـر مـن أبرز 
المشـروعات الإسـتراتيجية الرائـدة في 
صناعة الطاقة على مستوى المنطقة وهو 

مشروع «مدينة الطاقة». 
فـي  التعـاون  إلـى  إضافـة 
إذ  الطاقـة  وإنتـاج  البتروكيماويـات 
يمكـن توليـد الكهربـاء في قطـر ومن ثم 
نقلها عن طريق شـبكة الربط الكهربائية 
الخليجية إلى البحرين وهو ما سـيحقق 
فوائـد كثيـرة للبلدين من بينهـا أن قطر 
سـتتمكن مـن اسـتثمار احتياطاتهـا من 
الغـاز الطبيعـي وتحقيـق قيمـة مضافة 

تضخ في الناتج الإجمالي المحلي القطري 
مـن خـلال بيـع هـذه الطاقـة، وإمكانية 
إيصالهـا إلى مختلف أسـواق العالم عبر 
شـبكة إمدادات إسـتراتيجية تنطلق من 

الخليج. 
مضيفاً أن البحرين أيضا ستتمكن من 
تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة من 
دون الحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة 
مبدئيـة لبنـاء محطـات توليـد الطاقـة 

واستيراد الغاز اللازم لتشغيلها.
وتطرق الأسـتاذ منصـور الجمري في 
المحاضرة إلـى بيان بعض الانعكاسـات 
الاقتصادية الإيجابية المترتبة على إقامة 
جسر المحبة خاصة في مجالات الاستثمار 
العقاري والمشـروعات الصناعية جنوب 

شرق البحرين وشمال قطر.
وأشـار إلى أن مجلـس التعاون لدول 
الخليـج العربيـة قـد رحب خـلال اللقاء 
التشـاوري الـذي انعقـد فـي الدمـام في 
جسـر  بإنشـاء   ،2008 (مايـو)  ايـار   19
المحبة بين البحرين وقطر والذي سيعزز 
أواصر الترابـط بين الدولتين وكافة دول 

المجلس.

الجسور والسكك الحديدية تحول منطقة الخليج
إلى سوق مشتركة ومتداخلة على النهج الأوروبي
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■ لندن - ا ف ب: رصد نادي مانشستر 
جنيـه  مليـون   20 الانكليـزي  يونايتـد 
اسـترليني لضم مهاجم توتنهام هوتسـبر 
الدولي البغاري ديميتار برباتوف بحسب 

ما ذكرت صحيفة «ذي صن» الانكليزية.
واضافت الصحيفة ان مدرب «الشياطين 
الحمر» السـير اليكس فيرغوسون يتوقع 
لينضـم   ، هذاالاسـبوع  الصفقـة  انهـاء 
الهـداف البلغـاري الى الدولـي الانكليزي 

واين روني في هجوم مانشستر.
اعمـال  مديـر  دانتشـيف  اميـل  وقـال 
حتـى  اعلـق  ان  يمكننـي  «لا  برباتـوف: 
تأكيـد الخبر رسـميا مـن قبل توتنهـام او 

مانشستر».
ويعتقد بطـل اوروبا ان قدوم برباتوف 
وخوضـه دوري الابطـال مقابـل 80 الـف 
امـرا  سـيكون  اسـبوعي  كراتـب  جنيـه 
يطمـح  الاخيـر  وان  خصوصـا  واقعيـا، 
لاحراز الالقاب بعد موسـمين امضاهما في 

ملعب «وايت هارت لاين».
وكان برباتـوف (27 عامـا) انتقـل الـى 
توتنهام من بايـر ليفركوزن الالماني مقابل 
10.9 مليون جنيه عام 2006 وسـجل له 46 
هدفا في موسمين، لكنه لم يتفق مع المدرب 
السـابق الهولنـدي مارتن يـول كما انه لم 
يقنـع المـدرب الحالـي الاسـباني خواندي 

راموس.
نـادي  رئيـس  ليفـي  دانيـال  وكان 
تتوتنهـام طلـب 30 مليـون جنيـه مقابـل 
التخلي عن لاعبه، عندما ابدى مانشسـتر 
اهتمامـه في كانـون الثاني/يناير الماضي، 
لكن انفاق راموس اكثر من 50 مليون جنيه 
لضم الكرواتي لوكا مودريتش وجوناثان 
هاتـون  الان  والاسـكتلندي  وودغايـت 
والبرازيلي غوميش والمكسيكي جيوفاني 
دوس سـانتوس والويلزي كريس غونتر 
وجون بوستوك والبرازيلي جيلبرتو ربما 

دفع مسؤولي توتنهام لتقليص المبلغ.
ويسـعى توتنهام ايضـا لتمويل صفقة 
انتقال مهاجم اسـبانيول الاسباني لويس 
غارسيا مقابل 11 مليون جنيه استرليني.

البرازيلي رونالدينيو

ميلان يقترب من ضم رونالدينيو
■ رومـا - ا ف ب: اقتـرب نـادي ميـلان الايطالـي مـن 
ضـم لاعـب وسـط برشـلونة الاسـباني الدولـي البرازيلي 

رونالدينيو بحسب ما ذكرت الصحف الايطالية.
وذكـرت صحيفـة «لا غازيتـا ديللـو سـبورت» ان نائـب 
رئيس ميـلان ادريانو غالياني توصل الـى اتفاق مع رئيس 
برشـلونة جوان لابورتا ينقل خدمات رونالدينيو مقابل 15 
مليون يورو، بحيث سيوقع البرازيلي عقدا لمدة عامين حتى 

2010 مقابل راتب سنوي يبلغ 6.5 مليون يورو.
وسـيكون انتقال رونالدينيو بمثابة لملمـة الجراح لميلان 
الـذي فشـل فـي التأهـل الـى دوري ابطـال اوروبا الموسـم 

المقبل.

ويبدو ميلان مرتاحا لمبلغ الصفقة التي تقلصت 20 مليون 
يورو بعد طلب النادي الكاتالوني 35 مليون يورو في بداية 
المفاوضـات مـع اللاعب الذي يسـعى الـ»روسـونيري» الى 

ضمه منذ اكثر من سنة.
ويرغب مدرب الفريق الايطالي كارلو انشـيلوتي ان يزج 
برونالدينيو الى جانب مواطنيه كاكا وباتو ليشكلوا ثلاثيا 

هجوميا ضاربا.
ودعم انشـيلوتي صفوف فريقه بالمدافع الدولي جانلوكا 
زامبروتـا مـن برشـلونة والفرنسـي ماتيـو فلامينـي مـن 
ارسـنال الانكليزي، واسـتعاد المهاجم ماركو بورييلو المعار 

الى جنوى.

تعادل منتخب فرنسا 1998
ومنتخب نجوم العالم 3-3

■ باريـس ـ ا ف ب: تعادل المنتخب 
الفرنسـي بطـل العالـم عـام 1998 مع 
امـس   3-3 العالـم  نجـوم  منتخـب 
السـبت علـى اسـتاد فرنسـا الدولـي 
وامام 78 الف متفرج بمناسبة الذكرى 
العاشـرة لاحـراز الاول اللقـب العالمي 

للمرة الاولى في تاريخه.
 (66) زيـدان  الديـن  زيـن  وسـجل 
وبرنـار   (89) جيولـي  ولودوفيـك 
 ،1998 فرنسـا  اهـداف   (90) ديوميـد 
بوتراغوينيـو  ايميليـو  والاسـباني 
(25) والبرتغالـي بـدرو باوليتا (70) 

والكرواتـي دافور شـوكر (90) اهداف 
منتخب نجوم العالم.

وكان المنتخب الفرنسي توج باللقب 
العالمي في الثاني عشر من تموز/يوليو 
1998 بالفوز على البرازيل 3-صفر في 

المباراة النهائية.

يوفنتوس يقترب من التوقيع مع الدانماركي بولسن
■ روما - ا ف ب: اقترب يوفنتوس الايطالي من التوقيع 
مـع لاعـب وسـط اشـبيلية الاسـباني الدولـي الدانماركـي 
كريسـتيان بولسـن بحسـب مـا ذكـرت صحيفـة «لا غازيتا 

ديللو سبورت» الايطالية.
وسيطير المدير التنفيذي للنادي الايطالي جان كلود بلان 
والمديـر الرياضي اليسـيو سـيكو الى الاندلس في اسـبانيا 
لانهـاء الصفقـة التـي سـتبلغ 10 ملايـين يـورو مقابـل ضم 

بولسن الذي سينال راتبا سنويا مقداره 3 ملايين يورو.
العجـوز»  «السـيدة  سـتنهي  بولسـن،  ضمـت  وبحـال 
اهتمامهـا بالاسـباني خابي الونسـو لاعب وسـط ليفربول 
الانكليـزي، اذ اعتبر مبلغ انتقاله (17.5 مليون يورو) كبيرا 

كما انه طلب 4 ملايين يورو راتبا سنويا.

وسـيضفي وجود بولسن في وسط يوفنتوس تغطية في 
العمـق، وسـيتنافس مع كريسـتيانو زانيتـي والمالي محمد 

سيسوكو لنيل مركز اساسي في التشكيلة.
ويعـرف الايطاليـون بولسـن جيـدا، بعدما كان السـبب 
الرئيس لطرد نجمهم فرانشيسـكو توتي وايقافه 3 مباريات 
خـلال كأس اوروبـا 2004 بعدما اسـتفزه ليبصق عليه نجم 
روما. وينتظر النادي الشـمالي ايضا توقيع حارس ارسنال 
السابق النمسـوي اليكس مانينغر ليكون احتياطيا للدولي 

جانلويجي بوفون.
ويطمـح يوفنتوس ان يتأقلم لاعبوه الجدد بسـرعة مثل 
المهاجم البرازيلي اماوري القادم من باليرمو والذي سجل 5 

اهداف في مباراته الاولى اما فريق ميتزوكورونا.

بطولة الاندية الخليجية:
 مجموعة متوازنة واخرى حديدية

■ المنامـة - ا ف ب: أسـفرت قرعـة 
بطولـة الأندية أبطال دوري كرة القدم 
التعـاون  مجلـس  دول  فـي  والـكأس 
الخليجـي الرابعـة والعشـرين التـي 
أقيمـت في مقـر الاتحـاد البحريني في 
الرفـاع عن مجموعتـين وصفت الاولى 
بانهـا  والثانيـة  «متوازنـة»  بانهـا 

«حديدية».
وضمـت الاولـى الأهلي السـعودي 

والسـالمية الكويتـي وظفـار العمانـي 
والنجمة البحريني، ويستضيف الاول 
منافساتها من 16 إلى 22 آب/أغسطس 
البحرينـي  المحـرق  والثانيـة  المقبـل، 
والخـور القطـري والنصر السـعودي 
والقادسية الكويتي والنهضة العماني، 
ويسـتضيف الخور منافسـاتها من 16 

إلى 26 آب/أغسطس.
الخليجيـة  البطولـة  عـن  ويغيـب 

ممثلي الأندية الإماراتية التي اعتذرت 
عـن المشـاركة، فضـلا عـن انسـحاب 

الوكرة الممثل الثاني لقطر.
وبعد انسحاب هذه الأندية، قررت 
اللجنـة التنظيميـة ومقرها البحرين 
تقسـيم الفـرق إلـى مجموعتـين بدلا 
من 3 مجموعـات كما هـو متفق عليه 
وذلك بعد ان انخفض عدد المشاركين 

الى 9.

البوركينابي داغانو الى الخور
باريس - ا ف ب: اعلن نادي سوشــو الفرنســي لكرة القدم 
ان مهاجمه الدولي البوركينابي موموني داغانو ســينضم الى 

الخور القطري لموسمين دون ان يفصح عن قيمة الصفقة.

وكان داغانو (27 عاما) انضم الى سوشو عام 2005 وساهم 
في احرازه كأس فرنســا عــام 2007، ولعب معــه 66 مباراة في 

دوري الدرجة الاولى سجل خلالها 9 اهداف.

قائد منتخب ايطاليا يؤكد استعداده لخوض مونديال 2010
■ رومـا - ا ف ب: اكـد قائد منتخـب ايطاليا 
لكـرة القـدم الفائـز بـكأس العالم فـي مونديال 
2006 فـي المانيـا، فابيـو كانافـارو اسـتعداده 
الدفـاع عن اللقب في مونديـال 2010 في جنوب 

افريقيا.
وقال كانافـارو (34 عاما)، مدافع ريال مدريد 
بطل اسبانيا في الموسـمين الماضيين، في مقابلة 
اجرتها معه صحيفة «لاغازيتا ديللو سـبورت» 
ان لديه الكثير كي يقدمه الى المدرب مارتشـيلو 
ليبي العائد الـى المنتخب الايطالي بعد ان تركه 

منذ تتويجه في المونديال.
وقـال كانافـارو «اذا ارادنـي المدرب سـأكون 
جاهـزا للدفـاع عـن كأس العالـم فـي مونديـال 

جنوب افريقيا. سأكون دائما جاهزا لذلك».

واضاف «يجب ان اعمل بقسـوة لان في سـن 
ايلول/سـبتمبر   13 (فـي  والثلاثـين  الخامسـة 
المقبل) الامور تصبح اكثر تعقيدا. لكن اللعب من 

اجل ايطاليا هو في الوقت ذاته متعة وشرف».
ويتعافى كانافارو حاليا من اصابة في كاحل 
قدمه اليسرى تعرض لها قبيل انطلاق منافسات 
كأس اوروبـا 2008، وهـو لا يتوقـع ان يجـري 
ليبي يغييرا جذريا للتشكيلة التي احرزت كأس 
العالم باشرافه قبل عامين مع قناعته التامة بان 
الشـباب تحـت 21 عامـا بـدأوا بفرض انفسـهم 
ضمن المنتخب. وقال في هذا الصدد «صحيح ان 
الذين هم من جيلـي بدأوا يفقدون بعض الامور 

الصغيرة. لقد حان الوقت للتفكير بالمستقبل».
والمح قائد روما الايطالي فرانشيسـكو توتي 

الى احتمال مشاركته مجددا مع منتخب ايطاليا 
لكرة القـدم بعد عودة المدرب القديم مارتشـيلو 

ليبي للاشراف على بطلة العالم.
وكان توتي خاض اخر مبارياته الدولية الـ57 
فـي نهائي مونديال 2006 الـذي احرزته ايطاليا 

على حساب فرنسا في ركلات الترجيح.
وقال توتي لشـبكة «سـكاي سـبورتس» في 
ايطاليـا: «علاقتـي ممتـازة بليبي حتـى خارج 
الملعـب، القـرار لـه اذا ارادنـي لكنـي الان افكـر 
فقط في اسـتعادة لياقتي، لم نتكلم في موضوع 

العودة وسنتركه للايام المقبلة».
وكان توتـي (31 عاما) غاب عن اخر شـهرين 
فـي الموسـم الماضـي، فحل بـدلا منه فـي هجوم 
رومـا زميلـه الصربـي ميركو فوسـينيتش غير 

ان فريق العاصمة حـل وصيفا لانتر ميلان بطل 
الدوري.

ويتردد ان مهاجم فيورنتينا الدولي الروماني 
ادريـان موتو سـينضم الى روما الموسـم المقبل 
وهو مـا دفع توتي الـى القول: «اتمنـى ان يأتي 
مهاجـم قـوي الـى رومـا يكـون بمقـدوره صنع 
الفـارق امـام المرمى، لـو كان القرار لـي لجلبت 

موتو، فهو سيستمتع باللعب هنا».
وعـن احتمـال عـودة اثنين مـن ابـرز لاعبي 
المنتخـب الفائز بكأس العالم عـن قرار الاعتزال 
هما توتي واليساندرو نستا، قال ليبي الاسبوع 
الماضـي: «يجـب ان نحترم قرارهمـا، لقد اعطيا 
الكثير للمنتخب ولن آخذ في الحسـبان احتمال 

عودتهما».

الاردني عزت حمزة يقود منتخب فلسطين في غرب اسيا
■ عمـان - ا ف ب: اعلن الاتحاد الاردني لكرة القدم في بيان ان 
المدرب الوطني عزت حمزة سيتولى الاشراف على منتخب فلسطين 
في بطولة غرب اسيا الخامسة في ايران من 7 الى 16 آب/اغسطس. 
وسـيصل المنتخـب الفلسـطيني قريبـا الـى عمـان لاقامة معسـكر 
اسـتعدادي قبل التوجه الى طهران لمواجهة نظيريه الايراني وقطر 

في 7 و11 المقبل ضمن المجموعة الاولى.
واعتبر امين السـر العام في الاتحاد الاردني محمد العرسـان في 
تصريـح لوكالة فرانس «تعيين حمزة لهذه المهمة موقت ويأتي بناء 
على طلب من الاتحاد الفلسـطيني فاسـتجاب الاتحاد الاردني لهذا 

الطلب انسجاما مع توجهات رئيسه الامير علي بن الحسين».
وحمـزة هـو حاليا عضـو في اللجنـة الفنيـة العليا فـي الاتحاد 
الاردنـي وعضـو في مجلـس ادارة نـادي الوحدات، وسـبق له ان 

اشرف على المنتخبين الاول والاولمبي وعلى العديد من الاندية.
واعلـن الاتحاد الاردنـي لكرة القـدم ان المـدرب البرتغالي نيلو 

فينغادا اختار تشكيلة من 26 لاعبا للانخراط في معسكر استعدادي 
قبل خوض غمار بطولة غرب اسـيا الخامسة في ايران من 7 الى 16 

آب/اغسطس المقبل.
ويلعب المنتخب الاردني في هذه البطولة ضمن المجموعة الثانية 
حيـث سـيواجه فـي الـدور الاول نظيريـه السـوري والعماني في 
7 و11 المقبـل. واوضح امين السـر العام في الاتحـاد الاردني محمد 
العرسـان لوكالة فرانس برس ان المعسكر سيبدأ في 16 الحالي في 
الاردن قبـل ان يتوجـه المنتخب الـى تركيا لاقامة معسـكر خارجي 

مدته اسبوع يتوجه في نهايته الى طهران.
وتضم التشكيلة 25 لاعبا من 6 اندية في الدوري الممتاز هم 9 من 
الفيصلـي بطل الكأس و6 من الوحدات بطل الدوري و5 من شـباب 
الاردن بطـل الـدرع وكأس الكؤوس ووصيف بطـل الكأس، و3 من 
الجزيـرة وواحد مـن البقعة وواحـد ايضا من العربـي، اضافة الى 

لاعب واحد من الرمثا (درجة اولى).

واللاعبون هم:
- للمرمى: لؤي العمايرة (الفيصلي) وعامر شـفيع (الوحدات) 

ومعتز ياسين (شباب الاردن)
- للدفـاع: محمد منير وحاتم عقل ومحمد خميس وعلاء مطالقة 
(الفيصلي) وعدنان سـليمان (البقعة) وباسـم فتحي (الوحدات) 
وبشـار بني ياسـين (الجزيرة) وانس بني ياسين (العربي) وانس 

البزور (شباب الاردن)
- للوسـط: قصـي ابـو عاليـة وبهـاء عبـد الرحمـن وحسـونة 
الشيخ (الفيصلي) وحسن عبد الفتاح (الوحدات) ورائد النواطير 
(الجزيـرة) وعـلاء الشـقران (الرمثـا) وعبداللـه ذيـب (شـباب 

الاردن)
حمـاد  وموسـى  شـلباية  ومحمـود  ذيـب  عامـر  للهجـوم:   -
(الوحدات) ومهند محارمة وعدي الصيفي (شـباب الاردن) ومؤيد 

ابو كشك (الفيصلي) ولؤي عمران (الجزيرة).

طومـي  الاسـباني  احـرز  ب:  ف  ا   - (السـويد)  باشـتاد 
روبريـدو المصنـف ثالثا لقـب بطل دورة باشـتاد السـويدية 
الدوليـة لكرة المضـرب البالغـة جوائزها 326 الف يـورو، اثر 
فـوزه على التشـيكي توماس برديتش الرابـع 6-4 و6-1 في 

المباراة النهائية الاحد.
وابقـى روبريـدو اللقب اسـبانيا بعـد ان حرم بطـل العام 
الماضـي مواطنـه دافيـد فيـرر المصنـف اول من الاحتفـاظ به 
بفوزه عليـه 2-6 و6-1 و6-2 في نصـف النهائي، فيما تأهل 
برديتـش علـى حسـاب الاسـباني الاخـر فرناندو فرداسـكو 

الثاني 2-6 و6-3 و2-6.
ونجـح روبريدو فـي احـراز لقبـه الاول هذا العـام بعد ان 
اخفق فـي المحاولة الاولى حين خسـر امام الروسـي نيكولاي 
دافيدنكـو فـي نهائـي دورة وارسـو، بينمـا بـاءت بالفشـل 
محاولـة برديتش الاولى فـي 2008 حيث كانـت افضل نتيجة 
له بلوغ نصف النهائي في دورة ميامي الامريكية وخسـر امام 

الاسباني رافايل نادال.
بودابسـت - ا ف ب: احـرزت الفرنسـية اليزيـه كورنيـه 
المصنفة ثانية لقب بطلة دورة بودابست الدولية لكرة المضرب 
البالغـة جوائزهـا 175 الف يـورو بفوزهـا على السـلوفينية 
النهائيـة   المبـاراة  فـي  و3-6   (5-7)  6-7 كليباتـش  اندريـا 

الاحد.
فيكتـور  الرومانـي  فـاز  رويتـرز:  ـ  (سويسـرا)  جشـتاد 
هانيسـكو بلقب بطولة جشتاد للتنس للرجال بعد تغلبه على 
الروسي ايجور اندريف في المباراة النهائية التي جرت  الاحد. 
في الدور النهائي للبطولة المقامة في سويسـرا فاز هانيسـكو 

على اندريف المصنف السابع بنتيجة 6-3 و4-6.
وكانـت هذه هـي المبـاراة الثانيـة التي يخوضهـا اندريف 
اليـوم حيـث فـاز فـي وقـت سـابق علـى الاسـباني جويرمو 
جارسيا لوبيز بمجموعتين لواحدة بنتيجة 7-6 و5-7 و6-7 

ليصعد الى النهائي.

دورة باشتاد: روبريدو يحرز اللقب

الاسباني طومي روبريدو

مانشستر يونايتد يرصد 20 مليون جنيه لضم برباتوف 

مانشستر يونايتد خلال احدى المباريات
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تدجين وليس ترويضاً!
■ ربمــا يفضــل ان نقــول ان العــرب خاصــة حكوماتهم ليســوا هدفا 
للترويــض وانمــا للتدجــين! الترويــض لا يكــون الا للحيوانات المفترســه 
كالاســود والنمــور والذئاب، امــا العرب فخالهم أشــبه بالطيــور الداجنة 
كالدجاج والحمام. لذا فاســتهدافهم لن يكون الا بالتدجين وقد دجنوا على 
ما أعتقد بنســبة 200٪، أما اذا كان البعض يعتقد أن الترويض هو الانسب 

للعرب، فعلينا ان نقر بأنه قد تم ترويضهم منذ أمد بعيد!. 
د.شكري الهزيل

الانبطاح
■ تتعدد التسميات والمروجون لها ولكن يبقى الهدف واحداً، يتمثل في 
اجتثاث الفكر المقاوم والممانع لدي الشــعوب الاســلامية. رغم المســاعدات 
الســخية الممنوحة من الأنظمة والديكتاتوريات المسلطة على رقاب شعوب 
هذه الأمة الا أن التاريخ يحمل الجواب الحق دائما وعلى المتشككين العودة 

الى التاريخ، انه «الانبطاح» ذاته.
يوسفى الجزائرى

ما لجرح بميت إيلام
■ يــا أخ عبد البــاري إن الزعامات العربية تقعد علــى قلوبنا رغم أنوفنا 
وتتصرف في مصير أمتنا حســب مصالحها الشخصية دونما حياء، فهل 
ســيكون مــن الصعب عليهــا اذن التطبيع مع اســرائيل وحلفائهــا. نحن لا 

نسألهم إلا الرحيل ولسان حالنا يقول ما لجرح بميت ايلام!
خليفة الراسي/ الجزائر

فاقدو الهوية
■  نعــم، الذين يفقدون هويتهــم في هذا المؤتمر هم مــن تفرقت كلمتهم 

حول قضايا منطقتهم ومصـــــير شعوبهم. 
ها هم ســرعان مــا تراكضوا إلى باريس عســى أن تجمع شــملهم وتلم 
شــعثهم. هذا الملتقى هو فــي ظاهره تكتل إقتصــادي وباطنه محاولة ربط 
الدولة العبرية بالمنطقة للســيطرة على قرراتها السياسية مستقبلاً. التوتر 
العســكري علــى خلفيــة الموضــوع الايراني سيشــهد أول حصــاد لعملية 

الترويض تلك.
محمد يوسف/ الجزائر

نحن أولاً
■  نحن كجزائريــين لنا كل الثقة في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي 
يتميز ببعد النظر وله باع كبير في السياســة الدولية ولا نملي عليه شيئا إلا 
أننا فقط ننبهه الى أن الإنضمام للمشروع المتوسطي يجب أن يخدم مصالح 
الجزائــر أولا ثــم الأمة العربية و الأســلامية وقضيتها المركزية فلســطين، 
وذلك قبل ان تســتفيد منه فرنسا او اسرائيل أوغيرهما من الدول الأخرى. 
وان كان واقع الحال غير ذلك فعدم الإنضمام يكون أحسن للجزائر ولباقي 

الدول العربية ذات العلاقة.
محمد عبدالله الجزائري

الكارثة الاكبر
■  لم نعد نعّول كثيرا أو قليلا على الحكام العرب في نصرة الفلسطينيين 
أو تحسين أوضاع الشعوب العربية أو غير ذلك. دعهم يفعلون ما يشاؤون، 
فليس هناك ما هو أكبر من الكوارث التي لحقت بنا حتى اليوم. لاأمل مطلقا 

في الحكام والمقاومة هي الطريق الأمثل لحل كل مشاكلنا.
فكري الغيثي

سينجح
■ ســوف ينجح المتوســطي لأن الحكام العرب يأتمــرون بأمر نظرائهم 
الغربيــين، ولكــن الجــزء الأكبر مــن الكعكة ســيلتهمه الأوروبيــون وليس 
العرب بالطبع. لا أجد عيبا في أن يســعى العرب لتحقيق مصالح اقتصادية 
واجتماعيــة لهم غير أنني لا أثــق في قدراتهم علــى ادارة الأمور لصالحهم 

بالفعل.
ربيع الوتر/ فرنسا

تطبيع!
■  اي محاولــة تطبيــع؟ ان الدول العربيــة المتوســطية الافريقية لديها 
علاقات سياســية مع اسرائيل بشــكل او بآخر ولم يتبق الا سورية ولبنان 

اللتان ليس لديهما علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.
فؤاد سيد

عودة الاستعمار
■  ان مــا يحــدث في عالمنا العربــي غريب جدا، الحــكام الذين يحكمون 
الدول العربية لا شرعية لهم فهم لا يمثلون الا عائلاتهم وقليلاً من المنتفعين 
ولا يربطهم شــيء فــي البلاد التــي يحكمونهــا الا الثروة والغطرســة. ان 
العالــم العربــي اليوم محتل من قبل امريكا فلا توجــد دولة عربية ليس بها 
قواعد للجيش الامريكي، وها نحن في القرن الواحد وعشــرين نشهد عودة 

الاستعمار الى منطقتنا حديثة التحرر نسبيا!
خالد محمد المحاميد

متوسطي وليس عروبي
■  مصر العمــلاق العربي التي يعتبرها العرب امهم الحنون رحلت نحو 
الغرب وتركت ابناءها يعانون من الصيادين والمفترســين. لماذا تهرولين يا 
مصر وراء ســاركوزي وتعطين ظهرك لغزة بل تساهمين في احكام الخناق 
علــى اطفالها. ايــن جمال عبــد الناصر ، وهــل تضاءلت دعوتــه العروبية 

القومية الى مجرد متوسطية؟!
عادل قاسم نصر

 تخلف وفقر!
■ هذه المنطقة الحساســة لم تهدأ من عشرات الســنين، شهدت حروبا 
متلاحقة كان الخاســر الاكبر فيها هي الشعوب التي عانت التخلف والفقر 
والعــوز والامــراض والاميــة. اذا كانت حكومــات الغــرب الكاذبة صادقة 
هذه المرة، فلتمنح الضوء الاخضـــــــر لبعــــــض دول المنطــــقة بالتســلح 
النووي بما يحدث التوازن للمنطقة. انها بالطبع لا تريد ذلك أما الحديث عن 
الحرب أو وقوعها أو حتى التهديد بها فسوف تدفع ثمنه الشعوب العربية 

أيضا. 
سليم السكري

النصر من عند الله
■ (إن تنصــروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)، لقد بان للعيان بوضوح 
الشــمس أن الــدول العربية خائنة وحليفة لاســرائيل وأن الحــق مع إيران 
الإســلام. الذين يعولون على أمريكا وإسرائيل سيدفعون الثمن غاليا جدا، 

وإن غدا لناظره قريب.
سيف ذو الفقار

خبر خطير
■ الرئيــس بــوش مســتعد لضرب حتــى بريطانيــا اذا مــا حصل على 
التمويل للحرب، اما تلميح دولة عربية بدعمها لحرب ضد ايران فيعني أنها 
على اســتعداد للتمويل، لان الدول العربيه الان في المعادلة العالمية لا تعني 

شيئا سوى التمويل، أدعو الله ان يمر شهر اغسطس بسلام هذا العام.
حجاج ريان

رأي العرب
■ ومن قال ان اسرائيل تعبأ برأي العرب؟ فهي إن أخذت موافقة أمريكا 
«فعلى بركة الله» ومن غيرها يســتطيع ابداء الرأي؟ ثم انني على قناعة بأن 

هناك أكثر من دولة عربية تؤيد ضرب ايران.
إبراهيم عبد ربه

لا للطائفية 
■ أن تتآمر حكومة عربية وتتظاهر مع أعداء الأمة وأعداء الدين والحرية 
على دولة اســلامية مســالمة لأســباب تافهــة ، غير مكترثــة بالويلات التي 
ســتجرها الحرب أولا على أبناء الأمة وشــعوبها ودولها فهذه أكبر خيانة 
للأخــلاق والأمة.. هل شــفينا مــن ضربات الأمس على فلســطين ولبنان و 
العراق وأفغانستان والســودان والصومال! أعتقد أنّ من الضرورة كشف 
الساســة المنافقين في الأمــة ومحاصرتهم وفضحهم وطردهــم من العالم 

العربي الى أمريكا. 
وسيم الجمل/ باريس

وجهان لعملة و احدة
■  شــعور الايرانــين نحو العــرب معــروف تاريخيا، انــه تاريخ دموي 
وايران تتستر تحت حب آل البيت لاحتلال العالم العربي . ايران واسرائيل 
وجهان لعملة واحدة . لم يرحموا اخواننا الشيعة العرب فانظرو ما يفعلون 

في الاحواز . ما الذي يدعو العرب اذن لدعمهم وتأييدهم
سليم يسار

■ اعتقــد ان الــرأي المنشــور فــي صفحــة المنبــر في  
«القــدس العربي» عدد 08/07/10 يدخل ضمن الحملات 
الإعلاميــة التي ركزت ظاهريا علــى معان تبدو أخلاقية، 
مثــل حقوق المــرأة، لكــن لها هدف لــه علاقــة بالترويج 
لمقررات «بكين» التي في مجملها ترمي الى إلغاء الفوارق 

بين «الرجل والمرأة» بشكلٍ كامل.
كاتبة المقــال وقعت في المحظور عندما طلبت أن تضع 
الصحيفــة صــورة رجــل بدل صــورة المرأة مــع  أن عدم 
وجــود صــورة للمــرأة او للرجل هو الاصــح ولكنها من 
منطلق فهمها الغربي لمســالة المســاوة بين الرجل والمرأة 

تحاول ان تروج لموضوع (الجندر فيمينيزم).
الخطاب العولمي عن المرأة يتلخص في النظر إلى الدين 
كمعوق لنمو المرأة، والحجاب بالضرورة تهميش وعزل 
والفردية المطلقة والحرية الكاملة ورفض توصيف المرأة 
ا أو زوجةً أو أختًا أو ابنة. الحط من  بنســبةً الى كونها أمًّ
دور المرأة في الأسرة أو في «النشاط بدون مقابل مادي 
نقــدي»، حيث أضحــى العمل خــارج المنــزل وبأجرهو 
أســاس تأكيد الاستقلالية وأســاس المكانة؛ لأن الأبعاد 

المادية الاســتهلاكية هي معيار الفاعليــة والإنجاز، ذلك 
في ظل النسبية المفرطة تجاه القيم الأخلاقية والمعنوية، 
ومصــادرة  وانتهــاك  عنــف  بمســئولياتها  والوفــاء 
لـ»إنســانيتها» التــي صارت أســطورة فردانيــة من غير 
المقبول مراجعتها.  وتزامنا مع التغييرات التي اتســمت 
بها أجندة وإستراتيجيات التيارات المختلفة داخل حركة 
(فيمنيزم) استمر تطور مفهوم المساواة بشكل ملحوظ، 
وخاصــة بعد مؤتمــريْ القاهرة للســكان، ومؤتمر المرأة 
العالمي الرابع في بكين، وأصبحت للمســاواة مؤشــرات 
يقاس بها وضــع المرأة، وآثار قانونيــة تعمم على جميع 
الشــعوب والمجتمعات علــى وجه المعمــورة، ويتم تنفيذ 
النصوص المتضمنة للمســاواة في الاتفاقيات والمواثيق 
الدوليــة، وإلــزام الــدول بها من خــلال آليــات وفرض 
ضغــوط سياســية واقتصادية متنوعــة. وركز (الجندر 

فيمنيست) ولا يزالون على نقطتين هما:
الاختلافــات  مــن  نــوع  أي  وجــود  نفــي  الأولــى: 
بــين الرجــل والمــرأة؛ حيــث أصبــح الاختــلاف عدوهم 
الأول. وهكــذا تجاوز (الجنــدر الفيمنيــزم) الفصل بين 

الــذي كان  الجنــس البيولوجــي والنــوع الاجتماعــي، 
مرتكزا أساســيا لفكــر (الراديكال فيمنيســت) إلى عدم 
الاعتراف بوجــود أية اختلافات مهما تكــن –اجتماعية 
أو بيولوجيــة- بــين الجنســين، حتى وصل بهــم الأمر 
إلى اعتبار القوة الفيزيائية للرجل ذات منشــأ اجتماعي 
كغيره من الاختلافات الموجودة بين الجنســين؛ مما أدى 
إلى إعلانهم الحــرب على كل ما يتعلق بآثــار ومترتبات 

الاختلاف البيولوجي بين المرأة والرجل.
واخيرا  لو ان الكاتبــة المحترمة أخذت على الصحيفة 
نشــرها لصورة المــرأة دون المطالبة بنشــر صور لرجال 
لاحترمنا موقفها وايدناها واعتبرناها من المدافعات عن 
حقوق المرأة العربية بخصوصياتها ولكنها تردد مقولات 
غربيــة لاتتماشــى مع عالمنــا العربي وقيمنا الاســلامية 
ا  ونذكرهــا بقول اللــه تعالى (ليــس الرجل كالمــرأة) أمَّ
بالنســبة لمســاواة الجندر «النــوع» بين الرجــل والمرأة، 
فإن الإســلام يرفــض ذلك ويحرمه حيث أن الشــأن بين 
آدم وحواء هو المســاواة في الحقــوق والواجبات وفي 
الإنســانية والتكليف، وليس الشأن بينهما هو التساوي 
فــي الخصائص والوظائف. ان دور «القدس العربي» أن 
تسعي الى خلق وعي جديد في أوساط أجيال المستقبل، 

يقوم على النظر للشواذ بعين المساواة.
عبده المصري / مصر

■ ما فعلتــه الإمارات العربية الجديــدة من «التطوع» 
بفتح ســفارة له في بغداد الجريحة بل وتســمية السفير 
قبل طــرد الغازي والمحتــل لا يختلف مــن حيث الجوهر 
عما فعله أنور الســادات عندما أرســل ســفيرا له إلى تل 
أبيــب وفلســطين ما زالــت محتلــة وحقوق شــعبها في 
مهب الريح. لكن أنور الســادات تعلل بظرف دولي قاهر 

مدعيا التكتكة ضمنا. فأين الظرف الدولي القاهر وادعاء 
التكتكة في حالة الإمارات الجديدة؟

تطوع الإمارات الجديدة قد جاء تلبية لنداء، وصاحبة 
النداء هي كوندوليزا رايس. أنا لم أسمع بأي نداء صادر 
عــن أي فصيل مقاوم يطالب البلــدان العربية بالحضور 
الدبلوماســي في العــراق لمواجهة الاحتــلال الآخر، أي 

الاحتلال الإيراني المقنع. حتــى الاحتلال الإيراني المقنع 
لم يكــن ليصبح واقعا لولا فتح المحتــل الأمريكي للبوابة 
العراقيــة ولغرض في نفس يعقــوب. الغرض هو تأجيج 
التناقض المذهبي وإطلاقه إلــى أبعد مدى ليس فقط في 
العراق بل وفي كل الأنحاء العربية بما في ذلك الإمارات. 
فليكن الله في عون شعب العراق. فالقدر قد وضعهم في 
مواجهة الطامع الدولي بثرواتــه ومن ورائه كيان القتلة 
في فلسطين وفي مواجهة الطامع الإقليمي بدوره، والآن 

في مواجهة أذى ذوي القربى أو ما تبقى منهم.
أحمد سرور
نيويورك

■ العرف الجديد الــذي ابتدعه الحكام العرب لثقافة 
التســامح واحترام الاخر ولحرية التعبير عن الرأي، هو 
غض الطرف عن جرائم اســرائيل وتجاوز جرائمها بحق 
الشــعب الفلســطيني، وأخذ رموز اجرامها بالاحضان، 
وقد كان الرئيــس الذي فرضه الاحتــلال الامريكي على 

العراق، جلال طالباني، آخر حلقات هذه السلسلة.
معــروف ان قيادتــي الحزبــين القوميــين الكرديــين 
اللذيــن يتزعمهمــا جــلال طالبانــي ومســعود برزاني، 
تربطهما علاقات متينة مع اســرائيل، يعود تاريخها الى 
مطلع ســبعينيات القرن الماضي؛ وهذا ما يتجاوز حدود 
التكذيــب الصحافــي، لانــه حقيقة مؤكــدة، الا ان جلال 
طالبانــي بوضعه الجديد، كرئيس للعــراق، لم يعد يمثل 

نفسه او الحزب الذي يقوده، ولذا فان مصافحته للمجرم 
ايهود باراك في مؤتمر ما يســمى بالاشــتراكية الدولية، 
جاء مقصودا ومخططا له بعناية ، كتمهيد لســاعة اعلان 
افتتاح الســفارة الاســرائيلية فــي بغداد، وهــو التقليد 
الــذي درج عليه الحــكام العرب في اعــلان علاقاتهم مع 
اســرائيل. المؤلم في الامر هــو ان تأتي المصافحة برعاية 

ما يسمى برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية! 
الســؤال الــذي يدحــض المبررالذي قدمتــه الحكومة 
العراقية من ان طالباني لم يصافح باراك بصفته رئيســا 
هو: ان عضويــة جلال وباراك في هذه المنظمة البائســة 
تعود لســنين طويلة سبقت تنصيب جلال رئيسا للعراق 
، فلماذا تأجلت مصافحتهما امام عدسات المصورين الى 

ما بعد تولي جلال لارفع منصب في الدولة العراقية؟
الواجــب يحتم على جميع الاحــزاب والقوى الوطنية 
واليســارية العراقيــة التصــدي وبحــزم لهــذه الخطوة 
والاعلان الصريح الرفض لاي شكل من اشكال التواجد 
الصهيوني في العراق ومطالبة مايسمى بمجلس النواب 
العراقي باصدار بيان استنكار وشجب لخطوة طالباني 
هذه واســتدعائه للمثول امام نوابه لمساءلته عن حقيقة 
واهــداف عمله هــذا وفــي جلســة علنية يطلع الشــعب 
العراقــي على ادق تفاصيلها. واخيرا نتســاءل: اذا بات 
مفروضــا علينــا كعــرب ان لا يحكمنــا الا من يســتطيع 
اجتيــاز البوابــة الخلفية لــوزارة الخارجيــة الامريكية ، 
فهل بات مفروضا علينا فهم ان ثقافة التسامح واحترام 
الاخــر لا تأتــي الا عبر الســكوت وتقبيل يد مــن يذبحنا 

ويعيث فسادا بامننا ويدمر اقتصادنا؟  

سامي البدري

■ بعــد عــام كامــل علــى حكومــة حماس فــي غزة 
وحكومــة فياض فــي رام الله اللتين ولدتــا عقب احداث 
غــزة الدامية اصبح من الواضــح ان حكومة فياض التي 
اســتفادت من مناخ العداء الغربي الاســرائيلي لحكومة 
حماس ووجدت مســاندة معنوية فائقة واموالا متدفقة 
من قبل الاوروبيين انها الان لاتملك الا الشــكوى والانين 
والتعبير عن احتقار الاســرائيليين لهــا فلقد تبخرت كل 
الوعــود الاســرائيلية برفــع الحواجــز وتســهيل حياة 
الفلسطينيين بالضفة الغربية بعد ان ازداد عدد الحواجز 
بالضفــة من 582 حاجزا قبل عــام الى 605 حواجز الان، 
وبلغت حجوم الاعتداءات والاغتيالات والاعتقالات التي 
تقوم بها القوات الاســرائيلية الــى اقصى مدى بالضفة 
الغربية ، ورغــم توجهات فياض الامنيــة  بالقضاء على 

حالات المقاومة وعســكرتها والعمل على بناء مؤسســة 
امنيــة تضبط الشــارع وتنهــي حالــة المليشــيات الا ان 
اســرائيل حرمته مــن تطبيق خطته فــي الخليل واهانت 

شرطته في طولكرم ونابلس.
توقــع فيــاض انه رهــان امريــكا القــوي وانــه يقدم 
خدمــات جليلــة لخارطــة الطريق لــم تقو علــى تقديمها 
حكومــة فتح ولاتقبــل بها حكومــة حماس الامــر الذي 
جعله يتململ احيانــا ظانا ان بامكانه الاحتجاج بصوت 
يتجــاوز حنجرتــه فارســل برســائل الــى دول الاتحاد 
الاوروبي يطالبهم فيها بعدم الاســتجابة لطلب اسرائيل 
برفــع مكانتهــا التجارية، فــردت على رســائله بتجميد 
التحويلات الجمركية الى حكومته ماحال دونها وتوفير 

رواتب موظفيها اكثر من اسبوعين.

هنا ينبغي على التلاميذ الاغبياء في السياســة  حتى 
لوكانوا يحملون شــهادات الدكتوراة من ارقى جامعات 
امريكا واوروبا ان يجلســوا القرفصاء يتعلمون الف باء 
السياســة الاســرائيلية. ان الظن بوجود حكومة مسالمة 
تقمــع شــعبها وتمنعه مــن المقاومة وتقبل بــكل قرارات 
الشرعية الدولية وكل الاتفاقيات الموقعة برغبة اسرائيل 
والالتــزام بــكل ما من شــأنه عــدم ازعاج الاســرائيليين 
أمنيا وسياســيا إن الظن بأن هذا الســلوك يجلب رضى 
الاســرائيليين هو فــي الحقيقة إثــم سياســي كبير لأنه 
يتجــاوز طبيعــة هــذا الكيــان التوســعي الإســتيطاني 
العنصــري مــن جهة ، ولأنه لايــدرك رغبة اســرائيل في 
وجــود حــالات الفوضى الفلســطينية كمبــرر لتملصها 
مــن كل الالتزامــات الدوليــة المفروضة علــى الاحتلال.

اســرائيل لاتقبــل المعتدل كمــا انها لاتقبــل المتطرف من 
الفلسطينيين.

صالح عوض

■ يكاد التاريخ يعيد نفسه لحالة العرب إلى ما قبل 
الإســلام من الضعــف والتبعية لتتقزم كل المشــاريع 
النهضويــة الزاعمــة اســتعادة مجد العــرب تحت أي 
مســمى، فها هم العــرب إما روميون / حلفــاء أمريكا 
أو فــرس / حلفاء إيران، والوضــع يتأجج في المنطقة 
بــين القطبين (أمريــكا وإيــران) على حســاب الدول 
العربيــة وجزيرة العــرب مصدر ثــروات الأمة، معاد 
كل ذلــك البعد الشــخصي لكل من تولــى زمام الحياة 
السياســية ابتداء بانتهاء الخلافة الراشــدة بعلي بن 
أبي طالب وتولي حكم بني أمية الخلافة الاســلامية، 
الأمر الذي كلس وأبعد عن الكيان الإســلامي الفاعلية 

السياســية. أتت لذعة الكهربية الاســلامية بفتوحات 
الاندلس لتوقظ روح النهضة وتستقي مفاهيم التحرر 
من النظرية الاســلامية لتصحو أوروبــا على النهضة 
العلمية وتدفع بقيود الوصايــة الدينية المحاربة للعلم 
فــلا يبقى هناك ســلطان لأحد ســوى للعلــم ومفهوم 

احترام الذات.
فــي مثل هكذا وضع كان حريا بأنظمة مثل العربية 
السعودية أن يكون لها زمام المبادرة لاعادة الحق إلى 
نصابه بصياغة مشروع إسلامي يكون حصيلة جهود 
كل المتخصصين (رجال دين وقانون وسياســة.....) 
ووضع آلية تكفل الشــورى ولا تستغل الدين لمصالح 

الأسر الحاكمة وتزرع بؤر الفتن المعتملة على مستوى 
العالم الاســلامي فينتج تناطح فكري وإذكاء للأفكار 
المنحرفــة بفعل الاســتفززات ونبش عفــن التاريخ. لا 
أرى من المشروع الايراني إلا ردة فعل لانحراف المسار 
الصحيح للإمام محمد عبــد الوهاب إلى التنظير لعدم 
جواز الخــروج على الحاكــم. فهل حصاد السياســة 
الســعودية في المنطقة والعالم الاسلامي إلا مزيد من 
النفوذ للمشــروع الايراني وتصدير للثورة الخمينية؟  
المطلــوب حراك سياســي يفضــي للحوار بــين أنظمة 
الشرق الاوسط بعيدا عن الوصاية الامريكية وإعطاء 
الشعوب مزيدا من الحرية والعقول مزيدا من التمكين. 

هذا لن يتأتى الا بدور سعودي ريادي.    
طاهر حمود 
صنعاء ـ اليمن 
maktoob.com@78-Dammaj

 شرق.. غرب والمرأة العربية

 سفارة في العراق المحتل

 التسامح على الطريقة العربية 

ترفض حماس وتحتقر فياض

الدور السعودي المفقود

تعليقات على: «الاتحاد 
المتوسطي: ترويض للعرب» 

تعليقات على («هآرتس»: دولة 
عربية لمحت لاسرائيل أنها لن 
تعارض هجوما ضد طهران، 

تعليقاً على( حكم بسجن خطيبة 
احد منفذي هجمات لندن 

لقيامها بمساعدته على الهرب

الجريمة والعقاب!
■  هــذا أقــل ما تســتحقه هذه الســيدة التــي كان من الممكــن أن يؤدي 
تواطؤهــا الى مقتل العشــرات، أتفهــم صعوبة أن تقوم بعمــل مضاد كأن 
تحــاول مثلا ثني خطيبهــا عن فعلته أو الابلاغ عنه لعرقلــة ما انتوى فعله، 
ولكن أن تقوم بمســاعدته على الهرب و دعمه فهذا ما تستحق العقاب عليه 

بالفعل.
نهى حسيب / الاردن

قضاء جائر
■  هل أخذ القاضي البريطاني الذي أصدر الحكم بالحسبان حساسية 
الأمــر بالنســبة لتــك الفتاة، وهــل هناك فــي الكون كلــه مــن بامكانها أن 
تفعــل غير مــا فعلت، لقد حكم على خطيبها بالســجن مــدى الحياة أما هي 
فســوف تقضي ثلاث ســنوات وراء القضبان، أي نهاية سعيدة للخطيبين 

الشابين؟!
عبد الوهاب عيسى/ مصر

من حسن حظها!
■  لاألوم الفتاة ولا خطيبها ولا القضاة الذين أصدروا الأحكام بحقهما، 
بل ألــوم من تولى تربيتهما وتوليد الأفكار الهدامة في نفســيهما. اي نفاق 
واي نزعة تدميرية يحملها هذان الشابان، علّ المصير الذي آلا اليه يوقظهما 
في مقتبل العمر ويعلمهما ان الاســلام دين محبــة وتعايش وتآخي وليس 

دين تدمير واهلاك ونفاق. 
رقية وادي/ المغرب  

■ ليســقط استقلال بريمر.. يسقط استقلال يالطا.. يسقط استقلال 
فيليب حبيب.. يســقط استقلال جيمس بيكر.. يسقط استقلال سايكس 
وبيكو.. يسقط استقلال مدريد وأوســلو.. فلتسقط سياسة كيسنجر ( 

الخطوة خطوة).. ولتسقط سياسة حرق المراحل أو القفز عليها..
لتســقط الثورات.. والأنظمة.. والفوضى المهذّبة.. لتسقط الشعارات 
الأصوليــة والقوميــة والقطريــة والشــعوبية والإقليميــة والجهويــة.. 
لتســقط الخيارات التكتيكية والمرحلية والاستراتيجية.. لتسقط الخطط 
العســكرية والمدنيــة والحربية والســلمية.. ليســقط الســلام لتســقط 
..التقدمية والرجعية.. ليســقط الانبطاحيون والزئبقيون والوصوليون 

والانتهازيون..

ليســقط البروليتاريــون والبرجوازيــون.. الكادحــون والمرفهــون.. 
الصاعــدون  والمســتقلون..  الحزبيــون  والمســتكينون..  الخانعــون 

والمتساقطون.. ليسقط التخلّف والحداثة.. الأصالة والمعاصرة..
ليســقط الظلاميون والتنويريــون.. الأتوقراطيــون والبيروقراطيون 

والليبراليون.. 
ليسقط الاحتلال وليسقط الاستقلال..

لتســقط الهزائم والانتصارات.. لتسقط الوحدة والدويلات.. ليسقط 
المندحرون !

ماجد الخواجا
yahoo.com@E- mail: majedkhawaga9

فليسقط  
كل
شيء!

حينما يتمادى القمع
■ ما حصل في ســجن صدنايــا ليس إلا نموذجاً 
لما يحصل في كل سورية. الشعب يقتل، الشعب بكل 
أهوائــه ينكل به، يضطهد يُعذب. إنه تجســيم صغير 
وبســيط للمجــزرة الكبــرى الحاصلــة في حــق هذا 

الوطن والمستمرة أبداً أبدياً. 
إن ســورية وصلــت إلــى حد مــن القمــع لا يمكن 
التســاهل إزاؤه، تخطى المعقــول الممكن، لا أحد يردع 
بطش النظــام الحاكم أو يحمي ذلك الإنســان، الذي 
استنكف منذ زمن عن السياسة والحزبية وهمومهما 
خوفاً، مع ذلك لم يســلم من أسواط النظام وتسلطه. 
الســكوت فــي الحالــة هــذه مشــاركة فــي المجزرة 

الجماعيــة، فــي الســجن الجماعــي المفــروض على 
الإنســان الســوري والرأي الحر والمختلف. لماذا كل 
هــذا القمــع؟ إن كان الهــدف إخافتنا فنحــن نعترف 
ونقــر ونعلــن أننا بدأنــا من زمــن نخاف مــن القمع 
والظلــم والقتــل والإرهــاب، نخــاف الرصــاص بما 
يكفي لكي نخفض رؤوســنا عند أبواب المجزرة. لكن 
إلى متــى؟ هل المطلوب منا أن نبقــى دائماً خاضعين 

خاشعين؟
لا فرق جذريا بين الميت والخاضع الخاشع. لا فرق 
ســوى أن الأول تحت التراب والثاني فوقه. لذا نريد 
الحريــة، نريــد الديمقراطية وحريــة التعبير والرأي، 

الجــدال والنقــاش والحــوار لكــي لا نكــون أمواتــاً 
وقتلى. نرفض المقدســات والغيبيات والولاء الأعمى 
والقمــع والعســس والتنكيــل لكــي لا نكــون أمواتاً 
وقتلى. إننا نمــوت أمام أعين العالم كله، إنســانيتنا 
تنتهك، ولا أحد يحمينــا: لا القوانين ولا الأعراف ولا 
الإنســانية ولا الأديــان والآلهــة ولا العالــم. أين هو 
«العالــم الحــر»؟ أليس هو من خط حقوق الإنســان، 
وبث مبادئ الحرية؟ أليس المواطن العربي، إنســاناً 
كبقيــة الخلق؟ لمــاذا قتله يصير حــلالاً أمام المصالح 

العليا للدول الكبرى؟
ليست ســورية وحيدة، بل إنها حالة عامة جامعة 
موحدة بين جميع الــدول العربية المتخلفة. لكنه فيها 

. علناً  ويتنامى  يتمادى   - القمع  – أي 
عاصم بدر الدين/ لبنان 
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هويتان مستقلتان ومصلحة مشتركة واحدة
الملكية الأردنية الرابعة

بدأ كقائد شيعي وانتهى بأن جعلنا جميعا من شيعته
مفارقة حسن نصر الله

التهجير القسري للأطفال الصحراويين إلى كوبا

مبدأ أوباما: الكرامة بدل الفرض العنيف للديمقراطية

■ أصبحـت الملكية الرابعة فـي الأردن، مهتمة، فيمـا يبدو، بتطوير 
النظام السياسـي الأردني، مدفوعة بجملة أسباب أبرزها اثنان: الأول 
التطـورات الاجتماعية، حيث لم يعـد بالإمكان إدارة الدولة بمجتمعها 
الجديد بالطرق السـابقة. كمـا أن متطلبات الدولة التي تـزداد تعقيداً 
تتطلـب علاقـة جديدة بـين الملك ومجمل آليـات العمـل. والثاني تزايد 
التهديـدات بتفريـغ الجغرافيـا الأردنيـة مـن فكـرة الوطـن، لتصفية 
القضيـة الفلسـطينية على التـراب الأردنـي. وأي محاولـة لاعتراض 
جهـود الملك عبـد الله وجهـود الأردنيين في هذا السـياق لهـا تصنيف 
واحد، هـو التآمر علـى النظام وعلى الشـعبين الأردني والفلسـطيني 
معـاً. إذ أن أزمـة الأردن الراهنـة، هـي تعبيـر عـن المـأزق التاريخـي 
للملكيـة الثالثـة، التـي ورثهـا الملـك عبـد الله الثانـي، والتي يسـعى 
جاهـداً لتطويرها. وبالرغم من أنه محاصر بذات الآليات التي شـكلت 
الملكيـة الثالثـة وأنتجت أزمتهـا، ولكنه هـو الملك الذي أعلـن بدء العد 
لتكـون الملكية الرابعة جسـراً لإخراج الأردن من براثـن الخطر، وذلك 
بجعلهـا (أي الملكية الرابعـة) منظورا جديدا للحكـم يلغي حاجة الملك 
لمقاولي الولاءات ووسـطاء الدور السياسـي، وينهي وظيفة الطبقات 
الأسـفنجية الطفيلية التي سـعت (لإدامـة مصالحها) عبـر العمل على 

شل مركزي الثقل في الدولة: الشعب والملك. 
فمنذ تأسس الأردن مر بعدة منعطفات أهمها الانتفاضة الدستورية 
الأولـى عـام 1924. وبعـد فترة اسـتقرار تأسسـت الإمارة واكتسـبت 
ملامحهـا بموجب مقررات المؤتمر الوطني الذي حدد العلاقة بين الأمير 
والأردنيين عام 1928. بعد الاسـتقلال مباشـرة كان الأردن على مفترق 
طـرق بين متطلبـات العمـل الموضوعية لمواجهـة المرحلـة الجديدة من 

الخطر الصهيوني، وبين طموحات الأمير عبد الله الأول. 
وجـاءت الملكية الأولى على ضوء مقررات مؤتمر أريحا في نيسـان 
1950، ليكـون عنوانهـا خطيئة ضـم وإلحاق الضفـة الغربية، وتأخير 
تبلور الهوية الوطنية الفلسـطينية، وإدخال الهوية الوطنية الأردنية 
بنفـق مظلـم. وكان الاعتقـاد أن الاحتفاظ بالقدس إنجاز يسـاعد على 
تجاهل مطالب الطرفين: الطرف الأردني ممثلا بحركة الشباب الأحرار، 
ولقائهـم العاصـف مـع الملـك عبـد اللـه الأول فـي الشـونة الجنوبية.  
والطرف الفلسطيني الذي رفض الضم وكل عناوينه.  وكانت النتيجة 
نفي العديـد من الوطنيين الأردنيين داخـل الأردن، بهدف إبعادهم عن 
عمان، وربط العديد من القيادات الوطنية الفلسـطينية بأذناب الخيل 

وجرهم من سجن نابلس لسجن المحطة في عمان. 
جـاءت الملكية الثانيـة التي حاولت أن ترسـخ خطيئة ضم وإلحاق 
الضفة الغربية بدسـتور 1952.  فكان الدستور بمثابة صيغة مصالحة، 
أو تسـوية للاحتفاظ بالضفة الغربية. سنوات قليلة بعد بلورة الملكية 
الثانيـة، ظهرت الحقائـق، وأهمها أن خطيئة الضـم والإلحاق تحولت 
إلـى عنوان سياسـي، أصبـح الحفـاظ عليـه معضلـة، والتراجع عنه 
معضلة. فكان دسـتور 1952 من جهة بمثابـة حصان طروادة يمكن من 
إدامة الخطيئة، ولكنه من جهة أخرى مثل أسـاس إستراتيجية تعديل 
المسـارات. وكان هـدف كل تلـك المنـاورات تجـاوز الاحتمـال الأخطـر 
لدسـتور عـام 1952 وهـو الوطن البديل. فهذا الدسـتور عـرّف الأردن 
أرضـاً ونظامـا سياسـياً، وأغفل الركـن الثالـث للدولة وهو الشـعب. 
فـكان بذلك ورقة التوت التي تسـتر الخطيئة، وتخفي جنينها المشـوه 
الخطر (الوطن البديل). وكانت الإسـتراتيجية قائمة على أساس عدم 
تحـدي المعادلة الدولية التي أنتجت دسـتور 1952، وعدم الاستسـلام 
لها. فكانت النتيجة تعديل مراكز الثقل السياسي في الدولة عبر تعديل 
الصلاحيات الدسـتورية وتركيز السـلطات بيد الملـك. التعلق بالتقدم 
والتحديـث، والحاجة للوقت، وارتباك المعادلات الإقليمية، كلها دفعت 

الجميع للتواطؤ مع كل التعديلات الدستورية التي جرت.    
الملكية الثالثة، التي اسـتغرقت نصف قـرن، لم تكن مرحلة جديدة، 
بل هـي امتـداد للملكية الثانيـة من حيـث التركيب، والإسـتراتيجية. 
فتشـكلت من ثلاثـة مكونـات: الأول طموحات كبرى بتحقيـق التقدم، 
والثانـي الـذي يجمعها مـع الملكيتـين الأولـى والثانيـة إرث نكبة عام 
1948، والمولـود المشـوه لهذه النكبـة، والثالث أمـواج عاتية لعلاقات 
قـوى دوليـة تتفاعل حسـب قواعد غير معهـودة في تاريخ البشـرية. 
فتلخصـت مهمـات الملكية الثالثـة بالبقـاء والاسـتمرار والتعايش مع 
حقيقـة خطرة، الاسـتمرار بهـا كلفـة عاليـة، والتراجع عنهـا كلفته لا 

تحتمـل. وحين حـاول الأردن أن يقبل فكرة التراجـع عن خطيئة الضم 
في أوائل سـتينيات القرن الماضي، كانت خطوة دفع ثمنها دما، وحالة 
عدم اسـتقرار لبضع سـنوات. وربما بشـكل أكثر وضوحـاً، لقد أرادت 
الملكيـة الثالثـة أن تتعايش مع حقيقة منتج النكبـة، فلم يمكن بإمكانها 
أن تتراجـع، كما لم تسـمح موازين القوى بالمضـي قدماً. ويمكن وصف 
الملكية الثالثة بأنها نصف قرن من المناورة بين ظلال طموحات وأحلام 
لتحقيق إنجـازات كبيرة، وإرث هزيمة مرة يصـوغ الذاكرة والحاضر 
ويلقـي بظلالـه على المسـتقبل. وكانت رحلـة البقاء مناورة مسـتمرة 
بـين المخاطـر الداهمة وبين أحلام التقـدم. وأقدمت الملكيـة الثالثة على 
مغامرة خطرة، حيث ربطت شـرعيتها بالقدرة على مغادرة الشـروط 
الموضوعية التـي فرضت الهزيمة وفرضت الخطيئة. فكانت شـرعيتها 

مرتبطة بالوعد بإنجازات في التقدم والتحديث تحقق منها الكثير.  
سياسـياً، كانـت ثمار المنـاورة، صيغة ازدادت تأزمـا كلما تجاوزت 
عقباتهـا ومآزقها. فمع كل منعطف، كانـت صيغة الملكية الثانية المتمثلة 
بدسـتور عـام 1952 تخـرج بتشـوهات جديـدة. فالملكيـة الثالثة بهذا 
المعنـى هي مجـرد رحلة للحفـاظ علـى إرث الملكيتين الأولـى والثانية 

بحقل ألغام سياسي. 
لحظة الحقيقة تجلت بانطلاق الانتفاضة وبيان رقم عشرة لقيادتها، 
وأحداث نيسـان عـام 1989 وبينهما قـرار فك الارتبـاط 1988. حاولت 
الملكيـة الثالثـة أن تعيد النظر بنتائـج مؤتمر أريحا، وتتابـع اعترافها 
بمقـررات مؤتمر الرباط 1974، وذلك عبر الدعوة لميثاق وطني. أسـس 
الميثـاق لمصالحة دائمة بين الملك والمعارضـة عنوانها الاعتراف المتبادل 
والتعايـش، ولكنه لم يسـاعد علـى صياغة معادلة أردنية فلسـطينية 
جديـدة. وتحول الميثاق إلى غطاء جديـد يحجب ما في داخل صندوق 
العلاقات الأردنية الفلسـطينية من مخاطر وتحديات. فلقد سيطر على 
الملكيـة الثالثة هاجس مركزي عنوانه أن الميراث يقرر مصائر الذين آل 
إليهم، وكل ما يسـتطيعون عملـه هو ترك صناديق الميـراث مغلقة إلى 

أن تفتح وحدها. 
اسـتحقاقات التسـوية، والعديـد مـن بالونـات الاختبـار، تعيـد 
الأردنيـين والملـك إلـى لقاء جديـد لتسـريع وإنضـاج الملكيـة الرابعة 
وترسـيخها، تحـت عنـوان مركـزي وهـو: توضيـح وتحديـد العلاقة 
الأردنية الفلسـطينية بشـكل مسـتقر. مع ضرورة التأكيـد هنا على أن 
المـأزق التاريخـي للعلاقة الأردنية الفلسـطينية يكمن فـي ضم الضفة 
الغربيـة، وفـي ثمار هـذه الخطيئـة. حيث يعانـي الفلسـطينيون من 
التوتر الناشـئ عـن التعايش مع ضرورتين متناقضتـين: الحفاظ على 
حقوقهـم ومصالحهم التي تبلورت في ظلال الضم والإلحاق، والحفاظ 
علـى هويتهـم الوطنية التـي تحفظ حقوقهـم الكبرى وتحقـق حلمهم 
التاريخـي وتجعل لهويتهم معنى. فمرارة الاختيار أمام الفلسـطينيين 
تأتي بسـبب التناقض الشكلي بين المصلحة والهوية. والخيار الوحيد 
للفلسـطينيين حتـى ينتهـي هـذا التناقض هو إعـادة بنـاء علاقته مع 
الأردن علـى أسـاس كفاحـي، يعتـرف بهويتـين وطنيتين مسـتقلتين، 

ومصلحة مشتركة واحدة. 
كشـقيقه  اسـتغفل  الـذي  الأردنـي  الشـعب  فـإن  المقابـل،  وفـي 
الفلسـطيني، وتـورط بضم وإلحاق الضفـة الغربية، يحتاج لشـراكة 
أردنيـة فلسـطينية لمراجعـة خطيئة ضـم الضفة الغربيـة، ومعالجتها 
بدقـة. ولكنه كشـقيقه الفلسـطيني تعاني علاقته مع هذا الشـقيق من 
توتر ناشـئ عن ضرورتين متناقضتين. هما الوجـه الآخر للضرورتين 

الفلسطينيتين المتناقضتين: الهوية المستقلة، والمصلحة المشتركة. 
هويتـان مسـتقلتان، ومصلحـة مشـتركة واحدة هو عنـوان الحل 
للمعادلة الراهنة. فهناك أزمة في العلاقة بين الفلسطينيين والأردنيين، 
لـم يعـد بالإمـكان تجاهـل وجودهـا ولا ترحيلهـا لمرحلة أخـرى. وإذا 
تم إغفـال أي مـن الركنين (الهويـة والمصلحة) دخلـت العلاقة في نفق 
مظلم. واسـتبدال إسـتراتيجية ترميم العلاقات الأردنية الفلسطينية، 
وإخفـاء أزماتها، التي ميزت الملكية الثالثة، بإسـتراتيجية إعادة بناء 
هـذه العلاقة على أسـس جديدة هي عنـوان الملكية الأردنيـة الرابعة. 
فأهم ما يميزها عـن الملكية الثالثة هو: ميلها للاعتراف بأن ضم الضفة 

الغربية وإلحاقها، وسجن المناضلين الفلسطينيين الذين رفضوها، هو 
خطأ تاريخي يجب تصحيحه. فهي بذلك تعلن فراقاً تاريخياً مع الملكية 
الأولـى والثانية، وتتوقف عن اللعب بهوامش المسـاومات التي ميزت 
الملكيـة الثالثـة. ولكنها تقبل تحمـل أقدارها بكبريـاء. والميزة الأخرى 
التـي تمتاز بها الملكية الرابعة التي توشـك أن تتبلور بشـكلها الناضج 
علـى يد الملك عبـد الله الثاني، هـي التراجع عن فكـرة الدولة المركزية 
التـي تغيّب الشـعب وتبقي عمليـة إدارة الموارد وتصميم السياسـات 

لعبة تجري خلف الأبواب المغلقة. 
الملـك عبد الله الثاني ربما سـيصنف بأنه الأكثر جـرأة ومبادرة في 
سـياق مراجعة العلاقـات الأردنيـة الفلسـطينية. فهـو أول من حاول 
إعادة تأسيس علاقة الأردن بالقضية الفلسطينية، على أسس جديدة. 
ولكـن مؤسسـات الدولـة، التـي تعانـي مـن نوسـتالجيا، وجماعات 
مقاولـي الـولاءات القدماء منهم والجـدد الذين يريـدون الحفاظ على 
تمثيـل الفلسـطينيين كمصـدر من مصـادر الريـع السياسـي يتمتعون 
به، مسـئولون عن إجهاض رؤيته. هـذه الجماعات التي حولت تمثيل 
الفلسطينيين إلى كعكة يريدون تقاسمها، تحاول أن تسمي نفسها مرة 
حرسـا قديما ومرة حرسـا جديدا. ولكنهم وسـطاء يريدون أن تستمر 
اللعبـة السياسـية بذات الآليـات، ويريدون أن تسـتمر ذات المعادلات 
المحلية، التـي تمنحهم دوراً إقليمياً وقيمة دولية، على حسـاب النظام 
ومسـتقبله، وعلى حسـاب الشعبين الأردني والفلسـطيني. ويريدون 
أن تبقى الشـرعية الفلسـطينية تعاني من تفتت وتمزيق حتى يتسنى 
لهـم أن يدعـوا تمثيـل بعض الفلسـطينيين ضـد بعضهـم، ويحصلون 
على عوائد إبقاء المؤسسـة السياسية الفلسـطينية، والهوية الوطنية 
الفلسـطينية منشـورة على حبـال لاعبي السـيرك. بما يبقـي القضية 
الفلسـطينية بقرتهم الحلـوب. وهـذه الجماعات، ونظيرهـا الأردني، 
هـي التي تختزل الوطنيـة الأردنية إلى صيغة فلكلوريـة مهمتها تأمين 
امتيازاتهـم. وتلخـص دورهـم السياسـي خـلال الملكيـة الثالثـة، في 
مواجهة تحديات التقـدم، والتهديدات، بإلقاء العـبء على الملك، وهم 

يقومون الآن بمحاولات كبيرة لتحميل الملك مسئولية سياساتهم.   
والمدخـل الوحيـد لتجاوز هـذه الحالة، هـو بلورة مشـروع وطني 
حقيقي، يحافظ على النظام كشـرط من شروط ديمومة الدولة، ولكنه 
يضمـن تحول هذا النظـام من مظلـة للمغامرين، إلى رافعـة من روافع 
التحرر والتقدم، ونموذج يحتذى في كل العالم العربي. والذي سيمكن 
الملك من المضي قدماً في تشييد الملكية الرابعة هو المجتمع الأردني الذي 
تطور إلى مستويات مختلفة كماً ونوعاً عن تلك التي كانت عند صياغة 
الملكيـة الثانيـة. كما يمكن القول بـأن معظم أزمات الملكيـة الثالثة، هي 
نتيجـة إصرارها على أن تسـتوعب مـا جرى من تطـورات اجتماعية، 
فـي معادلات الملكيـة الثانية. وكل محـاولات تعديل دسـتور 1952 هي 
لضمـان ديمومة معادلات الملكية الثانية، ولكن بقدرة أكبر للتعاطي مع 
الاسـتحقاقات وضبط التطـورات الاجتماعية والسياسـية التي تلت. 
والمطلـوب الآن تحويل منجزات نصف قرن ويزيـد إلى رصيد لتطوير 

آليات الحكم، وتشييد الملكية الرابعة. 
وحتـى يتجـاوز الأردن أزماتـه، ويعـزز مـن قدراتـه ومنعتـه فـي 
مواجهة التهديدات الإسـرائيلية الأمريكية، لا بد مـن التقدم بخطوات 
ثابتة لتحقيق وعود الملكية الرابعة، وترسـيخ نظام الحكم، عبر إثبات 
قدرتـه على التطور، وقابليته للاسـتجابة لما يجـري من تطورات، وما 
يسـتجد من تحديات، ومـا يظهر من مخاطر. وأهم شـرط مطلوب الآن 
هـو تحريـر الملك مـن تبعـات سياسـات حكوماتـه. فيجـب أن يتوقف 
اسـتهلاك قدرات ورصيد الملك في إطفاء ما يشـتعل مـن حرائق نتيجة 
لسياسـات الحكومات المتعاقبـة. وهذا يتطلب تمكينه مـن الإبحار في 
بيئـة إسـتراتيجية شـــــديدة التحـول مسـتعيناً بمركبة دسـتورية 
جديدة، معززة بدعم شـعبي حقيقي، محمول على مشـروع سياسـي، 
وليـس على خطـاب يحاول بيـع وهم إقامـة المصلحة بديلاً للشـرعية 

السياسية.       

٭ كاتب أردني

  

■   معنى الكاريزما أوسـع من حسـن الهيئة الشـخصية، ومن 
بلاغـة زائـدة في إلقـاء خطب السياسـة، ومـن جاذبية سـحرية 
يتمتع بها قيادي، فالثقة المتحصلة من ممارسة مرئية هي الأساس 

الخرساني الصلب لتكون أسطورة الزعيم السياسي .
  والسـيد حسـن نصـر الله مثـال رفيع علـى كاريزمـا الزعامة 
السياسـية، فقد تحول من زعيم حزب إلى زعيم أمة، ومن منتسب 
لطائفـة الشـيعة إلى رمز لطائفـة المقاومة في الأمة كلهـا، ولا يكاد 
المواطن العربي يصدق أحدا من المشايخ أو من قادة السلاح أو من 
زعماء السياسـة بأكثر مما يفعل مع حسـن نصر الله، ولا يحتشد 
النـاس لسـماع خطبـة زعيم ـ منذ عصـر جمال عبـد الناصر ـ كما 

يحدث مع السيد حسن .
  وتبـدو زعامة السـيد حسـن ظاهـرة مفارقـات حقيقيـة، فلم 
يولـد وفي يده طبق زعامة فضي موروث، ولم تتزاحم على موائد 

عصره  ملاعق ذهب تعطي الزعامة للراغبين والطامعين .
  فقـد ظهـرت وتطورت ظاهرة السـيد في سـياق تراجع عربي 
عام، انكسرت موجة المد القومي العربي من أواسط السبعينيات، 
وسـقط دور مصر القيادي في بلاعة كامب ديفيد، وانفسح المجال 
لعربدة إسـرائيلية متصلة في الشـرق العربي، ضربت إسـرائيل 
مفاعل «أوزيراك» العراقي بينما كان بيغين مجتمعا مع السـادات، 
وزحفت إسرائيل بالغزو الشاروني إلى بيروت، وبدا أن إسرائيل 
نجحـت في احتلال عاصمة عربية خارج فلسـطين لأول مرة، وفي 
وسـط الحطام تكونت ظاهرة المقاومـة اللبنانية، وكانت تياراتها 
الأولـى قوميـة ويسـارية متأثـرة بتـراث المقاومة الفلسـطينية، 
وسـرعان ما تحول المشـهد مع بـروز حركة أمل بميولهـا الطائفية 
الظاهـرة، ثـم مع الانشـقاق عـن «أمـل»، وتكـون النـواة الأولى 
لحـزب اللـه، ودور المؤسـس الأول الشـهيد عباس الموسـوي، ثم 
خلافة حسن نصر الله، ومع تطور حزب الله ـ تحت زعامة السيد 
حسن ـ من منظمة مقاومة استشهادية إلى رقم صعب في معادلات 

المنطقة كلها .
  وكان لافتا أن يحدث ذلك في لبنان بالذات، بتركيب الموزاييك 
فيـه، وبكونه أضعف الـدول العربية فـي قوة السـلاح النظامي، 
وبكـون الدولـة اللبنانيـة أقـرب إلى الشـركة المسـاهمة منها إلى 
الكيـان القابض، وربمـا تكون هذه السـمات الفريـدة للبنان هي 
التي أسـهمت في نجاح مسـعى حسـن نصـر الله، فقد بـدا لبنان 
كأرض أحـلام، حريات حركة للنـاس، وانفتاح لحدود لبنان على 
مـا عداه، بيئة حرية وتحد في الوقـت ذاته، وموطئا لميلاد مفارقة 
العصر العربي التي حملت اسم نصر الله، وفي بيئة ثقافة إيمانية 
عميقة، وتطلع لمصائر الشهادة باعتبارها أغلى المنى، كل ذلك لعب 
دوره في بناء ظاهرة الحزب المقاوم والزعيم المتفرد بطاقة الإلهام 

.
  ونظن أن سنوات التسعينيات كانت هي الزمن المثالي لبلورة 
مفارقة حسن نصر الله، فقد خرج العرب من حرب الخليج الثانية 
فـي حالة يرثى لهـا، ذهبت جيـوش عربية للحرب تحـت القيادة 
الأمريكيـة، وكان الطـرف الآخـر فـي الحـرب هو جيـش العراق، 
وسـيق العـرب إلى مدريد، وذهب الفلسـطينيون إلـى مفاوضات 
أوسـلو السـرية، وكان الاتحاد السـوفيتي قد ذهب بـددا، وذهب 
تأثيـره المـوازن نسـبيا لنفـوذ أمريـكا فـي المنطقـة، وبـدت لغـة 
المقاومـة غريبـة تمامـا كغربة الإسـلام في آخـر الزمـان، وراجت 
أوهـام وخيالات عـن حقائق العصـر الجديد، وبينهـا أن المقاومة 
مـودة قديمة، وأن التسـويات هي لغة العصـر، وأن ملاينة أمريكا 
ومسـايرتها هي طوق النجاة، وذهب زعيم المقاومة الفلسـطينية 

التاريخي ياسـر عرفات إلى خيمة غزة ـ أريحا، وإلى سـلطة حكم 
ذاتي هي قبضة هواء. 

وبالمقابـل بدا صعود حزب الله مفارقـا، وعدوا عرفات ـ رحمه 
الله ـ بإقامة دولة فلسطينية قبل قدوم سنة 2000، ولم تقم الدولة 
الفلسـطينية إلى الآن، بينما كانـت المقاومة ـ المفارقة ـ عند وعدها 
بالضبط، ونجحت في طرد الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان 
سـنة 2000، ودون أن توقع صـكا أو تتعهد بتطبيع، وكانت العظة 
باهـرة، فقد ثبت أن تصميم القوة الذاتية قادر على قلب المعادلات 
المفروضة، فقد نجحت خطة حسن نصر الله وخابت خطة عرفات، 
بـل وزحف تاريـخ نصر الله إلـى جغرافيا عرفات نفسـها، وبدت 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية ترجيعا لصدى انتصار المقاومة في 
لبنان، فقد نشـبت الانتفاضة الثانية بعد النصر اللبناني بشهور، 
وبـدا تحول الانتفاضـة الثانية مـن الحجارة إلى السـلاح ملفتا، 
وبـدت إسـرائيل منهكـة أكثر مـع الانتفاضـة الثانيـة، واضطرت 
لفـك الارتبـاط والجلاء الأرضـي عن غـزة وتفكيك المسـتوطنات 
اليهوديـة لأول مـرة في التاريخ الفلسـطيني الحديـث والمعاصر، 
وكانـت تلك هي الثمـرة الثانيـة المؤكدة لنجاح خط حسـن نصر 
اللـه، صحيـح أن نزعة الاستشـهاد فـي المقاومة الفلسـطينية لها 
تاريخها الطويل، لكن الثقة المستعادة بسلاح المقاومة مع نجاحها 
في تحرير الجنوب اللبناني، الثقة بجدوى السـلاح المقاوم، الثقة 
في نصر الله الموعود للصابرين والاستشهاديين، هذه الثقة ردت 
اعتبار المقاومة، وبدت فصائل المقاومة وقادتها موضع اسـتقطاب 
لمشاعر الناس بعد خيبة الأمل راكبة الجمل في الحكام وجيوشهم 

النظامية .
  ومـن مقـام البطـل إلـى مقـام الأسـطورة تحول حسـن نصر 
اللـه، فقد ثبت ـ مع تطور حـزب الله ـ أن الأمة قادرة على اجتراح 
البطولـة، وأنها قـادرة على النصر في لبنان وفلسـطين، وأن قوة 
سـلاح الجماعات الشـعبية قادرة علـى قهر الجيش الإسـرائيلي 
الذي قيل طويلا أنه لايقهر، لكن تلك لم تكن نهاية المطاف في دراما 
المقاومة المفارقة لاستسلام العصر العربي، فقد بدأ حزب الله ـ مع 
العشرية الأولى من الألفية الثالثة ـ في التحول من جماعة مقاومة 
إلى قوة من طراز فريد، صحيح أنه ولد وتطور ببركة دم الشهداء، 
ولم يتخلف حسـن نصر الله يوما عن قطار الشـهادة، وقدم ابنه 
«هادي» شـهيدا محتسـبا عند الله، لكن حزب اللـه ـ بقيادة نصر 
اللـه ـ تحول مـن جماعة استشـهادية إلى جيش حـرب عصابات 
فائق الخبرة والتكنولوجيا، وأسـهم الاستعداد الذاتي الفائق في 
الاسـتفادة القصوى من عون إيران وغيرها، ودعمت تكنولوجيا 
الصواريخ استشهادية رجال الله، مع التدريب العسكري الشاق، 
وشـبكة الأنفاق السـرية، وجهاز المخابرات طويل الذراع إلى قلب 
إسـرائيل ذاتها، وتحول حزب الله إلى أكبـر وأكفأ قوة عربية إلى 
الشـرق مـن فلسـطين.  وبدت مواعظ حـرب تموز (يوليـو) 2006 
ظاهـرة بأماراتهـا، فقـد كانت هـي الحـرب العربية الإسـرائيلية 
الأطـول بأيامهـا، ودخلت النظم العربية ـ مـن وراء أمريكا ـ طرفا 
داعما بالسياسة لحرب إسـرائيل، لكن حزب الله انتصر، ووضع 
مـدن الداخل الإسـرائيلي تحت رحمة صواريخـه، وزحف بالهلع 
إلى قلب قادة إسـرائيل المرتبكة، بينما بدا حسن نصر الله بقامته 
القصيرة ـ نسـبيا ـ كأنه المارد العملاق، وبدا وعده الصادق كأنه 
كلمـة الله، وبـدت لثغتـه الرائية المحببة كأنها البلسـم الشـافي، 
وبـدت تعهداتـه كأنهـا الأقدار، تعهـد بهزيمة إسـرائيل وقد فعلها 
مرتـين، وتعهـد بإطلاق سـمير القنطـار عميد الأسـرى العرب في 

سجون إسرائيل، وهاهو الوعد الآن يتحقق .
  إنها دراما حسن نصر الله الذي بدأ كقائد شيعي، وانتهى بأن 

جعلنا جميعا من شيعته.     

٭  كاتب من مصر

■ القضيـة التـي أسـعى لتحليلها وطرحها أمـام أنظار الـرأي العام 
العالمـي هنـا، هـي قضيـة اجتماعيـة وحقوقيـة أفرزهـا الصـراع بـين 
الإخـوة الأعـداء، لأنها في الواقع خسـارة كبيـرة للجميـع، تمثلت  في 
الهجـرة القسـرية لمـا يقـارب أقـل مـن نصـف سـكان إقليـم الصحراء 
إلـى الجزائـر. فالسـكان الصحراويـون تحولـوا إلـى سـلاح كبير في 
يـد جماعـة البوليزاريـو الانفصالية التـي وظفتهم في إسـتراتيجيتها 
الدعائيـة وجعلتهـم مصدرا تجاريا لجلب الإعانـات الدولية. ينبغي أن 
أشـير في هذا السـياق إلى أن القبعات السـوداء الجزائرية التي تعتبر 
ألويـة النخبة فـي الجيش الجزائـري وكتائب البوليزاريو المشـكلة من 
صحراويـين وجزائريـين وموريتانيين وماليين ونيجيريين وتشـاديين 
الهاربـين مـن الجفـاف، نجحتـا نسـبيا فـي إخـراج 35000 صحـراوي 
وصحراويـة، الذيـن كان عددهـم الإجمالـي 74000 نسـمة سـنة 1974 
حسـب الإحصاء الاسـباني الرسـمي. نصف هذا العدد أو اقل، حشروا 
فـي المخيمات التي أقيمت لهم بولاية تندوف في ظروف كارثية قاسـية. 
كل مخيم يحمل اسـم إحدى المدن الموجودة في أقاليم الصحراء، لإيهام 
الـرأي العـام العالمي وتضليلـه. فجماعـة البوليزاريـو والجنرالات في 
الجزائـر كانـوا يضللـون الـرأي العـام الدولي مدعـين ظلمـا أن هجرة 
الصحراويـين إلـى تنـدوف (الجزائر) كان سـببها الخـوف من الجيش 
المغربي القـادم من الشـمال، والحقيقة غير ذلك، لأن التهجير القسـري 
للسـكان الصحراويـين تم تحـت الإشـراف المباشـر للأمـن العسـكري 
الجزائري وأعوانه ! وذلك حسـب ما رواه المسـؤول السـابق عن الأمن 
في جماعـة البوليزاريو، الذي عـاد إلى المغرب. وضع مأسـاوي حقيقة 
تولدت عنه العديد من المشـاكل الاجتماعية والتموينية، خاصة مسـألة 

الدراسة وتعليم الأطفال الصحراويين. 
أمـام هذه المعضلـة الاجتماعية المعقـدة، والتي كانـت تتطلب حلولا 
سـريعة ومسـتعجلة مـن قيـادة البوليزاريـو والجزائـر، قامـت هـذه 
الأخيرة بفتح مدارسـها للأطفال الصحراويـين المهجرين تحت الإكراه، 
باسـتثناء مـدارس ولايتـي تنـدوف وبسـكرة العسـكريتين المغلقتـين 
فـي وجـه الصحراويـين المقيمـين فـي المخيمـات. لأن دخول هـذه المدن 
الجزائريـة لا يتـم إلا بتصاريـح خاصـة ممنوحـة من الأمن العسـكري 
الجزائـري ومن قيـادة البوليزاريو، كما اسـتقبلت الجماهيرية الليبية 
في مدارسـها فـي المرحلة الأولـى للنزاع العديـد من الأطفال والشـباب 
الصحراويـين. إلا أن الخلاف الليبي الجزائري حـول تدبير الصراع مع 

المغرب، وحول منظور كليهما لمسـتقبل الصحراء ومصالحهما المتناقضة 
في هذا الموضوع، سـمح لليسـار الاسـباني، وخاصة الحزب الشيوعي 
والكنفدراليـة العامـة للشـغل الاسـبانيين، الدخـول علـى خـط النزاع 
خاصة فـي جانبه الاجتماعي والثقافي والتعليمي والإيديولوجي. كان 
هدف اليسار الاسباني واضحا، ويتمثل في إيجاد موطئ قدم لإسبانيا، 
في هذه الأزمة الحالية وفي مستقبل الصحراء: فتكوين طبقة اجتماعية 
صحراوية حسـب النمط الاسباني سلوكا وتفكيرا ولغة، وإخراجها من 
ثقافتها العربية الإسـلامية، هو اسـتثمار اسـتعماري على المدى البعيد 

في طفولة غير مميزة وغير قادرة على الاختيار.
في هذا السـياق، تقدم اليسار الاسباني بمشروع إلى الجزائر، يدعو 
فيه إلى ترحيل الأطفال إلى اسـبانيا ثم إلى كوبا الشـيوعية، وهكذا تم 
إجـلاء آلاف مـن الصبية الصحراويـين الأبرياء، في طائـرات جزائرية 
وأخرى اسـبانية، اسـتأجرتها الجزائر من شـركة الخطـوط الأيبيرية، 
أعمارهـم كانـت تتراوح مـا بين 9 سـنوات و12 سـنة، دون ترخيص أو 
موافقـة من أوليـاء أمورهـم، دام هذا النفـي الإجباري إلـى كوبا ما بين 
10 و17 سـنة دون انقطـاع. انه اختطـاف جماعي وغيـر قانوني لآلاف 
الأطفال الصحراويين العزل الأبرياء، تحت غطاء التعليم، وتحت أنظار 
الأمم المتحـدة واليونيسـيف والمندوبية السـامية للاجئين، حتى وصل 
عددهم في السـنوات الأخيرة إلى 5000 طفل وطفلة، مبعدين في الجزر 
الكوبية النائية والفقيرة. هذا التهجير الإجباري للأطفال الصحراويين 
كان ورقة ضغط ومسـاومة اسـتعملتها جماعة البوليزاريو الانفصالية 
ضد العائلات المحتجزة في تندوف (الجزائر)، التي فرض عليها اللجوء 
بالقوة وعدم السـماح لهـا بالتفكير في الهروب أو العـودة إلى الأقاليم 
الصحراويـة بـدون أطفالها المبعديـن. فتوظيف معاناة هـذه العائلات 
الصحراويـة فـي هـذه القضية، تجسـد فـي قيـام جماعـة البوليزاريو 
بانتـزاع الأطفـال مـن ذويهم بدعوى إرسـالهم إلـى الـدول الأوروبية، 
خاصة اسـبانيا، لقضاء العطلة الصيفية أو التخييم – (اسـتضافة عند 
الرفاق الإسبان). خدعة وأكذوبة انتزع بواسطتها الأطفال من جذورهم 
العائلية والقبلية والبيئية إلى محيط آخر لا علاقة لهم به. أما العائلات 
التي تشبثت بأطفالها فقد هددت من طرف الانفصاليين بتجييشهم عند 
بلوغهم سـن المراهقة.  رحلة الأطفال الطويلة والشاقة هذه كانت تدوم 
أكثر من 15 سـاعة من الطيران. فعند وصولهم إلى هذه الجزيرة النائية 
تسـحب منهم جوازاتهم التي منحتها الحكومة الجزائرية، وكل الأوراق 

الثبوتية وحتى الرسـائل وأرقام تلفون العائلات المقيمة في تندوف من 
طرف ما يسمى بـ «ممثلية الجمهورية الصحراوية» في هافانا المدعومة 

بالمخابرات الكوبية والجزائرية.
فحسـب شـهادات الهاربـين والهاربات مـن الجحيم الكوبي، يقسـم 
الأطفال إلى ثلاث فئات عند وصولهم، كل فئة منهم ترحل إلى جزيرة او 
مدينـة معينة: جزيرة الشـباب ( Isla de Juventud)، مدينة كامكيز 
 Santa) ومدينة سانتا كلارا (Camaguez Havana) جنوب هافانا
Clara). بعد ذلك يحشرون في معسكرات شبه عسكرية كوبية، تحت 
الإشراف المباشـر لضباط كوبيين مختصين في الاستعلامات والتضليل 
والحرب النفسـية، وحشـو العقول بمبـادئ الثورة الكوبيـة ونضالها 
ضـد الامبريالية العالميـة ! كل ذلك يتم بمسـاعدة مترجمين صحراويين 
أو جزائريـين. أما برنامج التكوين والتعليم، فيتوزع ما بين تعليم اللغة 
الاسبانية والأيدلوجية الماركسية اللينينية والتمرين العسكري، تدريب 
علـى الأسـلحة الخفيفـة، زرع الألغام، سـياقة الشـاحنات العسـكرية، 
فنـون حرب العصابـات في المدن والأحـراش وتقنيات الاسـتخبارات. 
فالتكوين العسـكري المركز كان يشـمل الذكور والإناث على حد سـواء، 
تربية عسـكرية قاسـية بامتياز.  أما العائلات الصحراوية، فإنها كانت 
تعيـش معاناة الحسـرة والقطيعة التامة مع أطفالهـا المهجرين كرها، لا 
يصلهـا منهـم لا خبر ولا رسـالة ولا برقيـة ولا تليفون حتـى تتمكن من 
معرفة أحوالهم ومصيرهم، حتى المال والرسـائل المرسـلة إلى الأطفال، 
تصـادر مـن طـرف قيـادة البوليزاريـو التـي تهـدد العائـلات المنكوبة 
بالحبـس المؤكـد وفي حالـة المطالبة بإلحـاح بمعلومات حـول أطفالهم 
الصغـار، تجيبهم جماعة البوليزاريو بإهانة واسـتخفاف بان أبناءهم 

وبناتهم أصبحوا «أبناء وبنات البوليزاريو والثورة !». 
بعـد مرور سـنة مـن تواجدهم فـي الجزر والمـدن الكوبيـة البعيدة، 
يقوم الكوبيون وتحت شعار المشـاركة في المجهود الاقتصادي للثورة، 
باسـتغلال هؤلاء الأطفال بطرق بشـعة في مزارع قصب السكر وأوراق 
التبـغ الخاصة بالسـيجار الكوبـي المعروف (Kohiba)، تحت شـعار 
التفاعـل مع مبدأ « فضائل العمل وقدسـيته» حسـب المذهب الماركسـي. 
انه اقتصـاد الثورة الكوبيـة الصامدة !! اقتصاد هش يسـتفيد من اليد 
العاملـة للأطفـال الصحراويين الأبرياء في الزراعة ومصانع السـجائر 
وبالمجـان! فئـة قليلـة منهم حصلـت على درجـة الباكالوريا، سـمح لها 
بمغادرة المعسـكرات شبه العسكرية والتسـجيل في جامعة بنا دو ريو 

(Pina de Rio) وجامعـات أخرى، تحت إشـراف المخابـرات الكوبية 
ومترجميهـا الصحراويين أو يوجهون الى التكوين المهني. أما الشـباب 
الذين وصلوا إلى سن 22 سنة ولم يحصلوا على شهادات علمية عالية، 
فإنهـم يرحلـون إلـى تنـدوف قصد تجييشـهم مـن جديد فـي مخيمات 
عسكرية تحت إشـراف الأمن العسـكري الجزائري. فالطفل الذي غادر 
وهـو في سـن السـابعة، يواجه عـدة صعوبات ومشـاكل نفسـية عند 
عودته إلى المخيمات وهو شاب يافع، ومن هذه الصعوبات التي واجهها 
الشـباب الصحراوي العائد نذكر: مشـكلة الاندماج مـن جديد في بيئة 
صحراوية غير مألوفة، والاصطدام بالفوارق الطبقية والقبلية المتجسد 
في البذخ الذي يعيش فيه القادة من جهة والمجاعة في المخيمات من جهة 
أخرى، إضافة إلى مشـكلة اللغة والعادات والتقاليد الأصلية المنسـية. 
فوارق كبيرة تعاكس الأدبيات الماركسـية التي تشبع بها الشباب أثناء 
تكوينهم في كوبا لعقديـن أو أكثر من الزمن. عند رجوعهم الى تندوف، 
تقوم قيـادة البوليزاريو بحجز جوازات سـفر العائدات والعائدين مع 
شـهاداتهم حتى لا يفكروا بالهروب إلى موريتانيا أو المغرب أو اسـبانيا 
قصـد العمل، فعلى سـبيل المثل نجد مـن بين 200 طالـب تقريبا في كلية 
الطـب والصيدلة المسـجلين بجامعة بنيـا دي ريـوPina de Rio عاد 
منهـم 20 طبيبا إلى تندوف، أما الآخـرون فهاجروا إما إلى بلدان أمريكا 
اللاتينيـة أو اسـبانيا أو عـادوا مباشـرة إلـى المغـرب مسـتفيدين مـن 
قانـون العفو العام الـذي لازال مفتوحا للجميع. أما الآخرون، فحسـب 
شـهادات بعض الضحايـا، كثير منهم مسـجونون أو يعانون من مرض 

نفسي لرفضهم التجنيد من جديد في صفوف جماعة البوليزاريو.
أمـا البنات، فإنهن يتعرضن للتحرش الجنسـي وفي بعض الحالات 
إلـى الاغتصـاب الجماعي أمام الأهـل عندما يتكلمن عن مسـألة العودة 
أو عـن موضوع المسـتقبل أو يحاولـن الهروب إلى الوطـن الأم فيعذبن 
تعذيبـا شـديدا بتهمة خيانـة «الثـورة». إن عـدة منظمـات دولية غير 
حكوميـة مختصـة فـي الدفـاع عن حقـوق الطفل فـي الصحـراء أثارت 
بجنيـف عام 2004 وفـي وقت متأخر هذه القضيـة، كما نوقش موضوع 
التهجيـر ألقسـري للأطفـال الصحراويين إلـى كوبا في عدة مناسـبات 
ومنتديـات عالميـة. كما عبـرت هـذه الهيئات عـن انشـغالها وقلقها من 
هذا الوضع اللا قانوني واللا إنسـاني لهذه الهجرة القسـرية للأطفال، 
وأكـدت وباسـتمرار إن جماعـة البوليزاريـو وحلفاءهـا خرقـوا حـق 
النازحين في العيش بكرامة. فهذه الهيئات لم تستشـر في هذا الترحيل 
العنيف واللاقانوني، لأن سفر العائلات المحتجزة بصفة عامة والأطفال 

بصفة خاصة كما جرت العادة يخضع إلى مسطرة قانونية خاصة.
 إن عـدة منظمات حقوقيـة أخرى طلبت توضيحـات حول الموضوع 
من جماعة البوليزاريو الانفصالية ولم تحصل على أي جواب لحد الآن. 

ومـا زالت هذه الحركة تمنع الأمم المتحدة من إحصاء سـكان المخيمات، 
وترفـض مطالـب الهيئـات الدوليـة بحـق تطبيـق مسـطرة العـودة 
الاختيارية إلى إقليم الصحراء. فالتقديرات الاسبانية المسربة من طرف 
اليسار الإسباني حول عدد الأطفال الصحراويين الذين لازالوا في كوبا 
هـو 5000 طفـل وطفلة، هرب منهم الكثير إلى المغـرب أو جزر الكناريس 
(الجزر الخالدات) بعد وقوفهم في رحلة العودة باسـبانيا، وهنا تجدر 
الإشـادة بشـجاعة مواقف بعض المنظمـات الإنسـانية والحقوقية غير 
الحكوميـة التي تعنى بالأطفال، والتي فاتحـت مؤخرا الرئيس الكوبي 
الجديد راؤول كاسـترو حول مصير الأطفال الصحراويين المبعدين عن 

وطنهم.
 إن قضية التهجير القسري للأطفال الصحراويين المغاربة إلى كوبا، 
واختطافهـم وانتزاعهـم مـن أهاليهـم بالإكـراه واسـتغلالهم في خدمة 
اقتصـاد كوبـا، هو جريمة ضـد الإنسـانية ارتكبتها عـدة دول وأحزاب 

يسارية عالمية، تحت شعارات وعناوين مختلفة. 
لا شـك أن قضيـة المحتجزيـن فـي تنـدوف كرهـا وفلـذات أكبادهـم 
المخطوفـة فـي كوبا، هـي ذات طابـع متميز من حيـت التعقيـد والزمن. 
هـؤلاء الناس يـودون الرجوع إلـى منازلهـم وأراضيهـم وخيامهم، إلا 
أنهم لا يسـتطيعون تحقيق رغبتهم هذه، بسـبب أطفالهم المهجرين الى 
كوبـا. إنهم رهائن تحـت رحمة جماعة البوليزاريـو وجنرالات الجزائر 
المساندين لهم في هذا الفعل الإجرامي واللاأخلاقي، فمنع الصحراويين 
المحتجزيـن ضد إرادتهم من العودة، كمـا هو مكفول في القانون الدولي 
الإنسـاني والمؤكـد في ميثـاق الأمم المتحـدة، هو جريمة في حـد ذاتها. 
ففبركـة ملفـات حقوقيـة مـن طـرف جماعـة البوليزاريـو الانفصاليـة 
والترويـج لهـا فـي العالم لا تخلـق حقا ولا تنشـئ التزامـا ولا تخفض 
من سـقف خروقات هـذه الحركة الانفصالية في مجال حقوق الإنسـان 

المرتكبة في تندوف. 
وهناك شـهادات اسـتثمرت في هـذه القضية، منها شـهادة الآنسـة 
فاطمـة منصـور التـي اختطفت مـن الداخلة مـع عائلتها وعمرها تسـع 
سـنوات قضت 10 سنوات من حياتها بكوبا، وهي الآن مناضلة حقوقية 
مقيمة في جنيف، والآنسـة سـعداني ماء العينين، وهي من عائلة دينية 
معروفـة فـي أرجاء الصحـراء الكبرى، قتـل أبوها تحـت التعذيب أمام 
عينيهـا بتهمـة العمالـة للمغرب، وهي طفلـة عمرها 6 سـنوات. وعادت 
إلـى مدينة العيون بعد 16 سـنة من الغربة القسـرية وهي الآن مناضلة 
حقوقيـة وترأس اليوم جمعية الأطفال الصحراويين المهجرين إلى كوبا 

.(Associatione Déportationes)

٭ أستاذ العلاقات الدولية - جامعة الحسن الثاني

■ «لا أريد فقط أن انهي الحرب ولكن أريد أن أضع حدا للعقلية التي 
أدت بنا إلى الحرب في أول الأمر».

 إن هـذه العبـارة التـي أدلـى بهـا اوبامـا فـي حملتـه الانتخابيـة 
قـد أدت بالمحللـين السياسـيين فـي الولايات المتحـدة للتسـاؤل حول 
طبيعة إسـتراتيجية اوباما المسـتقبلية والمبدأ الذي سيسـير سياسته 

الخارجية. 
 وحسـب رأي المحللين السياسـيين المقربين من المؤسسة السياسية 
الأمريكيـة فإن أوباما بدأ يطـرح أهم نقد ليبرالي للسياسـة الخارجية 
الأمريكيـة مـن قبل مرشـح رئاسـي منذ عقـود، مشـكلا تغييـرا نوعيا 
في سياسـة الحـزب الديمقراطي، لاغيـا، عبر ذلك، الحـذر الديمقراطي 
المعتـاد. فقـد قـال اوباما في خطـاب أدلى به في شـهر ينايـر «لقد حان 
الوقـت لرفـض الرأي القائل إن الشـعب الأمريكي يفضل شـخصا قويا 
ومخطئا على شـخص ضعيف وعلى حـق»، وقد حان الوقت لكي نقول 
«إننا الحزب الذي سـيكون قويا وعلى حق»( يقال إن بيل كلينتون هو 
الـذي لمح في عـام 2002 إن الأمريكيين يفضلون شـخصا قويا ومخطئا 

على شخص ضعيف وعلى حق).
وفي الواقع إن اوباما عبر محاولته في تطوير إسـتراتيجية متميزة 
عـن إسـتراتيجية الجمهوريين فـي مجال السياسـة الخارجيـة قد بدأ 
يطرح مسارا جديدا يتناقض مع الإجماع التقليدي السائد بين الحزبين 
في هذا المجـال، وذلك منذ ولاية الرئيس الأمريكـي ترومان، الذي عمل 
على إبقاء قضايا السياسـة الخارجية خارج المعركة الانتخابية بسبب 
حرصـه، كما يقول في مذكراتـه، على الحفاظ على ما يسـمى «الإجماع 
الوطنـي» بـين الحزبين في هـذا المجـال، حيث يسـمح للجميـع بإبداء 
رأيهـم والتأثيـر فـي مجـرى السياسـة الخارجيـة فقط خـلال المعارك 
الانتخابية، أي كل أربع سـنوات.ولكن رغم هذا الحق المبدئي لم تطرح 
قضايا السياسة الخارجية بشـكل مباشر في معظم المعارك الانتخابية 
الأمريكيـة إلا عندمـا تم ربطها بالقضايـا المعيشـية والاقتصادية، علما 
أنـه ظهـرت بعض الحـالات الاسـتثنائية كطـرح ايزنهاور نفسـه على 
السـاحة السياسـية كرجل عسـكري في عام 1952 قائلا «سـأذهب إلى 
كوريـا» وذلك في مرحلة شـهدت إجماعا وطنيا حـول ضرورة التدخل 
العسكري، بغض النظر عن وجود اختلاف لفظي وشكلي حول أسلوب 

التدخل، أي اختلاف بين مصطلح «التحرير» و مصطلح «الاحتواء». 

كمـا ان معظـم المرشـحين الديمقراطيـين للرئاسـة الذين جـاؤا بعد 
كنيدي تجاهلوا السياسة الخارجية في معركتهم الانتخابية باستثناء 
ماكغوفـرن في عـام 1972 وكارتر في عـام 1976، حيث قـام ماكغوفرن 
بمعارضة الحرب الفيتنامية ولكن دون انتقاد منطق التدخل العسكري 

نفسه، أما كارتر فبقي موقفه غامضا ومزدوجا. 
وعلـى عكـس ذلك، فقد لعبت مسـألة الحـرب الأمريكية فـي العراق 
دورا رئيسـيا فـي معركـة الديمقراطيـين لانتخابات الكونغـرس لعام 
2006 خلافا لمعركتهم السـابقة فـي عام 2002 حيث لم يتطرقوا لمسـألة 
الحرب بل كانوا ابدوا موافقتهم على التدخل في العراق عبر التصويت 
انتخابـات  قبـل  أي   ،2002 أكتوبـر  فـي  القـوة  باسـتخدام  للسـماح 
الكونغرس بشهر، لاغين بذلك احتمال طرح هذا الموضوع في برنامجهم 
السياسـي. وكاستمرار لهذا الموقف الديمقراطي المتخاذل لم يشر جون 
كيـري إلى موضوع الحرب في معركتـه الانتخابية في عام 2004 والتي 

خسرها لصالح ولاية جورج بوش الثانية. 
ولكن بسبب استمرار التورط الأمريكي في المستنقع العراقي أصبح 
طـرح الحرب فـي معركـة الديمقراطيـين الانتخابية لعام 2006 مسـألة 
حتمية وملحة، وهي التي سمحت لهم بالتفوق على الجمهوريين في كل 
من الكونغرس ومجلس الشـيوخ، نظرا للشـعور الشعبي السائد ضد 
الحرب، الذي اسـتغله الحزب الديمقراطي رغم عدم لعب قيادة الحزب 

أي دور في تنمية هذا الشعور أو التحريض من اجله. 
كما ساهمت الدراسة التي قام بها فريق مشترك من الحزبين برئاسة 
جيمـس بيكر ولـي هاملتون فـي أواخر عـام 2006 في بلورة الشـعور 
بضـرورة إحـداث تغيير فـي السياسـة الأمريكية، وذلـك بهدف وضع 
حد لتدهور الموقف الأمريكي في العراق عبر مبادرة دبلوماسـية تشمل 
كلا من سـوريا وإيـران.  إن عدم اسـتغلال المؤسسـة القيادية للحزب 
الديمقراطـي لنتائـج هـذه الدراسـة بشـكل فـوري أغضـب الكثير من 
أعضاء الحزب، مسـببا بتأزم سياسـي في صفوفهم، مما سـمح بظهور 
تيـار معارض للحـرب ومؤيد لأوباما الذي أخرج هـذا الموضوع للجدل 
العلني في المعترك السياسـي الأمريكي الأوسـع بـدلا من إبقاء الصراع 
في إطار الكواليس السياسـية. وفي رأي المحللين للتطورات السياسية 
في الولايات المتحدة فإن ما يصرح به أي مرشـح رئاسي لا يعتبر عادة 
دليلا كافيا لما سـيفعله الرئيس القادم عند توليه زمام الحكم وبالتالي 
فإن المؤشـر الأفضل لسـلوك أي رئيس مسـتقبلي يكمن في استشفاف 

مواقـف المستشـارين الذين يحيطون به، فبالنسـبة لبـوش مثلا، كان 
يجب الانتباه إلى هوية مستشـاريه أمثال بول فولفويتس وريتشـارد 
بيرل وميولهم التآمرية والداعية للحروب لمعرفة طبيعة الكوارث التي 

قد تحدث. 
أما بالنسـبة لحلقة مستشـاري أوباما المباشـرة والضيقة، فتشـير 
المعلومـات إلـى انهم رغـم جذورهم المختلفـة وتخصصاتهـم المتنوعة، 
يشـكلون جميعـا مجموعـة فكريـة منسـجمة وموحـدة فـي نظرتهـا 
للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، حيـث لديهـم جميعا تجارب سـابقة 
مـع بعضهـم البعـض ومع أوبامـا نفسـه. فهم إمـا معاونون سـابقون 
لشـخصيات قيادية رائدة في الحزب الديمقراطـي أمثال لي هاملتون، 
أو مـن التيـار اليسـاري الـذي كان يعمـل داخـل إدارة بيـل كلنتـون 
السـابقة، والبعـض منهم من العاملين في مجال حقوق الإنسـان أو من 
بين العسكريين المتقاعدين، بالإضافة إلى صحافيين أمثال سامنثا باور 
التي أحدثت ثورة في مجال السياسـة الخارجية.   والاهم من ذلك فإن 
العامل الأساسـي الذي يوحدهم هو معارضتهـم الحقيقية للحرب ضد 
العـراق منذ بدايتهـا، أي في الفترة التي كانت تلـك المواقف منتقدة من 
قبـل زملائهم العاملين في المؤسسـة السياسـية والإعلامية الأمريكية ـ 
حيث تعرض جميعهم إلى تأنيب وتوبيخ من قبل مؤيدي الحرب الذين 
اتهموهـم بعـدم الجدية، فقط لأنهم كانوا على يقـين إن اجتياح العراق 

واحتلاله لن يحقق هدف القضاء على تنظيم «القاعدة» . 
وعلـى هذا الأسـاس فـإن مستشـاري أوبامـا يعملون علـى تطوير 
عقيـدة أو»مبدأ» جديد نقيض لمبدأ بـوش. ويقتضي هذا المبدأ بالقضاء 
أولا علـى سياسـة التخويـف والرعب التـي فرضتهـا إدارة بوش على 
الشـعب الأمريكـي لتبريـر مشـاريعها العسـكرية، والعمـل ثانيا على 
تخطي الأجندة «السـطحية» لمبدأ بوش والمبنية على تسـويق شعاري 
«الحريـة» و» الديمقراطيـة»، مقابل تطوير سياسـة مبنيـة على مبدأ « 
الكرامـة» الـذي قد يـؤدي إلى التخلص مـن ظروف الفقـر والقهر التي 
تؤدي إلى مناهضة الولايات المتحدة عند كثير من شعوب العالم وتمنع 

بروز الحرية والعدل والازدهار في العالم. 
ويقول احد المستشـارين المقربين من اوباما «إن هناك مقولة شائعة 
بأنه يجب على الديمقراطيين أن يقلدوا الجمهوريين للنجاح في اختبار 
فهمهـم لمقتضيات الأمن القومي» معتبرا أن «اسـتمرار هذه النظرة بعد 
الحـرب فـي العراق أمر غريـب للغاية» مضيفا «يجب الخـروج عن هذا 

التقليـد» والقـول: «لا يهمنـا أن ينتقدنا الجمهوريون لأننا مسـتعدون 
للقاء القيادة الإيرانية، لأن عدم مقابلتهم منذ خمسة وعشرين عاما لم 

تؤد بنا إلى أي شيء».
وحسـب أقوال الفريـق الذي يحيـط بأوباما، فإن سياسـة الخوف 
أدت إلـى غيـاب أي نوع من الإبداع فـي مجال السياسـة الخارجية من 
طـرف قيادات الحزب الديمقراطي الذين تخوفوا من الابتعاد كثيرا عن 
سياسـات الجمهوريـين لكي لا يتهمـوا بالضعف والتذبـذب وذلك رغم 

شعورهم بضرورة التميز عنهم.
ويقـول احـد مستشـاري أوباما إن سياسـة الخوف عامل أساسـي 
للدفـع باتجـاه الموافقـة على حـرب العـراق، كمـا فعلت مثـلا هيلاري 
كلينتون وجون كيري المرشـح الديمقراطي السـابق الـذي كان يعاني 
أيضـا من الخوف والخجل، ممـا أدى به إلى طرح سياسـات لا تختلف 

نوعيا عن سياسات المرشح الجمهوري.
وعلـى عكـس هـؤلاء، يعتبـر المحللـون ان أوبامـا قد تبنـى مواقف 
جريئة مبنية على أسـاس منطـق مختلف تماما قائلا فـي خطابه الذي 
ألقاه في شـهر أكتوبر»إن هذه المعركة الانتخابية معنية بإنهاء الحرب 
فـي العراق والتحرك إلى ما بعد ذلك، فلـن نتمكن من العيش بأمان في 
عالم تسود فيه الأخطار التقليدية إذا استخدمنا نفس المنطق التقليدي 

الذي دفع بنا إلى الدخول في الحرب».
سـامنثا باور، التي تعمل ضمن فريق اوباما تقول «لا أظن انه يوجد 
أحد في أوساط مؤسسة السياسـة الخارجية الأمريكية يمكنه أن يقدر 

معنى وقيمة « الكرامة» مثل أوباما حيث أن 
مبدأ «الكرامة» هو أسـلوب لتوحيد وجهـات النظر الفكرية المتعددة 
فـي مجال السياسـة الخارجيـة». وينتقـد فريق اوباما سياسـة بوش 
التـي تدعو لتطبيق الديمقراطيـة في العالم، على أسـاس أنها لن تحل 
المشـاكل التي تعاني منها الشـعوب مثـل الفقر والحرمـان وخاصة إن 
بـوش يحـاول تطبيق نظريتـه هذه فقـط علـى البلدان التـي تتحدى 
الهيمنة الأمريكية وليس على أصدقائه، ولذلك يعتبر مستشارو اوباما 
إن الحل يكمن في اسـترداد البشـر لكرامتهم وهي عملية أصعب بكثير 
مـن مجرد القيام بانتخابات في مناطق مثـل العراق أو غزة. كما يعتبر 
هـذا الفريق ان قتل واغتيال «الإرهابيين» لن يحل أية مشـكلة حيث أن 
قتل واحد منهم سـيؤدي إلى بروز آخرين، فالمطلوب هو «تنقية البؤر» 

التي تؤدي إلى نشوء الإرهاب في العالم في أول الأمر.
 ومـن الجديـر بالذكـر ان مـن بـين معاونـي أوبامـا سـارا سـيوال، 
التـي لها خبرة فـي اسـتراتيجيات مكافحة الإرهاب والثـورة المضادة 
والتـي عاونـت الجنرال بترايـوس في وضع إسـتراتيجية ذات ملامح 
أكثـر «انسـانية» لمكافحـة الإرهاب، والتي أشـارت إن أوبامـا قد درس 

هـذه المبـادئ ثم قام بإدخال بعد اسـتراتيجي مختلـف عليها في المدى 
الطويـل.  ويـرى البعـض الآخـر إن تركيز أوبامـا على أهميـة الكرامة 
فـي التعامل مع العالم الثالث يشـبه سياسـة كنيدي الـذي طور حجة 
«الاحتـواء» لـدول العالـم الثالـث والـذي بـادر إلـى سياسـة الدعـم 
المالـي من أجـل «التنمية» كهدف للسياسـة الخارجيـة.  وهكذا يحاول 
مستشـارو اوبامـا بلـورة مبـدأ رئاسـي جديد سـيطلقون عليه اسـم 
«مبدأ اوباما» وسـيكون جزءا هاما من هذا المبدأ القضاء على ما يسـمى 
«الإرهـاب» ولكـن بأسـاليب جديـدة،   وفـي رأي هـؤلاء سـيكون ذلك 
عبـر تغيير شـامل ليس فقط للسياسـة الخارجية الأمريكيـة ولكن في 
كيفية التفكير في الإسـتراتيجية السياسية مما سيحدد مصير القيادة 
الأمريكيـة الكونية المسـتقبلي، بينما يرى محللـون آخرون ان التغيير 
فـي العقلية التي تـؤدي بالولايات المتحـدة الى التدخـل والتورط في 
مستنقعات خارج حدودها عملية شاقة بل تكاد تكون مستحيلة خاصة 
أن ليـس كل مـن يعـارض الحرب في العـراق هو من الذيـن يعارضون 
مبدأ اسـتخدام القوة والتدخل العسكري. فعدد كبير من داعمي أوباما 
والذين يشـكلون الحلقة الأوسـع من مستشـاريه هم من صناع القرار 
التقليديين في الحزب الديمقراطي مثل الشـخصيات القيادية في مجال 
الأمـن القومي أمثال بريجنسـكي ومادلين اولبرايـت، والذين يريدون 
فقـط أن تصبـح السياسـة الأمريكية أكثـر فعالية، وقد أصبـح هم هذه 
الفئات ترشـيح رئيس يمكـن أن يحظى بتأييد شـعبي حتى لو تطلبت 
المصلحة الأمريكية بعد ذلك اسـتخدام القوة في أماكن أخرى وبأشكال 
أخرى،مثـل ما حدث في السـابق في عهد كارتر. ويمكننـا إذا أن ننتظر 
ونتمنى ونتساءل: هل سيتمكن أوباما في حال نجاحه في الانتخابات 
من تحقيق هدفه الأول أي إخراج الولايات المتحدة من مستنقع العراق 
مخلصا الولايـات المتحدة من عقدتها الجديـدة أي»عقدة العراق» عبر 
القضاء على كل ملامح سياسـة بوش الكوارثية؟ وفي حال نجاحه هل 
سـيتمكن بعد ذلك من تغيير مجرى السياسـة الخارجيـة عبر محاولة 
القضـاء علـى مبـدأ التدخـل العسـكري مـن جـذوره ؟ وهل سـيتمكن 
مـن إحداث انقـلاب حقيقي بالمفاهيم بدل اسـتبدال شـكلي لشـعارات 
«الحريـة» و»الديمقراطيـة» بشـعار «الكرامـة»؟ أم هـل سـيصبح هذا 
المبـدأ محـركا حقيقيا لعقيـدة أوباما السياسـية؟ وهل سـيتخطى هذا 
المبدأ حدود العراق ليخترق الجدار والحصار المفروضين على الشـعب 
الفلسـطيني أم سـيبقى مبدأ «الكرامة» فضفاضا وانتقائيا مثل المبادئ 
الأخـرى التي تسـتخدم بمكيالين والتـي تحكمت في مجرى السياسـة 

الأمريكية حتى يومنا هذا؟

٭  كاتبة فلسطينية مقيمة في تونس 

عبد الحليم قنديل٭ 

جـمـال الـطـاهـات٭

د. عبد الرحمن مكاوي٭

د. نهى خلف٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الأسد وكسر العزلة الدولية

قمة عقيمة أخرى لعظماء المال والسلاح تقرر

حكومة عالمية لإدارة الكوارث وليس لعلاجها

الديمقراطية السعودية تبدأ من وزارة الصحة

■ لا شـيء فـي طهـران لا فـي الحقيقـة الظاهـرة ولا 
فـي المجـاز او التلميح يوحي بـأن البلاد قد تكـون مقبلة 
علـى مواجهـة ما مـع الغرب، بل علـى العكـس تماما فان 
المؤشرات الظاهرة او تلك التي تصلك بالتلميح تفيد كلها 
بان البلاد قد تكون متجهة الى مصالحة ما من نوع خاص 
مـع «الاسـتكبار العالمي» بمـا فيه ذلك الذي اتخذ مسـمى 
«الشيطان الاكبر»، لكن هذا ليس الوجه الكامل للصورة، 
وبالتأكيـد ليس البعـد الوحيد الذي يمكـن ان يرى منه، 
اذ يكفـي ان تتعمق قليلا في ملامح الأشـياء او تغور فيها 
لتكتشـف اسـتعدادات «هائلـة» وعلى اكثر من مسـتوى 
واكثـر مـن صعيد لمواجهـة اي احتمال فوق العـادة او ما 
يمكن وصفه باحتمال قد يأتي من خارج السياقات المعلنة 
او ما يسميه البعض بمقامرة اللحظة الاخيرة التي عادة 

ما يلجأ اليها الخاسر على كل رهانات القمار !
ولمـا كانـت النخـب الحاكمـة فـي طهـران تنتمـي الى 
مدرسـة الامام السادس للمسلمين الشيعة او من يسمون 
بالشـيعة الجعفرية نسبة الى الامام جعفر الصادق عليه 
السـلام والذي يقول في شرحه لمذهب الشيعة الجعفرية 
في اطار مجـادلات ومحاججات اصحـاب مدارس الجبر 
والتفويـض ما نصه: «لا جبر ولا تفويض انما هو امر بين 
امرين» فان لسـان حالها وسـلوكها العملي فـي مواجهة 
احتمـالات الحـرب والسـلام قـد يمكـن تلخيصـه بنفس 
الطريقـة بالقول: «انها تسـتعد للحرب كأنهـا واقعة غدا 

وتعمل من اجل «المصالحة» كأنها قادمة لامحال» !
ان  الـى  بوضـوح  يشـير  الوقائـع  منطقـق  كان  واذا 
جمـوح دول «الـروم» نحـو نهب الميـاه والسـيطرة على 
المضائق والاسـتيلاء على ثروات بلاد المسـلمين والعرب 
وفـي مقدمهـا الذهب الاسـود والغـاز و.... وضمـان امن 
الدولـة العبريـة ، لا يـزال العامل الأساسـي الـذي يحدد 
سياسـات هذه الكيانات المنتفخة، لكن هذا المنطق نفسه 
يشـير في الوقت نفسـه، بأن العالم يتحرك نحو التغيير 
الجذري وان ببطء ولكن بتؤدة واسـتمرارية متسقة مع 
منطق الاشـياء، نحو عالـم متجدد ومتعدد سـيكون فيه 
لبلاد «فارس» التي تبـرز اليوم في اطار الدولة الايرانية 
الحديثة شـأن ومقام لم يعـد ممكنا لمجموع دول الروم ان 
تتجاهلـه، فما بالـك لبلد واحـد من تلك البـلاد الجامحة 
نحو الهيمنة والاسـتيلاء.  نقول هذا الـكلام ليس تقليلا 
من شـأن مـن احد ولا نفخا فـي دور اوموقع احد ، وليس 
تقليلا مـن احتمالات الحرب ولا تعظيما لشـأن المصالحة 
ان وقعـت، بقـدر مـا نريـد القـول بأن مـا كانـت تعتبره 
حلفائهـا  بعـض  ومعهـا  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
الغربيين وعدد من المنبهرين بجبروتها من ابناء جلدتنا، 
تحصيـل حاصـل او «قـدر لا بد منـه» او كما هي السـاعة 
«آتيـة لاريب فيهـا» كما كان عبر احدهـم يوما وهو يحذر 
مـن اجتياح العراق، لم يعد اليوم كذلك مع ايران ابدا ولا 

يمكن مقارنته مع العر اق بأي شكل من الاشكال.
انهـا الوقائـع والمعـادلات والموازيـن المسـتجدة التي 
تكاد تقلب معادلة الربح والخسـارة فيما لو قرر «الروم» 
ان يذهبـوا بجموحهم التقليدي الى حـد تعريض طموح 
«الفـرس» المسـتجد الـى الخطـر. بمعنـى آخـر فـان ثمة 
موازيـن جديـدة تشـكلت تمنع كحـد أدنى علـى «الروم» 
مـن التمـدد اللامحـدود، وبـات مـن غيـر الممكـن لمجموع 
دول الروم فكيف بواحدة عرجـاء ان تفكر بالقضاء على 
طموح بلاد وقوة أوقفت زحف الروم على أسوار عواصم 
جيرانهـا ان لم تكـن قد اغرقتها في مسـتنقعاتها. فلننظر 
مجموعة دول الروم المتداعية الى مناقشـة قضايا العالم 
فـي اليابـان مثلا وفي المقدمـة من هذه المجموعـة بالطبع 
الولايات المتحدة الامريكيـة، الى العالم الذي يتحرك من 

حولها مليا، ماذا سترى؟!
ألا تـرى كيـف ان الـروس يطالبـون بتعدديـة ماليـة 
أضافوهـا حديثـا الى الـكلام الـذي لا يملون فـي تكراره 
والامنيـة  السياسـية  الاحاديـة  وقـف  ضـرورة  مـن 

والعسكرية؟!
ألا تـرى كيـف ان الصينيـين باتوا منتشـرين فوق كل 
شـبر من أراضي افريقيا وامريكا اللاتينية وان ملياراتهم 
تغـرق اسـواق الاسـتثمار فـي تلـك البلـدان، ناهيك عن 
حضورهـم المتنامي فـي المواقع التقليديـة لحضور الروم 
الاسـتراتيجي في البحـار والمضائق المعروفـة في منطقة 
تلاقي القارتين الآسيوية والافريقية، ناهيك عن «الغزو» 
الاقتصـادي المنظـم لأسـواق اوروبا والولايـات المتحدة 
الامريكيـة حتى قيـل ان اليوم الذي سـتوقف فيه الصين 
تعاملهـا مـع تلـك الدولة العظمـى فان الشـعب الامريكي 
سيسـير حافي القدمين في اشارة الى الارتباط العضوي 
لعشرات الملايين من هذا الشعب بصناعة الاحذية الممولة 

صينيا؟!
ألا تـرى كيف ان اوروبا العجوز وقيصرها الباريسـي 
الجديـد رغـم كل مـا قيل ويقـال عنـه يتجه حثيثـا نحو 
التحلل مـن التزاماته الاولية التي اعلن عنها مع صعوده 

المفاجئ؟!
ألا تـرى مـاذا يقـول عنهـا رئيـس مجلـس العلاقـات 
الخارجيـة الامريكي ريتشـارد هيرتس فـي مقاله الأخير 
فـي مجلة الفورين افيرز، حيث يتحدث عن عالم لا قطبي 
يتشكل بعيدا عن تأثير واشنطن المباشر بل وعلى حساب 

قوة الولايات المتحدة التقليدية؟!
ألا تـرى كيـف ان رجـلا مثـل رئيـس وزراء العـراق 
الـذي كانت واشـنطن تظن حتى الامـس القريب بأنه لن 
يسـتطيع الخروج عليهـا قيد انملة صـار يطالب بجدولة 
انسـحاب لقواتهـا ومذكـرة تفاهـم بعـد اصرارهـا علـى 
اتفاقيـة امنيـة طويلة الأمـد اعتقدت انها قاب قوسـين او 

ادنى من التوقيع ؟!
انـه عالم يسـدل السـتار عليه ذلـك العالم الـذي كان 
يحلـم به المنظرون الامريكيون مـن تيار المحافظين الجدد 
ومـن والاهـم مـن الغربيـين والعـرب والمسـلمين، مقابل 
عالم جديد يتشـكل من قويا فاعلـة حكومية احيانا وغير 
حكومية اكثـر فأكثر يحدثنا عنها ريتشـارد هيرتس مرة 
اخرى في مقالته الشـهيرة والتي يذكر فيها ما يذكر بروز 
ايران وتبلورها كقوة عظمى اقليمية ولاعب جديد ومؤثر 
في المسرح الدولي بسبب الفشل والاخفاق المتكرر للدولة 

الأعظم كما يقول المفكر الامريكي المذكور .
عالم يأفل بسـبب تراكـم الاخفاقات وتعاظم العسـف 
بالعدالـة  حالمـا  للتشـكل  يسـعى  عالـم  مقابـل  والظلـم 
دورات  حـال  هـي  وهـذه  الفـرص.  وتكافـؤ  والمسـاواة 

الحياة.

ايران لاعب مؤثر
في المسرح الدولي رأي القدس

مـا  علـى  حتـى  تتقـدم  سـوف  الكونيـة  الحالـة   ■
يسـمى بالسياسـة الدوليـة. هنـاك حاكميـات جديـدة 
تعلـو مـا فـوق قطائـع السياسـات لجملـة الـدول كمـا 
لمفرداتهـا. فليـس الأمـر لمـن هـو الأقـوى أو الأضعـف. 
أمسـت جميـع أمم العالـم فـي مرتبـة الضعف الشـامل 
إزاء نـوع التهديـدات الوجودية الخارجـة عن إرادتها، 
والتـي تتجاوزهـا جميعهـا، وتضعها في سـلة واحدة 
من معانـاة العجز تحت وطأة امتناع الحلول لمشـكلات 
لا تقـع تحـت رقابـة الوعـي أو التدبـر العقلانـي. فـان 
ثقافة الإسـتراتيجيات اسـتنفدها الصـراع العقيم على 
أحاديات التسـلط والنفوذ لتلك الدولة أو سواها حتى 
يبـدو أن زمـن الساسـة المحترفين قـد ولى منـذ أن قبل 
زعمـاء العالم بالتبعيـة للقادة العسـكريين، تم انتقلوا 
إلـى مرحلـة التحالف مـع جبابرة المـال، وقبلـوا أخيراً 
وظيفـة السمسـرة لصفقاتهـم، فـي مرحلـة تاليـة على 
عصـر الايديولوجيات وحروبها الهمجيـة المطلقة. وها 
هم اليـوم يدورون في حلقة مفرغة إلا من حجم الكارثة 
المطلقة التي أمست تشـغل مركزها وحدها، كأنما فقدت 

حضارة العصر كل رقابة ممكنة على أمراضها المزمنة. 
زعمـاء العالـم مدعـوون قسـراً عنهـم إلـى تشـكيل 
(الحكومـة العالمية). لكن أحداً منهم لا يجرؤ على تحمل 
المسـؤولية. فهـم المذنبـون أولاً بارتـكاب كل الأسـباب 
المؤديـة الى حال العالـم الراهنة الموصوفـة بكل نعوت 
الأخطار الشـمولية. فقد خضعت اسـتراتيجيات الدول 
العظمـى إلى هذه العاهة الفلسـفية، وهي التوافق على 
مجهوليـة الأسـباب الحقيقيـة لتفاقـم الأزمـات العامة 
منـذ أن أمكن حصُرهـا في قطـاع الدول الفقيـرة عصراً 
طويـلاً، لكنها في حصارها الغبـي ذاك تكاثفت عواملها 
دة بانفجار  حتى شَـكلت ما يشـبه القنبلة النووية المهدِّ
يختـرق كل الحصون الفاصلة بين عوالـم غنية متقدمة 
وأخرى فقيرة متخلفة. غير أن أعضاء الحكومة العالمية 
غيـر المعلنـة الملتقـين فـي القمـة اليابانيـة، لا يزالـون 
متمسـكين بخرائط العالم القديم. فليس في جعبتهم إلا 
نة لأمراض تخطت تشـخيصاتها  تلـك العلاجات المسـكّ
المسـتهلكة. وتحولـت إلـى مـا يشـبه الأوبئـة العابرة 
للقـارات. ذلك أنه من طبيعة كل كارثة إقليمية في عصر 
العولمة، أنها تتطور الى نوع الكارثة الوبائية. فالعولمة لا 
ترفع الحدود أمام الاستثمارات فقط، إنها ناقلة وحاملة 
معها لجراثيم المفاسـد الى كل مكان. ليسـت الأخلاقية، 
بـل التكوينية، أي من سـلالة تلـك الأعطـال التي تدفع 
أثمانها أمم كاملة، بل إنسانية عصر ما. فيبدو أن العصر 
الراهن هو الآتي بالـذروة التي تتلاقى عندها النهايات 
العظمى لهذه الأعطال، والتي صار يعبر عنها بالأخطار 
الكاسـحة لكلا الأمنين معاً الإقتصادي المعيشي لغالبية 
سـكان الأرض مـن جهـة، والحيـوي البيئـي لـلأرض 

نفسها، لتربتها وفضائها، ولكل حياة ما بينهما. 
حديـث هذين الأمنين لـم يعد ترفاً ثقافويـاً. وربما لا 
يغطي أحدهما الآخر بقـدر ما يفاقم كل منهما من عوامل 
الآخر. وفـرض مظاهره وتبعاتهـا المخيفة، مع مضاعفة 
الحاجة الماسـة الى المواجهة العاجلـة لأخطارهما، على 
أن تتعـدى هـذه المواجهـة دوائـر الخبراء ونشـاطات 
المؤتمـرات والنـدوات، حتـى لقـاءات القمـم الدوليـة 
السياسـية. إنها مـن فعالية المجتمع الدولـي الآخر، أي 
غالبيـة المعمـورة المحجوبـة حتـى الآن وراء يافطـات 
أنظمتهـا الحاكمـة وديكتاتورية الإعلام الرسـمي المقنن 
لانفراجـات الحقائـق والمعلومـات، والمحتكـر لصناعة 
الخبـر وفبركـة الـرأي والتحليـل. فليـس مـن صـدف 
التاريـخ أن يقتـرن أخطـار هذيـن الأمنـين، مـع انهيار 
النسـبة المروعـة لحجـم الديمقراطيـة في عالـم اليوم، 
وخاصة في تلك الدول التي تدعي أنها مواطن الحريات 
وحقـوق الانسـان. فخـلال حقبـة الأمبطـرة البوشـية 
وحدهـا، تسـاقطت تدريجيـاً وبسـرعة مناعـات دولة 
القانـون والمجتمـع المفتـوح: وتعاظمـت سـلطة (الأمن 
الأمنـي) الخالـص، بعـد لـم تعـد تسـوّغه إلا حيثيات 
إكراهاتـه عينها. صار مألوفاً في أمريكا، ومن بعدها في 
أوروبا، تقبل التشـريعات المنتقضة (قانونياً) لحريات 
المواطنـين وأمنهـم الذاتي، مع هـذه الهرولـة الجماعية 
سريعاً نحو الدولة البوليسية أو الفاشية. انه التعامي 
المقصود عن مواجهة (أسـباب) الارهـاب الديني، الذي 
عجل بتنمية نشـاطاته حتى أمكـن تضخيم حجمه الى 
مسـتوى العدو الأكبر لمدنية الغرب. وهو عينه التعامي 
الأخطـر الهـادف إلـى التغطيـة علـى ظاهـرة الانفجار 
المـزدوج للأمنين البيئـي والاقتصادي في وسـاعة دنيا 

العولمة المعاصرة. 
هنالك بعض أصوات سياسـية وعلميـة حرة، لكنها 
نـادرة، تتحـدث بعبـارات صريحـة أنـه لم يعـد يمكن 
التعامل مع شـمولية الكارثة الكونية إلا من خلال إعادة 
النظر فـي نظام الإنتاج والاسـتهلاك. فهـو ذلك النظام 
القـديم الناشـئ منـذ قرنـين يـوم كان سـكان العالـم لا 
يتجاوز عديدهم المليار الواحد. فكان يمكن لأمنا الأرض 
أن تتحمـل عوامل السـلب والنهب لثرواتهـا الطبيعية، 
أن  أجـل  مـن  الحيويـة،  بيئتهـا  تلويـث  مـن  والمزيـد 

تطعـم أقلية لا تشـبع أبـداً مقابل غالبية الفقـر المدقع أو 
نسـبياته من هذا المليار من السـكان الـذي تقفز أرقامه 
بمعدلات هندسـية متضاعفة، يصاحبها إيقاع الحروب 
الاستعمارية والعالمية القاضية على الملايين (الزائدة)، 
كما كان هو التسـويغ الأخلاقي جداً الذي يردده أرباب 
هـذا النظام. ولكن مع وصول عديد البشـر إلى ما يناهز 
السـبعة مليارات، والسائرة سـريعاً نحو العشرة وما 
يتجاوزهـا، فليس ثمة نظـام في الانتاج والاسـتهلاك، 
هـو في أصله من صنع البشـر، يمكنه أن يظل هو عينه، 
في حين أن البشـر، أسـياده وعبيده معـاً، يعتريهم كل 
هذا التغييـر الهائل فـي حجميْه الكمـي والنوعي. ومع 
ذلـك فـلا يبـدو أن هـؤلاء البشـر، أو (صنف) الأسـياد 
منهم، سـوف يسـتجيبون لحتمية التغيير. هنا تنبري 
الطبيعة وحدها لتتولى عن البشر والتاريخ العاجزين 
معـاً، مهمة الضربـة القاضية. إنها تشـهر أمـام الجميع 
سـلاحها الأقوى الأمضى من كل سـلاح أو دفاع، بشري 
أو تاريخـي، والمتمثل في وحدة الخطـر الأعظم لكل من 

الأمنين الغذائي والبيئي.
 (حكومـة العالم)، السـائدة على العالـم بقوة الأمر 
الواقـع، هـي السـلطة الافتراضيـة العليا التـي تنتدب 
نفسـها لخلاص الإنسـانية في اللحظـة الحرجة. ولكن 
عليهـا قبـل كل شـيء أن تحسـم أمرهـا بـين الخيارين 
(تديرهـا)،  أو  الأزمـة  (تحـلّ)  أنهـا  فامـا  التقليديـين، 
زعماء الدول الثماني الأغنى والأقوى ليسـوا من خانة 
بمقدورهـم،  ليـس  المصطفـين،  أو  المختاريـن  الرجـال 
وخـلال اجتماعهـم اليابانـي الأخيـر، الانتقـالُ دفعـة 
واحـدة من صـف المـدراء على المشـكلات الكبـرى، الى 
صف الاصلاحيين العاملين فعلاً وليس قولاً وتصريحاً، 
علـى انقشـاع الأوهـام التقليديـة الفاصلـة دائمـاً بـين 
الأسـباب الحقيقية لكل إشكالية وبين نتائجها الكارثية 
المسـيطرة اليوم على مقدمة المسـرح الدولي، وخلفيته 
معـاً. كأنمـا أصبـح الجهـد السياسـي للـدول العظمـى 
حقائـق  علـى  للتمويـه  دبلوماسـية  منـاورات  مجـرد 

التطـورات العالميـة. فحين تقر قمة اليابـان مبدأ خفض 
انبعاث الغـازات الصناعية الى مسـتوى النصف حتى 
عـام 2050 دون تحديـد أجندة واضحـة لكيفية التنفيذ 
ودون رقابة دولية جديـة، فانها تعتبر مثل هذا الاتفاق 
أشـبه بالانتصار الأكبـر، لأن القمة اسـتطاعت أن تفوز 
بموافقـة أمريـكا – الممتنعة منذ أول مؤتمـرات البيئة – 
على مشـاركتها الجديدة فـي التدابير العالميـة لمكافحة 
التلـوث، لكن دونمـا أية ضمانـات موضوعية للتحقيق 

وآليته. 
إذا كانت المواجهة الكلية مع الأمنين الغذائي والبيئي 
قدراً كونياً سـارياً مفعوله الكارثـي على الجميع، إلا أن 
بعـض الغـرب المتأمـرك لا يـزال يعتقـد أنـه قـادر على 
اسـتثناء ذاته من تبعة أهواله، وبالتالي من المسـاعدة 
الجديـة على كف شـروره. بـل ربما عمل علـى أن يكون 
ذلك هو المصير المحتـوم للـ(آخر)، ومن دونه هو اليوم 

وغداً.. 
مع ذلـك ربما يتميز القـرن الواحد والعشـرون وفي 
بداياته المتلاحقة راهنياً، بأنه يشـبه ذلك الزمن الأخير 
الـذي تتراكـم فيـه كل مشـكلات التاريـخ الانسـاني، 
وخاصة منها المسـتعصية على حلول العهود السـابقة. 
فالوضـع الكوني ليـس محصلة تركيبيـة عليا للعوامل 
الايجابيـة الآتيـة مـع انجـازات التقـدم، بقـدر مـا هي 
محصلة عليـا، لكنها مختلة التركيب عضوياً وبشـرياً، 
فقـد بات علـى إنسـان العصـر ألا يدفع تكاليـف تقدمه 
المفرط الحالي فحسـب، بل ومعها معظم تكاليف ماضي 
التقدم التي أجلت استحقاقها الأجيالُ السابقة، ورمتها 
على عاتق إنسـانية القرن الواحد والعشرين هذا الذي 
صـار عليه أن يواجه النهايات العظمى لكل شـيء، وإلا 

واجه هو نهايته المطلقة.
ظاهـرة مؤتمـرات القمـة المتسـارعة علـى الصعيـد 
الدولـي قد تبشـر بولادة نـوع من التحسـس الجماعي 
بفداحـة الاسـتحقاقات السـوداء الكبرى التـي تنتظر 
الجميع، بالرغم من كل الفروقات التقليدية التي تقسـم 
المعمـورة بـين أغنيائهـا وفقرائهـا. ففـي أسـبوع واحد 
انعقـدت ثلاث قمم دولية، حاولـت كلها إدعاء التصدي 
لهموم إنسـانية العصر. لكـن بالطبع كانت قمة الثماني 
الكبـار فـي اليابـان هي المعتـادة على ترشـيح نفسـها 

كحكومـة للعالـم، فهي المتمتعة بسـلطة القـرارات ذات 
الصفة المصيرية، سـواء قبلت بهـا دول المعمورة قاطبة 
أو رفضتها. انها المالكة لتلك القوى الرئيسـية الممسـكة 
بخارطة التوازنات في كل شـأن جماعي، وتحت طائلة 
مـا تعتبـره هـي أولاً عامـلاً ضامنـاً لاسـتقرار السـلام 
العالمـي. فـكل هـذه المعاييـر المطلقـة تخـول أصحابهـا 
احتـكار مقاييـس الخطـأ والصـواب، لكنهـا فيمـا بـين 
رموزها القيادية، تسمح لذاتها بارتكابات كل المعصيات 

ما دامت قادرة على فرضها والدفاع عنها.
المضاربات المالية بالأرقـام الفلكية المنصبة كلها على 
التلاعب بعقود الطاقـة والغذاء إنما تجري جميعها في 
بورصات هذه الدول (العظمى)، وتمارسها الشخصيات 
المعنوية لشـركاتها المتعددة الجنسية. فهي في الحقيقة 
الآمرة الناهية في كل ما يتعلق بأحوال مليارات الأنفس 
من سـكان هذه المدنية، من أعلـى اهراماتها إلى أخفض 
قواعدهـا. وبالتالـي فليـس هو (المجهـول) الذي يعبث 
بحيـاة النـاس ويتلاعـب بأرزاقهـم اليوميـة. وعندما 
يجتمع قادتهم السياسـيون تحت طائلة تلافي الأزمات 
الكونيـة المسـتعصية، فهـم يعلمـون حق العلـم من هم 
صُنّاع الأقفال المغلقة، وأين يخفون مفاتيحها السـرية. 
لكن من هم الساسـة، القادة العظماء حقاً الذين يمكنهم 
ألا يكونـوا مجرد شـركاء موضوعيين أو سماسـرة عند 
أباطرة المال في أوطانهم وسـواها، فالسياسة الوطنية 
أو الدوليـة أمسـت فـي عصـر الرأسـمالية المتوحشـة، 
صنفاً من المناورات الاقتصادية، المتعاملة بغير أسمائها 

الأصلية.
المثقفـون الواعـون فـي الغـرب يعتقدون انـه لا مفر 
مـن قيـام تلـك السـلطة الشـاملة التي يمكن أن تجسـد 
حلـم الحكومـة العالمية شـرط التغلـب بدئيـاً على علة 
المركزيـة الغربيـة التـي يحـاول دعـاة العولمـة تجديد 
العنصريـة  التفرقـة  منطـق  حسـب  الفكـري  خطابهـا 
بـين حضـارة الديمقراطية و(بدائيـة) أعدائهـا. وعلى 
هـذا تصبـح كل عاهـات العصـر لهـا مـا يبررهـا، اذا ما 
حوصـرت في مسـاحة القطاع الآخر من هـذه الخارطة 
الجيوأنطولوجية الجديدة. إنها عاهات كبرى حقاً، لكن 
الغرب ليس مسـؤولاً عنها ولن يعطي علاجات حاسمة 
لها بل أن التجويع في الغذاء والطاقة، وتسـميم البيئة 
هـي خصائص (العالم الثالث) الـذي ينبغي أن تتحول 
إلى خانته بقية العالم، ما عدا الغرب طبعاً الذي سينعم 
وحـده بكوكب آخـر من نظافـة اللون والجو، تسـوده 
ثقافـة الرفاهيـة باهظـة الثمـن دائمـاً، بمـا يعجـز عنه 

المعوزون المؤبدون في فقرهم... و(إرهابهم)!.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ في كل دولة هناك وزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية 
وأخـرى أقل أهمية تسـير أمـور المواطنين في شـؤون العمـل والصحة 
والتربيـة، الأولى معنيـة بأمن النظام واسـتمراريته داخليا وخارجيا 
امـا الثانية فهـي معنية بتوفير الخدمـات وايصالها الـى المجتمع. وفي 
السـعودية وغيرها من دول المنطقة العربية نجد ان حصانة الوزارات 

السيادية متماسكة وغير قابلة للجدل والنقاش. 
اما الثانية فهي اليوم تتعرض للنقد والمسـاءلة الأولى لا تزال حكراً 
علـى الأمـراء أمـا الثانيـة فتـوزع علـى البيروقراطيـين والتكنوقراط 
المعروفـين بولائهـم لأنظمتهم وقد وفـرت الوزارات الأقـل أهمية مجالاً 
لبعـض الأسـماء اللامعـة التي لا يشـكك فـي ولائهـا احد لأنهـا اثبتت 
خدمتهـا وتفانيهـا في الدفاع عـن النظـام وسياسـته. وأصبحت هذه 
الـوزارات الأقـل أهميـة هدفاً يطمح لـه الكثير اذ انه يوصل من يمسـك 
فـي زمامها الـى الحلقة الضيقة للحكم ويجعله مقربـاً من رجال الدولة 
والميزانيـات الضخمـة التـي تـوزع علـى الـوزارات والتي حتـى هذه 
اللحظة لا تخضع للمحاسـبة او الشـفافية. مؤخراً وصلت السـعودية 
الى الديمقراطيـة على طريقتها الضيقة والمحـدودة عندما طالب عضو 
في مجلس الشـورى المعين من قبل الملك الاطاحة بوزير الصحة وانتقد 
توفير الخدمـات الصحية رغم ميزانية باهظة تجـاوزت 42 مليار ريال 

واستشهد بحالات مزرية للمستشفيات والمرضى.
والتحقـت السـعودية بجارتها الكويتيـة عندما أطاحـت انتقادات 
البرلمـان الكويتـي بوزيـرة الصحـة على خلفيـة حريق  شـب في احد 
المستشـفيات. والتقطـت وسـائل الاعلام السـعودية الرسـمية الخبر 
السـعودي وعممتـه ونشـرته وكأنـه الحدث الفـذ الذي يكـرس موقع 
السـعودية علـى خارطـة ديمقراطيـات العالـم ويخطـو بهـا خطوات 
جريئة على مسـار الشـفافية والمحاسبة. ولم تشـهد السعودية تغييراً 
وزارياً منذ اعوام وتبقى حتـى هذه اللحظة الوزارات المهمة حكراً على 
وجـوه، عمرهـا في بعض الوزارات قـد يتجاوز الخمسـين عاما. بعيداً 
عن البهرجة الاعلامية وخطوات الديمقراطية المزعومة نجد ان الحدث 

بسسـيط ان كانـت لـه دلالات فهي تـدور في 
محور ضيق ينطلق من مبدأ الاصلاح المزعوم 
المرتبـط بعملية تجميـل للاسـتبداد وانعدام 
المحاسبة الحقيقية والشفافية. هذه السياسة 

لها أربعة محاور أبدعت القيادة السـعودية في تبنيها كبديل للاصلاح 
الحقيقي المرجـو والذي ينقل الدولة من الملكية المطلقة الى ملكية مقننة 
قـد تكون أمـل البعض في بنـاء دولة مؤسسـات وليس أمـراء. المحور 
الأول الذي  تبنته السـعودية هو  اسـتقطاب مؤسسات المجتمع المدني 
عـن طريق تفعيله فقط من خـلال هيمنة الدولة تمامـاً كما حدث عندما 
تبنت الدولة الحوار الوطني لتقطع الطريق على مؤسسات مستقلة قد 
تختطف المبادرة من الدولة نفسـها وكذلك في مشـروع هيئات مستقلة 
لحقوق الانسـان. فأنشـأت الدولة مؤسسـتين الأولـى حكومية صرفة 
والأخـرى تحـت هيمنتها. المحـور الثاني فـي عملية تجميل الاسـتبداد 
انطلق من تبني المشـاركة السياسـية المحدودة في انتخابات المجالس 
البلدية وتشـجيع النقد لمؤسسات الدولة الثانوية كالصحة ووزاراتها 
حيث أعطـت الضوء الأخضـر للصحافة والكتاب لاسـتعراض تقصير 
هذه الوزارة وغيرها كالعمل والتربية دون يتجرأ أحد  على استعراض 
تجاوزات وتقصير الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية 
وزلاتهـا. المحـور الثالـث انطلـق مـن اسـتيعاب التيـارات الاصلاحية 
وتفكيكهـا واغراقهـا في قضايـا الحريات دون ان تتبنـى الدولة أيا من 
مطالبها العريضة المرتكزة على فصل السلطات وانتخابات شاملة تنتج 
مجلساً وطنياً له صلاحيات في رفع الحصانة عن الوزراء ومحاسبتهم 
وعزلهـم. واكتفت الدولة خلال السـنوات الماضية بزيـادة عدد أعضاء 
مجلس الشـورى المعينين وكأن المشـكلة في عددهم وليـس في مهامهم 

وتمثيلهم للمجتمع بكافة شـرائحه، أما المحور  
الرابـع فـي عمليـة التجميل  هـذه فارتكز على 
تفعيـل دور  السـعودية فـي المحافـل الدوليـة 
كدولـة عصريـة منخرطة في القضايـا العالمية 
ومـا مؤتمـر حـوار الأديـان القادم فـي اسـبانيا الا حلقة أخـرى تصب 
فـي هذا التوجه الهـادف الى تلميع صورة المملكة عالميـاً دون ان يكون 
لهذا الحوار بعد داخلي قد يغير الثقافة السـائدة والممارسات القديمة. 
ومـا انخراط السـعودية فـي مشـاريع المحافظة على البيئـة والحد من 
التلوث التي تأخذ اليوم بعداً عالمياً الا محاولات صغيرة تطمح القيادة 
السـعودية من ورائها الى الوصول الى المجتمع العالمي متجاوزة بذلك 
مشـاكلها الداخلية والتي سلطت المؤسسـات الاعلامية العالمية الضوء 

عليها مؤخراً وبشكل مكثف.
يبقـى الاصـلاح السياسـي الحقيقـي معلقاً علـى أجنـدة الكثير من 
الاصلاحيـين السـعوديين بعضهـم يدخل السـجن ويخـرج وبعضهم 
يبقـى دون محاكمـة لفتـرات طويلـة. عمليـات تجميـل الاسـتبداد لن 
تسـدل السـتار علـى الممارسـات القمعية فـي الداخل ولـن تغير وضع 
الخدمات الصحية والتربوية ومشـاكل البطالة والتضخم وشـح المياه 
وغيرهـا من الثغـرات التي يعاني منهـا الكثير في دولـة أعلنت مؤخراً 
عن اكبـر ميزانية لها فـي تاريخها. ان نجحت الاطاحـة بوزير الصحة 
او لم تنجح سـتبقى هذه المشـاكل عالقة ومحتاجة الى عملية اسـعاف 
سـريعة. هذه العملية تتطلب هزة قوية لممارسات الحكم وثقافته ومن 
أهم الخطوات تغيير الطاقـم القديم الذي لا يزال يعتبر الوزارة إرثاً له 
ولأبنائه من بعده وترسـيخ مبدأ فصل السلطات والمشاركة السياسية 
الحقيقيـة. تقف السـعودية اليـوم على مفترق طرق إما أن تسـتمر  في 

مشـروع عمليـة التجميـل وهـي بذلك تطيـل عمـر الاسـتبداد دون ان 
تسـتأصل جـذوره الراسـخة وإمـا ان تنهض بنفسـها من الممارسـات 
القديمـة التـي اوصلتهـا الى هذه الحالـة المزرية حيـث  لا يجد المريض 
سـريراً في أحد المستشـفيات. بينما تتباهى السـعودية بفصل التوائم 
وغيره من العمليات الجراحية البراقة. ولا يجد الشـباب وظيفة بينما 
مشـاريع البناء والمـدن الاقتصادية تتوالد وتتكاثر دون ان تسـتوعب 
العاطلـين عن العمل. وتتكاثر الحدائق  ونوافير المياه بينما تبقى المدن 
والمواطن يعتمدون على المياه المنقولة التي يشـترونها بأموال باهظة. 
وتصدر السـعودية شـبابها الـى جامعات الخـارج  عن طريـق بعثات 
باهظة الكلفة وتسـتمر جامعـات الدولة في موقعها علـى آخر لائحات 
الجامعات لا تخرج شباناً بكفاءات تناسب الحقبة الاقتصادية الحالية. 
منذ السـبعينات لم تكن مشـكلة التنمية في السعودية منطلقة من شح 
الأموال ولكنها كانت مثقلة بعمليات التبذير والسـلب والنهب وسـوء 
الادارة ان لـم تكـن هنـاك مؤسسـات شـفافة وادارة نزيهة فسـتذهب 
الطفرة الاقتصادية الحالية كما ذهبت الأولى ولن يسـتفيد منها سوى 
حفنـة قليلـة العدد من الذين تسـلقوا سـلم الدولة وادارتها وسـتبقى 
الأكثرية مهمشـة تعانـي الفقر والبطالة ومحاصرة فـي مدن تنمو على 
هامش المدن الحديثة تستجدي الخدمات في دولة من اكثر الدولة ثراء 

ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم.
المشـكلة في السعودية ليست مشـكلة وزارة صحة أو تعليم أو عمل 
بل هي مشـكلة جوهريـة تقبع في اعاقـة الاصلاح الحقيقـي والاكتفاء 
بشـعارات خلابـة تأمـل الدولـة مـن خلالهـا التسـتر علـى معارضتها 
التيـارات  كل  محاربـة  علـى  جهدهـا  وتركيـز  السياسـي  للاصـلاح 
الاصلاحية السياسية. تبني شعارات حقوق الانسان والنقد ومخاطبة 
الـرأي العالمي والانفتـاح الاجتماعي وحتى اصـلاح وتجديد الخطاب 

الديني كلها لن تسدل الستار على المشكلة الجوهرية.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ نجح الرئيس الســوري بشــار الاســد في تجنــب مأزقين 
اساســيين على هامش مشــاركته فــي القمة المتوســطية التي 
انعقــدت امــس في باريــس برعايــة الرئيس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي، الاول هو مصافحــة ايهود اولمــرت رئيس الوزراء 
مــع  مباشــرة  بمفاوضــات  الالتــزام  والثانــي  الاســرائيلي، 
الاسرائيليين تلبية لضغوط فرنسية وتركية. ولكنه لم يصافح 
في الوقت نفســه الرئيس المصري حســني مبــارك الذي افتتح 
هــذه القمة كرئيس للجانــب العربي في الاتحــاد، مما يعني ان 

عزلة سورية العربية، ما زالت على حالها.
فهذه هي المرة الثانية التي يتجنب فيها الرئيس مبارك اللقاء 
مع نظيره الســوري وكانــت الاولى عندما رفــض، اي الرئيس 
المصــري، الذهــاب الــى طرابلــس الليبيــة لحضــور الاجتماع 
التنســيقي للدول العربية المشــاركة في القمة المتوسطية، تلبية 
لدعــوة مــن الزعيم الليبــي معمــر القذافي. رفض هــذه الدعوة 
الليبية مــن الامور النادرة فــي قاموس الرئيــس المصري، لأنه 
يبــدي حرصــا شــديدا على توطيــد علاقات بــلاده مــع ليبيا، 

وزعيمها على وجه الخصوص.
الرئيس الاسد اعترف في لقائه مع قناة «الجزيرة» الفضائية 
بان علاقات بلاده مع كل من مصر والمملكة العربية الســعودية 
«ليست على ما يرام» وتســاءل عن سبب استمرار الخلاف مع 
البلدين، رغم ان اســبابه المعلنة، اي عدم مســاعدة ســورية في 
انتخاب رئيس جديــد للبنان، قد انتهت بعد التوصل الى اتفاق 
المصالحــة اللبنانية فــي الدوحــة، وانتخاب رئيس وتشــكيل 

حكومة لبنانية.
ســورية نجحــت فــي كســر عزلتهــا الدوليــة عبــر البوابــة 
الفرنســية، وهــذا انجــاز كبيــر فــي حــد ذاتــه اذا وضعنا في 

الاعتبار ان فرنســا هي الحليف الاوثق لتحالف الرابع عشر من 
آذار اللبناني، والاكثر انتقادا للمواقف والسياســات السورية 
الســابقة في لبنان، مما قد يسبب احراجا كبيرا لكل من المملكة 
العربية الســعودية ومصر اللتين تفرضــان العزلة العربية على 
ســورية، ابتــداء مــن مقاطعتهمــا للقمــة  العربيــة الاخيرة في 
دمشــق، ورفــض اســتقبال المســؤولين الســوريين، والرئيس 

الاسد على وجه الخصوص في عاصمتيهما.
لا نعــرف ما هي «الذرائع» الجديدة التي سيســوقها البلدان 
لتبريــر اســتمرار فرض العزلــة على ســورية الآن، بعد حدوث 
انفــراج فــي الوضــع اللبنانــي، والتقــارب الكبيــر الســوري 
الفرنسي، والاعلان عن مفاوضات غير مباشرة بين دمشق وتل 
ابيب، الامر الذي اخرجها عمليا مما يســمى بـ»محور الممانعة». 
ولكن ما نعرفه ان النظام السوري استطاع ان يقذف بالكرة في 
ملعب البلدين مجددا، ويشــكل لهما ارباكا كبيرا، خاصة انه ما 
زال يملك بعض الاوراق الرابحة، والفلســطينية منها على وجه 

الخصوص.
وربمــا يجــادل البعض بان ســورية شــقت الصــف العربي 
بتحالفها مع ايران، وهو جدل ينطوي على بعض المنطق، ولكن 
الم تســع الحكومات العربيــة الى علاقات طبيعيــة مع طهران، 
وتســتقبل الســيد احمدي نجاد رئيــس ايران فــي عواصمها، 
ســواء بدعوته لحـضور قمة مجلس التعاون الاخيرة في قطر، 

او القمة الاسلامية الاخيرة ايضا في مكة المكرمة.
الفارق الكبير بين المســؤولين العــرب ونظرائهم الاوروبيين، 
ان الاخيرين لا «يشخصنون» علاقاتهم مع الاخرين، وينظرون 
اليها من منطلق المصالح، اي مصالح بلادهم، بينما ليس الحال 

كذلك عند الزعماء العرب وللأسف الشديد.
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• محمـد اليازغي نائب رئيــس الحكومة المغربية 
استقبل بالرباط سـتيفانيا كراكسـي نائبة وزير 
الخارجية الايطالية، وبحث معها جوانب التعاون 
فــي العديد مــن المجالات وســبل تعزيــز علاقات 

التعاون الثنائي.

• مركــز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان في 
مصر ســيقيم في مقــره الرئيســـــــي يــوم الأحد 
القادم نــدوة بعنــوان «الحجب والمصــادرة، أزمة 
حريــة الفـــــــكــر والإبــداع فــي مصــر»، يتحدث 
فيها الكاتب جمال البنا والشــاعــــر حلمي سالم 
والكاتــب الدكتــور عمـار علـي حسـن، ويديرها 
رئيس وحدة البحوث بالمركز عصام الدين محمد 

حسن.

• الفنان المغربي الساخر احمد السنوسي (بزيز) 
قــدم عرضا فنيا في مراكــش، في تجمع للتضامن 
مع المعتقلين السياســيين الذين يخوضون اضرابا 
عــن الطعام منذ منتصف شــهر حزيــران (يونيو) 

الماضي.  

• رئيس جامعة القاهرة الدكتور علي عبدالرحمن 

أصدر قرارا بتعيين الدكتورة ايمان جمعة الأستاذ 
بكلية الإعــلام، رئيســة لمركز بحوث الــرأي العام 
بالكليــة. الدكتــورة ايمـان ابنــة الدكتــور نعمان 
جمعة المتنازع على رئاسة حزب الوفد مع محمود 

أباظة.

• نــادي القصــة القصيــرة بالمغرب ينظــم الاحد 
القــادم بمدينة برشــيد (جنــوب الــدار البيضاء) 
مائدة مســتديرة حول تجربة الناقــد عبد الحميد 

عقار، رئيس اتحاد كتاب المغرب.

• يــوم الخميــس القادم ســتقيم لجنة الشــؤون 
العربية والخارجية بنقابة الصحافيين المصريين، 
التي يرأســها الزميل جمال فهمي، عضو المجلس، 
حفــل تأبين للمفكــر الراحل الدكتــور عبدالوهاب 

المسيري.

مصــر  فــي  الجيــزة  محافظــة  شــمال  نيابــة   •
أمــرت بحفــظ التحقيــق مــــــــع الموســيقار عمار 
الشريعي، في البلاغ الذي قدمته مفتشة في إدارة 
الانتاج بوزارة الثقافة بتســجيل أغان خليجية في 
الاســتديو الخــاص بــه، دون الحصــول على اذن 

مسبق.

• الحبيـب الفرقاني الشــاعر والعضو الســابق 
في المكتب السياســي للاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشــعبية المغربــي نقــل الــى احــد مستشــفيات 

العاصمة المغربية، على اثر وعكة صحية المت به.

• توفــي فــي القاهرة عــن عمر يناهز السادســة 
والثمانــين الدكتور مصطفـى كمال حلمـي، وزير 
الشــورى  مجلــس  ورئيــس  والتـــعليــم  التربيــة 

الأسبق.

روح سيطان الولي
صبحي حديدي

بعد 23 ســنة قضاها في سجون الإحتلال الإســرائيلي، عانى 
خلالها مرارات الأسر وآلام سلسلة من الأمراض (المعدة والمفاصل 
وتآكل العظام وأوجــاع الظهر، فضلاً عن داء عضال)، نجمت في 
الإجمال عن ظروف احتجاز بربرية، استجابت سلطات الإحتلال 
إلــى التقاريــر الطبيــة الخطيرة التــي قدّمها المحامي مجــد كمال، 
فأفرجت عن الأســير الســوري الجولاني ســيطان نمر الولي (42 
ســنة)، مختصرة بذلك أربع ســنوات فقط من مــدّة حكمه. وكان 
الولي قــد اعتُقل يوم 1985/8/23، بتهمة المشــاركة في تأســيس 
حركــة المقاومة ضــدّ الاحتلال الإســرائيلي، وهو مــن أبناء بلدة 
مجدل شــمس البديعة العريقة، وأحد أبرز الأسماء في صفوة من 
الســوريين الجولانيين الأسرى (بشــر المقت، صدقي المقت، كميل 
خاطر، شــام شــمس، محمد عبدو شــمالي، وئام عماشة، جولان 
أبو خيــر، لــؤي مرعي، نــديم قضمانــي، عاصم الولــي، محمود 

الخطيب...). 
وإذْ أهنّــئ ابن بلدي بملاقاة الأهــل والصحب والحرّية، متمنياً 
له الشــفاء والعافية، واثقاً من أنّ تضحيات أمثاله لم تذهب هدراً، 
ولــن تكفّ عــن صناعة الأمثولة، وترســيخ الجولان الســليب في 
صميم الوجدان الوطني الســوري؛ فإني لســت علــى الثقة ذاتها 
مــن أنّ النظام الذي يحكم بلدنا ســوف يحفظ القيمة السياســية 
والأخلاقيــة لهــذه التضحيــات، حــين ســيفاوض، ثمّ يقبــل، ما 
ســتعرضه عليه الدولة العبرية من أراضٍ فــي الجولان. والأرجح 
أنّ بلدات وقرى وينابيع ومزارع وبساتين الجولان لن تعود تماماً 
إلــى أهل الجــولان الذين كانوا هنــاك قبل الســادس من حزيران 
(يونيــو) 1967، حتــى إذا رفــرف العلم الســوري في ما ســتطلق 
رة». وهذا الإفتراض  عليه آلــة إعلام النظام صفة «الأراضي المحــرّ
الأليم ينهض على حقيقة بســيطة قاسية تقول إنّ الجولان سوف 
يكون إقليماً منزوع السلاح ومنزوع الحياة في آن معاً: مساحات 
مــن الـNo Man's Land، مقفــرة إلا من عناصر «حفظ ومراقبة 

السلام».
وللمــرء، فــي هــذا الصــدد، أن يتخيّــل مــا يشــبه المعجــزات 
الســوريالية في إدارة الجولان ما بعد أيّ إتفاقية ســلام ســورية 
ـ إســرائيلية، كأنْ تصير الأرض ســورية دون أن تعــود تماماً إلى 
الســيادة السورية؛ وأن تنتقل مواقع مثل «جبل الشيخ» و»تلّ أبو 
الندى» و»تلّ الفرس» إلى ســورية إسماً فقط، على أنّ تكون تحت 
التدويل الأمريكي أو الياباني أو الفرنسي. هذه دُرَر الجولان الأهمّ 
ســتراتيجياً، وبافتراض أنّ إســرائيل ســوف تتنــازل عنها تحت 
أيّ ثمــن، فإنّ المعضلة لــن تتوقف عند إصرار الإســرائيليين على 
تحييدها وتجريدها من الســلاح ووضعها فــي قبضة فريق ثالث 
ضامــن وحليف، بل علــى أن تواصل هذه الجبــال والتلال خدمة 

الأمن الإسرائيلي.
ولدينــا مثــال مدينــة القنيطــرة، التــي «حُــرّرت»، بعــد توقيع 
اتفاقية سعســع ســنة 1974، ولكنها بقيت مدينة أطلال وخرائب 
وأشــباح، تماماً كما تركتها القوّات الإســرائيلية عند الإنســحاب 
منها وتسليمها إلى «الســيادة» السورية. وقد يجهل الكثيرون أنّ 
أبناء القنيطرة ممنوعون من زيارتها، لأسباب أمنية وعسكرية كما 
يُقال، وزوّارها الوحيدون كانوا ضيوف سورية الرسميين العرب 
والأجانــب، الذين كان النظام يســتطيب اصطحابهــم إلى المدينة 
الشهيدة لكي يشــهدوا على البربرية الإسرائيلية، ولكي يتبرّعوا، 

والله يحبّ المحسنين!
القرى الأخرى التي أعادتها الدولة العبرية إلى سورية بموجب 
اتفاقيــة سعســع، مثــل «الرفيــد» و»خان أرنبــة» و»نبــع الفوّار» 
و«مزرعــة بيت جــان»، لا تقطنها اليوم ســوى أعداد من الســكّان 
تُقــدّر أحياناً بالمئــات وليس بالآلاف. وفي ظلّ غيــاب أيّ برنامج 
لإعــادة إعمار قرى الجــولان «المحرّرة» هذه، لم يبق أمام عشــرات 
الآلاف من النازحين ســوى خيار الإستيطان (نعم، ولا مناص من 
اســتخدام هذه المفردة!) في مخّيمــات ومدن صفيح على هوامش 
العاصمة الســورية. ولقــد مرّ زمن كانــت فيه أحيــاء كاملة، مثل 

«برزة» و»جرمانا»، موطناً للنازحين من الجولان.
وفي مناســبة إطلاق سراح ســيطان الولي، ابن مجدل شمس، 
أســتعيد حكاية سبق لي أن ســردتها أواخر العام 1999، حين لاح 
أنّ اتفاقية ســورية ـ إســرائيلية تُطبخ على نار هادئة، وقد تنضج 
في أيّ وقت قريب، آنذاك. ففي أواخر السبعينيات، وبحكم عملي 
مع الأمم المتحدة حينئذ، أتيحت لي فرصة نصف شهرية للإطلال 
على مجدل شــمس، من خلال الطقس العجيــب الذي يدعى «لقاء 
العائلات»، والذي تشرف على تنظيمه (حتى اليوم) قوّات الفصل 
والصليب الأحمر الدولي. كان أبناء البلدة المحتلة يحتشدون على 
أطرافها الســفلية، حاملين مكبرات الصوت اليدوية، فيتحاورون 
مع أهلهم المحتشــدين على الهضبــة الثانية المواجهــة في الأرض 
الســورية، وتختلــط الموضوعات والأخبــار والحكايــا والهموم، 
ويتحــوّل المشـــــــهد إلى جوقة صوتيــة معقـــــــــدة لا يســتطيع 
فرزهــا والتقــاط تفاصيلها ســوى المعنيّ بالجملــة المنطوقة على 

الجانبين.
ولكــن كان يحــدث أن تتوقــف الأصــوات بغتة، وتحــلّ محلها 
أهزوجة مشــتركة تؤديها النســاء على الطريقة الدرزية الفريدة. 
وذات مــرّة ســألني ضابط نمســاوي، كان قد انضــم حديثاً إلى 
قــوّات الفصل: «لمــاذا يصـــــدرون أصــوات الفرح هــذه فجأة»؟ 
فأجبتــه: «كلما زفّت أســرة البشـــــرى بأنّ أحد أبنائها بلغ ســنّ 
الرشــد، وأحــرق الهوية الإســرائيلية في احتفــال جماعي أقرب 
إلى تدشــين طور الرجولة». آنذاك أطرق الضابط النمســاوي، ثمّ 
غامر بالتخلّي عن الحياد الدبلوماسي المفروض عليه، وقال: «أيّ 
غباء يجعل الإســرائيليين يعتقدون أنّ في وســعهم تقويض هذه 

الروح؟».

حكم ثان على أردنية بالإعدام لقتلها زوجها طعنا وهو نائم
عمـان (الأردن) - يـو بي آي: أصـدرت محكمة الجنايات 
الكبرى في الأردن حكماً ثانيا بالإعدام شنقا حتى الموت على 
سـيدة بعد تجريمها بجناية القتل العمد جراء طعنها زوجها 

طعنات عدة وهو نائم إثر خلافات بينهما. 
وقالت صحيفة « العـرب اليوم « الأحد ان محكمة التمييز 
كانـت قـد نقضـت حكـم الإعـدام الصادر عـن هيئـة محكمة 
الجنايـات بحـق السـيدة وجـرت إعـادة محاكمتهـا، إلا أن 

محكمة الجنايات اصرت على حكم الإعدام.
وبين قرار المحكمة انه بعد إنهاء خدمات الزوج المقتول من 
وظيفته ساءت الحياة الزوجية بينه وبين المتهمة مما دعاها 
إلى التعرف على أشـخاص آخرين، وبعدها اكتشف زوجها 
أنها علـى علاقة مع أشـخاص غرباء. وأمام انكشـاف أمرها 
لزوجهـا أخـذت تفكـر بالخـلاص منـه وقتله كـي لا ينفضح 

أمرها وأخذت تتحين الفرصة المناسبة لذلك.

وأضاف القرار إنه يوم الحادث أعدت المتهمة العدة لتنفيذ 
ما صممت عليه في السابق وقامت بتحضير قفازات لتلبسها 
لاخفاء البصمات واعدت سكينا من المطبخ وقامت بالدخول 
على زوجها وهو نائم وطعنته بالسـكين في رقبته فاستيقظ 
وحـاول دفعها إلا أنهـا بادرته بطعنه أخـرى على صدره ثم 
طعنة ثالثة، فانكسر مقبض السكين، واخفت مقبض السكين 
كمـا اخفت القفـازات في سـلة المهملات في الحمـام وفتحت 

شـباك غرفة النوم وبعثرت محتويات الغرفة كي يبدو الأمر 
أن هنـاك عملية سـرقة تمـت من قبل أشـخاص وهـم الذين 

قتلوا زوجها.
وتابع القرار أنها ذهبت بعد ذلك إلى الشـقة المجاورة لهم 
وهي شـقة شـقيق زوجها وأخذت تضرب باب الشـقة بقوة 
وتصـرخ وتقـول ان لصـا دخل المنـزل وقتل زوجهـا فحضر 

شقيقا زوجها وتم إسعافه إلا انه قد فارق الحياة. 

مليون دولار تعويضا لخادمتين 
إندونيسيتين في نيويورك

أجبرتا على العيش والعمل «كعبيد»
■ نيويـورك - يو بـي آي: أصدر قاض فدرالي فـي مدينة نيويورك حكماً 
قضـى بالتعويض على امرأتـين إندونيسـيتين أجبرتا على العيـش والعمل 
«كعبيـد» من قبل زوجين في المدينـة، وحصولهما على ضعف ما كان يتوجب 

لهما بذمتهما.
وذكرت صحيفة «نيوزداي» أن القاضي الفدرالي أرثور سبات أصدر قراراً 
بعد جلسـة الاستماع إلى ماهيندر وفارشا صبحاني من ضاحية موتاون في 
لونغ أيلاند، أجبرهما بموجبه التعويض على خادمتيهما السابقتين بحوالي 

مليون دولار في إطار تسوية القضية الجنائية المرفوعة ضدهما.
واسـتند القاضي في احتسـاب التعويض إلى فرضية الراتب غير المدفوع 

الذي تستحقه الخادمتان إلى جانب قيمة العمل الإضافي الذي نفّذتاه.
وأصدر القاضي حكماً مع وقف التنفيذ قضى بسجن الزوجين بعد إدانتهما 
بتهمـة إجبار الفتاتين على العمل في منزلهمـا وجلبهما إلى الولايات المتحدة 

تحت ذرائع كاذبة.
وقال ستيفن سكارينغ، محامي الدفاع عن ماهيندر صبحاني، إن القاضي 

أجرى «حسابات سخيفة».
وقـال سـكارينغ «إعـادة الحقـوق تعنـي إعـادة الحـق وليـس تعزيـز 

الضحية».
ومنحت الخادمة سـميرة التي ظلت في خدمة آل صبحاني أكثر من خمس 
سـنوات مبلغ 620744 دولاراً في حين أن الخادمـة إينونغ التي عملت لديهما 

لمدة عامين منحت مبلغ 315802 دولارين.
وبـرزت قضيـة معاملة الخادمتـين إلى الضـوء بعدما تمكنت سـميرة من 
الهـرب في العـام 2007 وتوجهت إلى مطعـم «دانكن دونتـس» القريب طلباً 

للمساعدة.
وقال القاضي سـبات إنه يتوقع أن تنظر محكمة استئناف في الحسابات 

التي أقرها.

فيتنام تستضيف اليوم
 مسابقة ملكة جمال الكون

■ نـا ترانغ (فيتنام) - ا ف ب: تسـتعد فيتنام لارتـداء ابهى حللها اليوم 
الاثنـين لمناسـبة انتخاب ملكة جمـال الكون في نا ترانغ المنتجع الشـهير في 

جنوب هذا البلد الشيوعي.
فخلال شـهر تنافسـت المرشـحات الثمانـون وهـن يرتدين ثيـاب البحر 

وفساتين السهرة وازياء وطنية تقليدية اخرى لكسب تأييد هيئة التحكيم.
وستشـارك 15 منهن فقط يحتفظن بأسـمائهن سرا في المسـابقة النهائية 
للتربـع على عرش جمـال الكون لعام 2008 التي سـتبدأ الاثنـين اعتبارا من 

الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (1:00 ت غ).
وقد اعد كل شـيء بعناية لكي يتزامن توقيت العرض الذي ينظمه الثري 
الامريكـي دونالد ترامب وشـبكة التلفزة ان بي سـي وتقـوم باحيائه عضو 
فرقة سـبايس غيرلز السـابقة ميل ب.، مع وقت الذروة لمشـاهدة التلفزيون 
مساء الاحد في الولايات المتحدة. وستكون المقابلات الاخيرة حاسمة الاثنين 

لتحديد من سيخلف اليابانية ريو موري ملكة جمال الكون لعام 2007 .
والى ذلك الحين عزلت ملكات الجمال عن انظار الفضوليين في فندق فخم 

مما يترك العنان للشائعات والتكهنات في المنتجع والصحافة الفيتنامية.

سيدات الأعمال في الأردن
 يفضلن تشغيل الإناث على الذكور 

■ عمان/(الأردن) - يو بي آي: أظهر مسح يتعلق بالمرأة في قطاع الأعمال 
وسوق العمل في الأردن أن سيدات الأعمال في الأردن يفضلن تشغيل الاناث 

على الذكور في منشآتهن الاقتصادية.
وأظهرت الدراسـة، التي أجراها مركز القدس للدراسات السياسية (هيئة 
بحثية مسـتقلة)،أن ما نسـبته 52٪ من سـيدات الأعمال لا يفضلن تشغيل 

الذكور لديهن ويفضلن الإناث.
وشـملت الدراسـة عينة مكونة من 1.3 سـيدات من أربع مناطق في البلاد 
هـي العاصمـة عمـان ومحافظـات اربد والكـرك والزرقـاء وهـي المحافظات 
ذات الكثافة السـكانية في البلاد. كما أظهرت الدراسـة أن 40٪ من سيدات 

الأعمال في الأردن يمارسن التجارة.
وأظهرت الدراسـة أيضـا أن معظم الأردنيات في سـوق العمل، يعملن في 
قطاعـي التعليـم والصحة وبنسـبة بلغـت 41.0٪ و 17.9٪ على التوالي، 
وأن أعلـى نسـبة للعاملات كانت فـي العاصمة وبلغـت 64.2٪، وان ٪32 

حصلن على العمل بالواسطة.

تعرفت على متلقية 
كبد شقيقتها بعد 24 عاماً

■ ميامي - يو بي آي: قالت شقيقة فتاة من ولاية كنتاكي الأمريكية قدّمت 
كبدها لفتاة أخرى، إنها سـعيدة جداً للتعرف علـى المتلقية بعد 24 عاماً على 

العملية التي أنقذت حياتها.
وذكـرت صحيفـة «ميامي هيرالـد» أن تريـن أنغيبريتسـن ، 26 عاماً، من 
ولايـة فلوريـدا أصبحـت أول فتاة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية تخضع 
لعمليـة نقل كبـد قبل 24 عاماً. وقالت أنغيبريتسـن إنها كانت بحاجة ماسـة 
لإجـراء عمليـة زرع الكبد لأنها كانـت مريضة جداً نتيجة خلـل جيني أصاب 

كبدها الذي توقف عن إنتاج مادة أنزيمية ضرورية للحياة.
غيـر أنه تم إنقاذ حياتها بعدما تبرعت لهـا أماندا ديلاب من ولاية كنتاكي 

بكبدها بعد وفاتها نتيجة روم سرطاني في الدماغ.
وقالت كيشا ديلاب شقيقة أماندا انها أرادت دائماً التحدث إلى من حصلت 
على كبد شـقيقتها وانها سـعيدة جداً لتمكنها من الاتصال بأنغيبريتسن من 

خلال موقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني «ماي سبايس».
وتمكنت كيشـا ديـلاب ووالدتهـا من لقـاء أنغيبريتسـن في مركـز دافيد 

لورانس للمحاضرات في مدينة بيتسبورغ بولاية فلوريدا الجمعة الماضي.
وقالت كيشـا «لـم يكن بالإمكان طلب الحصول على شـخص أفضل لتلقي 

كبد شقيقتي».

مهرجان بيت الدين في لبنان يفتتح فعالياته 
بعد انقطاع دام عامين 

■ بيـت الديـن (لبنـان) – رويتـرز: افتتح مهرجـان بيت الديـن في جبل 
لبنان نشـاطاته بعـد انقطاع دام عامين بأمسـية تكريمية للمطربة اسـمهان 

بصوت المطربة المغربية كريمة الصقلي.
أدت المغربية صاحبة الصوت الشـرقي والاداء النابع من عمق الاحساس 
بالموسـيقى والشـعر معظم اغاني اسـمهان، فافتتحت الحفلة بأغنية «امتى 
حتعرف» ثم شـدت «يا حبيبي تعالى الحقني» و»يا طيور»و «يا بياع الورد» 

و»فرق ما بيننا» و»نويت اداري آلامي» وغيرها من اغاني اسمهان.
المسرح الكبير احتلته شاشات عملاقة كانت تعرض بين الاغنية والاخرى 
مشـاهد من افلام اسمهان بالاشتراك مع بشارة واكيم ويوسف وهبي وانور 
وجـدي واخريـن. وقالت سـحر طه المغنيـة العراقيـة الملتزمـة والكاتبة في 
صحيفـة «المسـتقبل» لرويتـرز «مع كريمة الصقلـي اكيد صوتها الاسـمهاني 
الاخـاذ اخذنا الى زمن اسـمهان والى زمـن الغناء الجميـل والصوت الرائع 

ونتمنى ان تكون كل ايام لبنان مهرجانات وحب وفرح ولقاء».
وقـال وزير الاعـلام طارق متـري لرويترز «لبنـان بلد ينبـض بالحيوية 
الثقافيـة والفنيـة ومهرجـان بيـت الدين هو علامـة كبيرة مـن علامات هذه 
الحيويـة وعودتـه هذا الصيف هـي دليل علـى ان اللبنانيـين لا يتعبون ولا 
يستسلمون ولا يقفون انما ينهضون المرة تلو المرة ويستقوون على الصعاب 

بالثقافة بالفن بالجمال».
ويتواصل المهرجان الى الثاني عشـر من اب (اغسطس) حيث يستضيف 
على التوالي سـفير الموسـيقى البرازيليـة جيلبرتو جيل وفرقتـه والتانجو 
المكسـيكي مـع كارلـوس جارديـل والفنـان ميـكا في عمـل مشـترك للجنتي 
مهرجانـات بعلبك وبيت الدين في سـاحة الشـهداء والفنـان العراقي كاظم 
السـاهر والفنانـة ماجـدة الرومي وفـي 12 اغسـطس حفل غنائي مشـترك 

للفنانين ماتيو ونسيب احمدية.

انجلينا جولي تنجب ولدا وبنتا

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيـس (فرنسـا) – رويتـرز: قال مستشـفى نقلت إليه 
نجمـة هوليـوود انجلينـا جولـي فـي جنـوب فرنسـا إنها 

أنجبت ولدا وبنتا الأحد.
ورزقت الفائزة بجائزة الأوسكار (33 عاما) بطفليها بعد 
جراحة قيصرية مساء السبت في مستشفى لنفال في نيس. 

ويعتقد أن النجم براد بيت والد التوأمين كان إلى جانبها.
وقال الطبيب ميشـيل سوسـمان إن وزن البنت واسمها 
فيفيـان مارشـلين بلـغ 2.27 كيلوغـرام فـي حـين أن أخاها 

نوكس ليون بلغ وزنه 2.28 كيلوغرام.
وقـال سوسـمان لرويتـرز «الأبـوان والرضيعـان فـي 
حالـة صحية ممتازة. كل شـيء على ما يـرام». وأضاف أن 
الجراحة القيصرية كان مخططـا لها منذ فترة طويلة ولكن 

تم تقديم التوقيت «لأسباب طبية».
ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث الأمريكي باسم 
الزوجين للتعليق ولكن سوسـمان قال لمجلة بيبول إن بيت 

(44 عاما) كان إلى جوار جولي.
وصلت جولـي إلى مستشـفى لنفال في أواخـر حزيران 
(يونيـو) بطائـرة هليكوبتر من منزلهما الـذي يعود للقرن 
السـابع عشـر الذي انتقـلا إليه مـع أبنائهمـا الأربعة وهم 
مادوكس وباكس وزهرة وشيلو في وقت سابق هذا العام.

وتجمعـت مجموعة من المصورين وأطقـم التصوير أمام 
المنزل صبـاح أمـس متحملين درجتـي الحـرارة والرطوبة 
علـى أمل الحصول على أي لقطة للأسـرة والأصدقاء الذين 

يصلون لتهنئة الأبوين.
وأعلـن بيت وجولـي علاقتهما بعد أن مثلا معـا في فيلم 

«السيد والسيدة سميث» عام 2005 .
وأكدت جولي حملها في توأمين خلال مقابلة في مهرجان 
كان السينمائي في ايار (مايو). وفي وقت لاحق ذلك الشهر 
اضطر مدير بيت لنفي تقرير تلفزيوني عن ان جولي ولدت 

بالفعل.

سعودي يعرض كليته
 للبيع بمليون ريال 

■ الرياض (السعودية) - يو بي آي: 
عـرض شـاب سـعودي يـدرس بالصف 
الطائـف  محافظـة  فـي  الثانـوي  الأول 
كليتـه للبيع وحـدد المبلغ بمليـون ريال 

لإخراج والده من السجن . 
ونقلـت صحيفـة «المدينـة» الاحد عن 
الشاب السعودي – الذي لم تذكراسمه- 
انـه أقـدم علـى هـذا العـرض لتخليص 
والـده مـن السـجن منـذ أكثر مـن ثلاث 

سنوات بسبب تراكم الديون عليه .
زادت  معاناتهـم  أن  الشـاب  وتابـع 
فـي الآونة الأخيـرة عليه وعلـى والدته 
وإخوته الصغار علمـا أن أحدهم مصاب 
بإعاقـة فـي رجليـه حيـث انه هـو الابن 

الأكبر في العائلة . 
وأوضـح الشـاب أنه مسـتعد لإجراء 
جميـع الفحوصـات الطبية ومـن ثم بيع 
والتـي  والـده  ديـون  وتسـديد  كليتـه 

تتجاوز 400 ألف ريال.
وكان شـاب سـعودي عرض فـي ايار 
(مايـو) الماضي كليته للبيـع بعدما عجز 
عـن تسـديد تكاليف دراسـته فـي معهد 

صحي.

دبان يقتلان زائرا
 في حديقة حيوانات 

■ كييـف (أوكرانيـا) - يـو بـي آي: 
ذكرت شـبكة تلفزيونيـة أوكرانية الأحد 
أن دبين قتلا زائراً إلـى حديقة حيوانات 
حـاول  عندمـا  أوكرانيـا  جنـوب  فـي 
الرجـل السـيئ الحظ التقـاط صورة مع 

الحيوانين.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
نوفوسـتي عـن قنـاة المحطـة الخامسـة 
التلفزيونية الأوكرانية أن المأساة وقعت 
كان  رجـل  تقـدم  عندمـا  الأحـد  صبـاح 
مخمـوراً على مـا يبدو من قفـص الدبين 
وفتحـه وحاول التقاط صـورة له برفقة 
الدبين الأسـمرين غير أن قدمه زلت لدى 
دخولـه إلـى القفـص ووقـع أرضـاً فاقد 

الوعي.
ونقلت المحطة التلفزيونية عن شهود 
عيان فـي الحديقة أنـه في الوقـت الذي 
بـدأ فيـه زوار الحديقـة بالصـراخ طلبـاً 
للمسـاعدة، تقـدم الدبـان نحـو الرجـل 
وأمعنـا بضـرب جسـده بمخالبهما فخر 

صريعاً فوراً.

البريطانيون يستبدلون 
السياحة الخارجية 

في الصيف بالداخلية
■ لنـدن (بريطانيـا) - يـو بـي آي: 
قالـت مجموعـة مـن الخبـراء ان عـدداً 
متزايداً مـن البريطانيين باتـوا يقضون 
إجازاتهم السنوية الصيفية داخل البلاد 
بسبب زيادة تكاليف السياحة الخارجية 

مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
ونسـبت صحيفة «تايمـز» إلى خبراء 
أن البريطانيين غيروا عاداتهم في قضاء 
العطل الصيفية هذه السنة بالامتناع عن 

السفر من أجل توفير المزيد من الأموال.
وأوضح هـؤلاء أن البريطانيين باتوا 
فـي  السـنوية  إجازاتهـم  يقضـون  إمـا 
منازلهـم أو عبـر القيام برحـلات يومية 
إلـى  السـفر  البـلاد عوضـاً عـن  داخـل 
الخـارج. ولفت الخبراء إلـى أن الارتفاع 
والتباطـؤ  النفـط  لأسـعار  القياسـي 
العـادات  تغيـر  وراء  همـا  الاقتصـادي 

هذه.
وفي هذا الإطار، قـال المدير التنفيذي 
توريـزم»  ويسـت  «سـاوث  لشـركة 
«العديـد  بيـلإن  مالكولـم  السـياحية 
مـن النـاس يعتقـدون أنهم يسـتحقون 
الحصـول علـى إجـازة. ليس هـذا ترفاً، 
لذا فإنه من المرجح أن آخر ما قد يقوم به 

الشخص أن يحاول التوفير».


